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العالم و»اليوم التالي«

إسرائيل تختبر أول مخيم لـ »مهجري الجليل«

رفح  هجوم  لمواجهة  دامٍ  استنزاف  المحور:  قوى 

حزب الله يواصل فرض إيقاعه على جبهة العدو          ]2 ـ 3[



قـــررت الــعــودة لبيتي فــي كــفــار بلوم 
ــد أحــتــمــل مـــاديـــا، ومنذ  لأنــنــي لــم أعـ

ذلك الحين وأنا هنا«.
أضـــافـــت: »الـــقـــذائـــف بــاتــت روتــيــنــا، 
فــي صــفــوف غير  يـــدرســـون  أولادي 
طــــائــــرات  مـــحـــمـــيـــة،  ولا  مـــحـــصّـــنـــة 
وانفجارات  وصواريخ  انقضاضية 
ــد )فــي  ــبـــدو أن لا أحــ ــل الـــوقـــت ويـ كـ
أولادي  ذلــك.  من  منزعج  الحكومة( 
الإنــذار  زمــن  الملجأ لأن  فــي  ينامون 
لدينا هو صفر ثوانٍ، ودائماً يمكن 
ــذار في  أن تــكــون هــنــاك صــافــرات إنـ

الليل«.

23

قضية اليوم

إبراهيم الأمين

ــــات  ــهـ ــ ــــواجـ المـ ــن  ــ مــ ــا  ــ ــــوعـ ــبـ ــ أسـ ــد 32  ــعــ بــ
ــة الـــــــدامـــــــيـــــــة، جـــــــــاء فـــشـــل  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
المــفــاوضــات حــول غـــزة، ليشير إلــى أن 
حــكــومــة الـــعـــدو تــصــرّفــت وفــــق منطق 
يـــقـــول بــــأن أي اتـــفـــاق يــحــصــل الـــيـــوم، 
سوف لن يحقق أياً من النتائج المركزية 
لــلــحــرب. فـــا قــــدرة عــلــى الـــخـــاص من 
المقاومة، ولا على استعادة الأسرى من 
سجونها.  فــي  المعتقلين  تــحــريــر  دون 
ولا مناص من فك الحصار عن القطاع. 
كما يعتبر العدو الاتفاق الآن، بمثابة 
انتصار إضافي لخصومه في جبهات 
أخـــــرى. فــهــو لـــن يــجــبــي مـــن لــبــنــان أي 
ثـــمـــن، بــــل يــعــلــم أن كــــل المـــــبـــــادرات لــن 
تــغــيــر مـــن جـــوهـــر الأمــــــور شــيــئــا، وأن 
حلفاء العدو، سيذهبون مرغمين نحو 
تــســويــات كــبــرى مــع »أنــصــار الــلــه« في 
الحرب  اليمن، لا يقل ثمنها عن وقــف 
وفك الحصار والتسليم بحضور تيار 
ــذا كــلــه إلــــى جــانــب  ــاك. هــ ــنـ المـــقـــاومـــة هـ
ــر، كــــون الـــعـــدو يــنــظــر إلــى  ــ هـــاجـــس آخـ
الجولة، وكيفية  اإران من هذه  حصاد 
تعزيز حضورها ونفوذها على صعيد 
المنطقة كــكــل. لا بــل إن الــعــدو يـــرى أن 
الإقرار بالهزيمة، يعني تبدلات كبيرة 

ستظهر تباعاً في أكثر من ساحة.

بيروت حمود

هل كان أحد يتخيل، أن يقام مخيماً 
»مـــهـــجـــريـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن« داخــــل  ـــ لـ

الكيان؟

غــزة، ومنعت  وادي  فــي  تتمركز  كانت 
قــواعــد عسكرية  تثبيت  مــن  الاحــتــال 
والجنوب،  الشمال  الفصل بين  هدفها 
ــانـــب الأمـــيـــركـــي اضــطــر  حـــتـــى إن الـــجـ
للضغط على قـــوات الاحــتــال، لإعــادة 
نــشــر قــواتــهــا فــي المــنــطــقــة الــقــريــبــة من 
رسو الرصيف العائم، من أجل ضمان 
ــة فــي  ــيـ ــبـ ــنـ ــة وأجـ ــيـ ــمـ ــــوة أمـ مــــشــــاركــــة قــ
عملية نقل المساعدات الآتية عبر الممر 

البحري إلى غزة.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، اضــــــطــــــرت قــــــوات 
الاحــــــــتــــــــال، وتـــــحـــــت وطـــــــــأة الـــقـــصـــف 
ــلــة 

ّ
ــادة نــشــر قــواتــهــا المــؤل ــ المــدفــعــي لإعـ

ــــدود الــقــطــاع  فـــي بــــؤر خـــاصـــة عــلــى حـ
وليس داخله، واتخذت مساراً عسكرياً 
في  السريعة  الحركة  من حيث  غريباً، 
التنقل بــن الأحــيــاء ومــغــاردتــهــا فــوراً 
الــــقــــوات عـــلـــى الأرض،  بــســبــب قـــنـــاعـــة 
بأنها ستكون عرضة لكمائن متنوعة 
ــا أن  ــانــــب المــــقــــاومــــة، خـــصـــوصـ مــــن جــ
العدو، أدركت بأن  أجهزة استخبارات 
المقاومين  صفوف  فــي  الخسائر  حجم 
الــفــلــســطــيــنــيــن أقـــل بــكــثــيــر مــمــا كــانــت 
الفعالة  الأنــفــاق  تعتقد، وبـــأن خــارطــة 
إلــى %85  تـــزال عاملة بنسبة تصل  لا 

على الأقل.
وحـــرب الاســتــنــزاف الــتــي أعلنت عنها 

خطة قوى المقاومة في مواجهة معركة رفح

 إلى اليمن
ً
استنزاف دامٍ من غزة إلى لبنان وصـولا

تقرير
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موقفه التفاوضي، 

وتسعى المقاومة

إلى جعله يتوسل 

الاتفاق بأثمان كبرى

يــبــدو أن الأمــر سيحصل، ولــو على 
قــبــل سكان  شــكــل عملية ضــغــط مــن 
الحكومة.  ضد  الشمال  مستعمرات 
وهم يعيشون أياماً قاسية وصعبة 
الأول  تــــشــــريــــن  مــــــن  ــن  ــ ــامـ ــ ــثـ ــ الـ مــــنــــذ 

ــة فــي  ــقـــاومـ المــــاضــــي، تـــاريـــخ بــــدء المـ
لبنان عمليات الإسناد لقطاع غزة.

عضو »الفرقة المتأهبة«، التي أقامها 
وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، 
ــادي«،  ــعـ ــلـ ــار جـ ــفــ فــــي مــســتــوطــنــة »كــ

نيسان زئيفي، وصف يوم الخميس 
ــنــــون«. وهـــو  الأخــــيــــر بــــالـــــ«يــــوم مــــجــ
الـــيـــوم الـــــذي هـــاجـــم فــيــه حــــزب الــلــه 
عــشــرات المــســتــوطــنــات فــي الجليلين 
الصاروخ  بعشرات  والغربي  الأعلى 

سيّرة الانقضاضية.
ُ
والطائرات الم

ــــون«، لــم  ــنــ ــ ــجــ ــ ــكــــن هـــــــذا »الــــــيــــــوم المــ لــ
ــداً مـــن أصـــل 224  ــ يــكــن إلا يــومــا واحـ
يـــــومـــــا يـــــصـــــرخ فــــيــــهــــا مـــســـتـــوطـــنـــو 
الحكومة  تدير  فيما  يومياً،  الشمال 
الأمر  الطرشاء«  »الأذن  الإسرائيلية 
الـــــذي دفــعــهــم أخـــيـــراً إلــــى الــتــظــاهــر 
يُخلوا  لم  الذين  أولئك  أن  خصوصاً 
مــن بــيــوتــهــم بــعــد »يــراكــمــون الكثير 
من الغضب والإحــبــاط«، وفقاً لموقع 

»واللا«.
ما حصل يوم الخميس، دفع نشطاء 
»لوبي 1701« الخاص بمستوطنات 
الشمال إلــى الإعــان عن عزمه إقامة 
»مخيم لاجئين« تحت اسم »مهجّري 
وبحسب  المقبل.  الأســبــوع  الجليل«، 
مــا نقله المــوقــع عنهم فــإن »مــا جرى 
الخطط  غــيــاب  يثبت  الخميس  يـــوم 
الجزء  انهيار  واســتــمــرار  الحكومية 
ــبـــاد«؛ إذ بحسبهم  الـ مــن  الــشــمــالــي 
»بـــعـــد ســبــعــة أشـــهـــر خــســرنــا كـــل ما 
نملك، وقد حان الوقت للاستيقاظ«. 
ــى أن مـــبـــادرتـــهـــم  ــ وأشــــــــار هـــــــؤلاء إلــ
بــإقــامــة المــخــيــم بــمــشــاركــة »منظمات 
مــدنــيــة« مــن الــشــمــال »مــن شأنها أن 
تــبــعــث بـــرســـالـــة لــلــحــكــومــة مــفــادهــا 
مستعدين  ليسوا  الشمال  سكان  أن 

للتنازل عن بيوتهم«.
مة، جاء أنه 

ّ
وفي بيان المجموعة المنظ

»عــلــى مـــدى ســبــعــة أشــهــر عضضنا 
أن  الصبر  بفارغ  وانتظرنا  شفاهنا 
فيما  الآن،  ولكن  الشمال،  دور  يأتي 
تــنــهــار المــجــتــمــعــات الاســتــيــطــانــيــة، 
وكــذلــك الــعــائــات، وتــغــلــق الــشــركــات 
أبـــوابـــهـــا، حــــان وقــــت الاســـتـــيـــقـــاظ«. 
وبحسب ما ذكــره البيان فــإن مخيم 
ــع إقـــامـــتـــه مـــن خــال  ــزمـ الـــاجـــئـــن المـ
ــام، ســيُــنــشــأ بـــالـــقـــرب من  ــيـ نــصــب خـ
مــدخــل كــيــبــوتــس »عــمــيــعــاد«، المــقــام 
ــة جـــــب يـــوســـف  ــ ــريـ ــ ــلــــى أنـــــقـــــاض قـ عــ
وذلــك   .90 ــارع  شـ عــنــد  الفلسطينية، 

في تاريخ 23 أيار الجاري.
ــــك، شـــاركـــت، الــفــنــانــة  فـــي غـــضـــون ذلـ
ــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، رفــيــتــال  ــالـ الارتـــجـ
صفحتها  على  جاكوبس،  فيتلزون 
وصلتها  رســالــة  »فيسبوك«  بموقع 
مــن الإسرائيلية رعــوت وهــي إحــدى 
ــوم«، قــــالــــت فــيــهــا  ــ ــلـ ــ ســــكــــان »كــــفــــار بـ
أيــن تقع  : »بالطبع تعرفين  الأخــيــرة 
كــــفــــار بــــلــــوم، لـــقـــد عــــرضــــتِ عــــروض 
ستاند أب سابقاً في بلدتنا، ولكنني 
ــكِ الــيــوم عــن الــبــلــدة التي  ســأحــكــي لـ
الــحــدود  عــن  كيلومترات  ستة  تبعد 
كــنــتِ  إن  أدري  لـــســـت  لــــبــــنــــان...  مــــع 
هذا  في  تتدخلين  أو  ستساعدينني 
الموضوع... أعرف أن هذا ليس مثيراً، 

ولكنني سأحاول قدر الإمكان«.
التي حظيت  وأضــافــت في رسالتها 
ــئـــات الـــتـــعـــلـــيـــقـــات والمــــشــــاركــــات:  ــمـ بـ
»سأحكي لكِ قصتي- في 7 أكتوبر في 
استدعوا  صباحاً  الــعــاشــرة  الساعة 
زوجــــي لــامــتــثــال لــلــجــيــش ولا يـــزال 
إلى الآن. حُبست مع أطفالي الأربعة 
في الملجأ... بعد يومين كانوا من أكثر 
الأيام رعباً في حياتي، هربت مع كل 
عــائــلــتــي وإخــــوتــــي الـــذيـــن يــســكــنــون 
في بلدة قريبة)...( وبعد أسبوع من 
إقامتنا فــي أحــد فــنــادق إيـــات على 
أهلي  ى 

ّ
تلق طبعاً،  الخاص  حسابنا 

ــم إلــى  رســـالـــة أنـــه ســيــجــري إجـــاؤهـ
أنا وحدي.  فندق في طبريا، فبقيت 
وخــال ثلاثة أشهر تنقلت فيها مع 
أولادي الأربـــعـــة فــي شــــوارع الــبــاد، 
وأنــــا أدفــــع كــلــفــة الـــفـــنـــادق والــشــقــق، 
وأحياناً وجــدت من يستضيفنا في 
بيته لــعــدد مــن الأيــــام... بعد كــل ذلك 

العدو  المــعــنــى، يمكن فهم رفــض  بــهــذا 
للمفاوضات،  الأخــيــر  بالمقترح  السير 
وبـــهـــذا المـــعـــنـــى، يــمــكــن فــهــم الــتــغــطــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــهــــذا الـــــقـــــرار، ومـــواصـــلـــة 
ــــداف الـــعـــدوان فـــي غـــزة وبقية  دعـــم أهـ
الدعم  توفير  في  والمشاركة  الجبهات، 
الاستخباراتي واللوجستي إلى جانب 
الإمـــــداد بــالــســاح. فــيــمــا لــم يــقــف أحــد 
فــــي إســـرائـــيـــل مــــذعــــوراً عـــنـــدمـــا أطــلــق 
قادة أميركا مواقف بدت بالنسبة إلى 
البعض انعكاساً لخلافات حقيقية مع 

العدو.
ــة »أعــــــطــــــونــــــي فــــرصــــة  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــــى طـ ــلــ ــ وعــ
ثــانــيــة«، قــــرّر الـــعـــدو مــواصــلــة الــحــرب 
وفــــق المــنــطــق الــعــســكــري والــســيــاســي 
فــأعــاد حشد قواته  والإجــرامــي نفسه. 
ــو ألـــف  ــة مــــع نـــحـ ــيـ ــهـــجـــومـ الــــبــــريــــة والـ
الطائرات  مــن  دبــابــة ومركبة وأســـراب 
لأجـــــــل الــــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيـــة واســـــعـــــة فــي 
افــتــراضــات  إلــى  رفـــح، مستنداً  منطقة 
ــنـــة ومــحــيــطــهــا يــحــتــضــنــان  ــأن المـــديـ ــ بـ
للمقاومة،  المركزية  العسكرية  القيادة 
وفـــيـــهـــمـــا يُـــحـــتـــجـــز الأســـــــــرى، ومـــكـــرراً 
سيناء.  نحو  الممتدة  الأنــفــاق  معزوفة 
وهي خلاصة بــرّر فيها فشل عملياته 
 
ّ
الــســابــقــة فــي كــل مــنــاطــق الــقــطــاع. لكن
الــعــدو فــوجــئ وقــبــل انــطــاق العملية 
الكبرى، بأن هناك تطورات لا تناسبه 

ــــت بـــرأســـهـــا مــــن شــــمــــال غــــزة، 
ّ
قــــد أطــــل

وتحديداً من المناطق الشرقية المقابلة 
إعــادة توجيه  للغلاف، ما أجبره على 
ألـــويـــة هــجــومــيــة مـــع مـــئـــات الــدبــابــات 
لــخــوض مــعــارك مــجــنــونــة فــي جباليا 
وحي الزيتون، دون أن يحقق أي هدف 
وأظهر  مــن خسائره،  زاد  بــل  عسكري، 
لجيشه وجمهوره وللعالم أن المقاومة 
صب بأضرار تحول دون استئناف 

ُ
لم ت

أو مــواصــلــة الــقــتــال فــي كــل منطقة من 
القطاع.

المــتــحــدة وحلفاء  الــولايــات  وإذا كــانــت 
يعتقدون  والعرب  الغربيين  من  العدو 
ــأن بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــقــــود هـــذه  ــ بــ
الجولة لأجل تعزيز موقفه التفاوضي، 
فهم يقولون للمقاومة، إن هدف الجولة 
الــجــديــدة، لــه حــد أقــصــى مــوجــود فقط 
فــي مخيلة الــعــدو، وحـــد أدنـــى يخص 
هم من خلال 

ُ
المفاوضات نفسها. وما ف

جولات التواصل التي جرت بعد إعلان 
أنه لم  التفاوض،  العدو رفضه مقترح 
يعد هــنــاك الآن مــن فــرصــة لاستئناف 
المفاوضات قبل أن تنتهي عملية رفح.

بناءً عليه، فإن المقاومة التي تتصرف 
على أساس أن الحرب طويلة وطويلة 
جداً، لم تشعر بارتباك إزاء قرار العدو 
مواصلة القتال، لكنها وإن كانت سعت 
ــاق لمــنــع المـــزيـــد مـــن الــجــرائــم  ــفـ إلــــى الاتـ

بحق المدنيين، إلا أنها رسمت لنفسها 
ــاراً جــديــداً، عــنــوانــه أن الــعــودة إلــى  إطــ
أي جـــولـــة تـــفـــاوض جــــديــــدة، ســتــكــون 
الجميع  أن  الميدان. وطالما  رهن وقائع 
فـــي مـــحـــور المـــقـــاومـــة يــتــصــرف بصبر 
ــإن المــهــمــة الــيــوم،  وثــبــات وعــقــانــيــة، فـ
تـــتـــركـــز عـــلـــى جـــعـــل الــــعــــدو يـــعـــود إلـــى 
طــاولــة المــفــاوضــات مــتــســولًا التسوية 
ومــســتــعــداً لــدفــع الأثـــمـــان الــكــبــرى مما 

كان يفترض به دفعها سابقاً.
ــإن الـــجـــولـــة الـــجـــديـــدة  ــ ــاءً عـــلـــيـــه، فـ ــنــ وبــ
إلــى  الــجــاريــة الآن، تستند  الــقــتــال  مــن 
التنسيق  مــن  تماماً  مختلف  مستوى 

إن عــلــى صــعــيــد كــتــائــب المـــقـــاومـــة في 
القطاع، أو على صعيد جبهات الإسناد 
ــرز هــنــا الــقــيــمــة  ــبـ خـــــارج فــلــســطــن، وتـ
الكبيرة والعالية جداً لغرفة العمليات 
ممثلون  فيها  يتشارك  التي  المشتركة 
في  بالحرب  المعنية  القوى  جميع  عن 
غزة، من أجل تنظيم المواجهة الجديدة 
وعنوانها الوحيد هو: استنزاف قاسٍ 

ودامٍ لقوات الاحتلال وداعميها.
وأظهرت المعطيات الواردة من القطاع، 
كتائب  ولا سيما  المقاومة،  أن فصائل 
ــقــــدس، قـــد أعــــادت  ــا الــ ــرايــ الـــقـــســـام وســ
تنظيم أمورها في كل محاور القطاع، 
ــرن،  ــ ــ ــق قـــــاعـــــدة الــــعــــمــــل المــــــقــــــاوم المـ ــ ــ وفـ
وبـــعـــيـــداً عـــن كـــل الأنــــمــــاط الـــتـــي كــانــت 
قــائــمــة ســابــقــا عــلــى شــكــل الــهــرمــيــات 
من  الجميع،  تثبّت  وقــد  والتشكيلات. 
أن وحــــدة الــتــحــكــم والــســيــطــرة عــامــلــة 
ــواع  بـــقـــوة عــلــى صــعــيــد تــنــظــيــم كـــل أنــ
ــلــــيــــات. وقـــــــد تـــــم إدخــــــــــال ســــاح  الــــعــــمــ
المــدى  القصيرة  والــصــواريــخ  المدفعية 
ــدة بـــيـــانـــات حــصــلــت عليها  ــاعـ ــق قـ وفــ
لها  غــزة، وسمحت  المقاومة في  قيادة 
بــالــوقــوف عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــعــنــاصــر 
عــن جبهة  إليها  تحتاج  الــتــي  الأمنية 
الــعــدو الــعــســكــريــة والأمــنــيــة وانــتــشــار 
قـــواتـــه. وقــــد نــجــحــت كــتــائــب المــقــاومــة 
التي  الــقــوات  ، في تعطيل وظيفة 

ً
مثلا

ولـــم تــكــن قــضــيــة الــصــواريــخ الــتــي 
الوحيد  الأمر  هي  يومياً  تتساقط 
ــذي تــعــانــي مــنــه كـــفـــار بـــلـــوم، إذ  الــ
ولا  صحية  خدمات  توجد  يعد  لم 
غلقت. 

ُ
أ العمل  وأماكن  اجتماعية؛ 

ــة رســـالـــتـــهـــا  ــنــ ــتــــوطــ وتــــخــــتــــم المــــســ
المـــــســـــؤولـــــن،  ــا  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــابـ ــ »قـ  : ــة  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ قـ
ــيــــســــت  ــنــ ــكــ ــا فــــــــي الــ ــنــــ ــوا مــــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وطـ
نــمــارس ضــغــطــا على  أن  والــجــيــش 
ــــام، حــتــى يــســمــعــوا صــوتــكــم،  الإعـ
فقط ذلك ما سيحرّك الأمور... لكن 
الـــحـــقـــيـــقـــة، أنــــه وبـــبـــســـاطـــة تــخــلــوا 

وانهرنا«. عنا 

الــتــي قــرّر  الــقــســام، هــي نفسها  كتائب 
حـــزب الــلــه اعــتــمــادهــا فـــي لــبــنــان، لكن 
وفـــق وتــيــرة مــن نـــوع مختلف، بحيث 
خذت جميع الإجــراءات الكفيلة أولًا، 

ُّ
ات

بتنظيم حركة قوات الحزب عند الحافة 
الأمــــامــــيــــة، وتـــنـــويـــع الاخـــتـــصـــاصـــات 
ــرار  ــ ــد قــ ــعــ ــي الـــعـــمـــلـــيـــة بــ ــ المـــــشـــــاركـــــة فــ
إدخـــال أسلحة جــديــدة، ســواء لناحية 
سيّرات المسلحة إضافة 

ُ
الصواريخ أو الم

سيّرات الانقضاضية. وما جرى 
ُ
إلى الم

خلال الأسبوعين الماضيين، كان عبارة 
عـــن اخـــتـــبـــار أولـــــي لــلــخــطــة الـــجـــديـــدة، 
ســيــمــا أن لــــدى الـــحـــزب قــائــمــة أهــــداف 
أساسية وأخرى مُحدثة تشمل عشرات 
الأهــداف الحساسة التقليدية منها أو 
اعتمدت  الآن. وقـــد  بــالمــيــدان  المــرتــبــطــة 
المقاومة وتيرة من العمل جعلت العدو 
أكـــثـــر حـــــذراً فـــي الـــتـــعـــرض لــلــمــدنــيــن، 
تعمّده حرق  على  أيضاً  عاقبته  وهــي 
أحـــراج فــي لــبــنــان، كما ثبّتت فــي عقل 
ــنـــن، بــــــأن مـــصـــيـــر بــيــوتــهــم  ــتـــوطـ المـــسـ
ومـــزارعـــهـــم ومــتــاجــرهــم ومــصــانــعــهــم 
العسكرية،  صــار رهــن سلوك قيادتهم 
وصــــــولًا إلــــى حـــد رفــــض مـــن بــقــي من 
المستوطنين في منازله، اقتراب جنود 
الــعــدو مــن حــدود بيته، لأنــه يقر بحق 

المقاومة في قصفه دون سابق إنذار.

واصل حزب الله فرض إيقاعه على الجبهة الشمالية، 
والعمليات  غــزة  لقطاع  الإســنــاد  بــن عمليات  مــزاوجــا 
لبنان، مستخدماً  على  الــعــدو  اعــتــداءات  الردعية ضــد 
»قدرات مذهلة )...( وترك قوات الأمن والقيادة الشمالية 
والقيادة السياسية أفواههم مفتوحة« بحسب مراسل 

قناة 14 العبرية.
الــعــدو، شنَّ  بها  قــام  التي  ورداً على عمليات ‏الاغتيال 
ــســيّــرات الانقضاضية 

ُ
الم بــعــددٍ مــن  الله هجوماً  حــزب 

في   411 كتيبة ‏المدفعية  لقيادة  ستحدث 
ُ
الم المقر  على 

جــعــتــون، اســتــهــدف الــهــجــوم خــيــم اســـتـــقـــرار ومــبــيــت 
ــا. ‏كــمــا ردّ الـــحـــزب عــلــى قصف  ــنـــودهـ ضــبــاطــهــا وجـ
الـــنـــجـــاريـــة واســـتـــشـــهـــاد مــدنــيــن بـــاســـتـــهـــداف قــاعــدة 
تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل بـ 50 صاروخ 
ــعــدو فــي الـــزاعـــورة  ‏كــاتــيــوشــا. كــمــا قــصــف مــرابــض ال
فيه  يتموضع  الكاتيوشا، ‏ومبنى  بدفعة من صواريخ 
العدو في مستعمرة المطلة. وهنا، وسّع الحزب  جنود 
مروحة ردوده الردعية لتشمل الاعتداءات الإسرائيلية 
بــالمــدفــعــيــة، بــعــدمــا تــــدرّج بــالــرد عــلــى ســقــوط شــهــداء 
مدنيين، ثم الرد على اغتيال المقاومين، ما يمكن اعتباره 

ارتقاء إضافياً في استراتيجية ردع العدو.
إلــى ذلـــك، دكّ حــزب الــلــه مــواقــع ‏الــراهــب وبــيــاض بليدا 

و‏البغدادي والمالكية بقذائف المدفعية، واستهدف موقعَي 
زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، والسمّاقة في 
ة بالأسلحة الصاروخية. 

ّ
تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتل

كما استهدف التجهيزات التجسسية في ثكنة برانيت.
الــدفــاع الإسرائيلي يــوآف  ومــن الشمال، واصــل وزيــر 
غـــالانـــت، تــكــرار تــهــديــداتــه لــلــبــنــان، وقــــال فــي لــقــاء مع 
لكل  التجهّز  علينا  عبثاً،  هنا  إلــى  أصــل  »لــم  الــجــنــود: 
الاحتمالات. كما قلت للمقاتلين قبل أن ندخل غزة ولم 

يصدّقوني، أقول أيضاً لكم: انتظروا وسنفعل«.
وبعيداً عن تهديدات غالانت المتكررة، قال مراسل قناة 
الــصــبــاح مئات  الــلــه »وضـــع هــذا  14 العبرية إن حــزب 
الآلاف من الأشخاص في الملاجئ وخاصة في المناطق 
التي لم يتم إخلاؤها«. ولفتت القناة 12 إلى أن »الجيش 
سيّرة، 

ُ
يواجه صعوبة في التعامل مع تهديد الطائرات الم

خصوصاً أن حزب الله يملك طائرات استطلاع لتحديد 
مئات الأهداف«.

ونعى حزب الله الشهيد حسين خضر مهدي من بلدة 
النجّارية. فيما نعت كتائب القسام الشهيد شرحبيل 
علي السيد )أبو عمرو( بعد استهدافه من قبل طائرات 

الاحتلال الإسرائيلي قرب مجدل عنجر في البقاع.
)الأخبار(

حزب الله يواصل فرض إيقاعه

وعــلــى الــوتــيــرة إيـــاهـــا، بــاشــرت قــوات 
»أنصار الله« وضع اللمسات الأخيرة، 
على خطة تصعيد تشمل قراراً نوعياً 
بـــاســـتـــهـــداف كــــل ســفــيــنــة لـــهـــا عــاقــة 
ــيــــان الاحـــــــتـــــــال. وهـــــــي أوضــــحــــت  ــكــ بــ
ــة الـــعـــالمـــيـــة،  ــ ــــاحـ ــــات المـ ــركـ ــ لـــجـــمـــيـــع شـ
بـــأن أي ســفــيــنــة، بــمــعــزل عـــن جنسية 
مالكها أو العلم الذي ترفعه، وبمعزل 
عـــن نــقــطــة انــطــاقــهــا ومـــا تــحــمــلــه من 
بــضــائــع، تبقى آمــنــة، إلا فــي حــالــة أن 
يـــكـــون لــرحــلــتــهــا أي عـــاقـــة بــالــكــيــان، 
موانئه  نحو  مباشرة  بالتوجه  ســواء 
أو الاحــتــيــال مــن خــال عمليات يقوم 
بــهــا الــقــراصــنــة فـــي الـــعـــادة. وبحسب 
ما يخطط له العسكريون في »أنصار 
ــلـــه«، فـــإن الاســـتـــهـــداف ســـوف يتخذ  الـ
ــل المــــديــــات  ــ ــي كـ ــ ــاراً تـــصـــاعـــديـــا فـ ــ ــسـ ــ مـ
ــدرات الــيــمــنــيــن،  ــ الـــتـــي تــصــل إلــيــهــا قــ
ــل الـــبـــحـــار والمـــحـــيـــطـــات، وإن  وفـــــي كــ
التحالف  لقوى  ت 

ّ
دل السابقة،  المرحلة 

ــات  ــ ــولايـ ــ ــوده الـ ــ ــقـ ــ الـــعـــســـكـــري الــــــــذي تـ
ــتـــحـــدة، عــلــى أن كـــل مـــا قــــام بــــه، لم  المـ
فرصة  وأن  تـــقـــرّرت،  عملية  أي  يعطل 
المــــدمّــــرات الأمــيــركــيــة نفسها  ــة  ــابـ إصـ
بــاتــت أكــبــر مــن الــســابــق، وهــو مــا دفع 
قيادة البحرية الأميركية إلى إجراءات 

غير مسبوقة في تاريخ عملها.

قطعة الارض حيث سيقام مخيم اللاجئين في كيبوتس »عميعاد« شمال فلسطين المحتلة )لقطة من فيديو نشره لوبي 1701(

لبنانلبنان

السبت  18  أيار  2024  العدد  5201السبت  18  أيار  2024  العدد  5201

فشل محاولة جديدة لإطاحة غادة عون
رئيس مجلس  أرجــأ  والحقوقي،  والسياسي  الإعلامي  الضغط  وطــأة  تحت 
القضاء الأعلى سهيل عبود، مرغماً، جلسة »التأديب« للنائبة العامة في جبل 
لبنان القاضية غادة عون أمام الهيئة العليا للتأديب التي كان من المفترض أن 
تعقد أمس. وقد تسبّب غياب عضوين من الهيئة، هما: ميراي حداد وداني 
والقاضيين  عبود  على  الحضور  اقتصر  بعدما  النصاب،  بتعطيل  شبلي 
حبيب مزهر )لم يبتّ في طلب القاضية هيلانة إسكندر لإعادة تفعيل دعوى 
 من إرجــاء الجلسة لمدة 

ً
الدولة ضد ريــاض سلامة( وعفيف الحكيم. وبــدلا

ه، عيّ عبود جلسة أخرى بتاريخ 27 من الشهر الجاري، علماً 
ّ
أسبوعين أقل

أبلغ مجموعة من المحامين المؤيدين لعون ممّن اعتصموا  أن عبود كان قد 
أمام منزله، أول من أمس، أنه تلقى شكاوى 
من المحامين من وكلاء المصارف ضد عون. 
ر كبير( إن القاضية عون خيّرت 

ّ
وقال )بتوت

المــصــارف بــن إعــطــاء المــودعــن أمــوالــهــم أو 
الادّعاء عليهم بتهمة إساءة الأمانة. وهو ما 
اعتبره عبود »مخالفة قانونية«، مع الإشارة 
أمام  الاعتصام  على  اعترض  عبود  أن  الــى 
ــــى »تــشــويــه  ــهـــدف الـ مـــنـــزلـــه لأن الـــتـــحـــرك يـ

سمعته أمام جيرانه«.
الــعــام التمييزي  بــمــوازاة ذلــك، اتخذ المــدعــي 
الــقــاضــي جــمــال الــحــجــار قـــراراً منذ يومين 
قــضــى بـــإحـــالـــة الــقــاضــيــة عــــون الــــى هيئة 

غ دعــاوى المخاصمة 
ّ
أنها رفضت طلب تبل القضائي، وذلك بحجة  التفتيش 

 بدعوى المخاصمة وأن 
ً
غ عبود أولا

ّ
ضدها، وأنها طلبت من الحجار أن يتبل

غ دعاوى المخاصمة من 
ّ
يعمّم على كل المدّعين العامين في كل المحافظات تبل

منطلق تطبيق القانون على الجميع، علماً أن إحالة عون الى هيئة التفتيش 
الى  أفــرادهــا  إحالة  لة وبسبب 

ّ
الهيئة معط الضغط عليها، لأن  زيــادة  هدفها 

التقاعد.
الرئيسي وراء إعــادة تحريك  التداول على نطاق واســع بأن السبب  ويجري 
قضية القاضية عون، عائد الى أنها تتابع أكثر الملفات حساسية بما خصّ 
ت 

ّ
ملف العمولات في مصرف لبنان، والذي يخصّ شركة »أوبتيموم« التي تول

عمليات مالية لمصلحة مصرف لبنان. وتبيّ أن القاضية عون حصلت على 
معلومات كثيرة حول العمليات المالية التي كانت تجريها الشركة وتتقاضى 
الفريق الإداري الجديد  العمولات عليها. وكانت عون قد استدعت منذ مدة 
للشركة، الذي أبلغها أنه لجأ إلى شركة »كرول أسوشيتس« لإجراء تدقيق 
الــذي  النهائي  التقرير  عــن  نسخة  مها 

ّ
وسل الــشــركــة  حــســابــات  فــي  جنائي 

الثاني من عــام 2023، والــذي تضمّن تفنيداً  أصدرته »كــرول« في تشرين 
 حول تحويل أموال ضخمة الى حساب خاص في المصرف المركزي 

ً
مفصّلا

يُدعى حساب »الاستشارات« في فترات متتالية منذ عام 2014، وقد سجّلت 
عمليات الحساب نحو 8 مليارات دولار. وهو الحساب نفسه الذي كشفت 
عنه شركة »ألفاريز أند مارشال« في تقريرها حول مصرف لبنان، والتي 

أوضحت أن الحاكم السابق لم يسمح لها بالولوج إليه.

آلان عون... الحكماء أوصوا بفصله 
ث

ّ
وباسيل يتري

أبلغ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أعضاء المكتب السياسي، 
العماد ميشال عون  يرأسه  الــذي  الحكماء  أن مجلس  الماضي،  الثلاثاء  يــوم 
الــحــزب، نتيجة مخالفته  النائب آلان عــون مــن  التيار بفصل  قــيــادة  أوصــى 
لنظام التيار الداخلي وعدم تقيّده بقراراته السياسية. إلا أن باسيل، بحسب 
من  لمزيد  الباب  ويفتح  متريّثاً  يــزال  ولا  التوصية  على  ع 

ّ
يوق لم  المعلومات، 

المفاوضات قبيل اتخاذ القرار النهائي، مستفيداً من صلاحيّته التي تعطيه 
حق قبول التوصية أو رفضها. وتقول المصادر إنه يجري العمل على تسوية 
تقضي بدعوة نائب بعبدا الى جلسة ثالثة يوم الأربعاء المقبل للمثول أمام 
مجلس الحكماء، بعد رفضه المثول أمام المجلس مرّتين على التوالي، وهو ما 
ســرّع بصدور قــرار فصله. وفي حال الوصول الى حلول ترضي الطرفين، 
التوصية بحق عــون. وهــو ما كــان قد فعله مع  سيمتنع باسيل عن توقيع 
النائب إلياس بوصعب، إذ أتى قرار الفصل النهائي بعد 9 أشهر على صدور 
أخيراً  انتهت  بينهما،  عــديــدة  ووســاطــات  مفاوضات  جــرت  حيث  التوصية 

بالافتراق.

وزير الصناعة يخسر المعركة
يعود المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون الى مركز عمله في الوزارة 
ــر الــصــنــاعــة جــورج  ــرار وزيـ يـــوم الــثــاثــاء المــقــبــل، بــعــد أكــثــر مــن عـــام عــلــى قـ
الذي  الهيئة  لقرار  تنفيذاً  وذلــك  للتأديب،  العليا  الهيئة  الى  إحالته  بوشكيان 
ر نحو 9 أشهر لأسباب مجهولة، والذي قضى بعدم إنزال عقوبة تأديبية 

ّ
تأخ

آخر  تأخير  قابله  القرار  بإصدار  التأخير  هــذا  أن  ويبدو  العام.  المدير  بحق 
من قبل الوزير بإبلاغ جدعون بقرار الهيئة حتى يربح وقتاً إضافياً يخوّله 

تأخير عودة المدير العام الى مباشرة مهامه.
وزير الصناعة الذي أحال جدعون على التأديب بتهمة "التخاطب غير اللائق 
و"إقــحــام جهة  الصناعيين"  أحــد  مــع  الــائــق  وغير  السلبي  و"التعاطي  معه" 
أبلغ فيه  الهيئة كتاباً إضافياً  قــرار  الــى جانب  أرســل  إداريـــة"،  بأمور  أمنية 
جدعون منحه إجازة قسرية تصل الى حدود الستين يوماً، أي الى حين حلول 
شهر آب حيث يخرج الأخير الى التقاعد. بوشكيان ارتكب مخالفة قانونية 
المتراكمة  الإجــازات  قبيل منحه  الى منصبه  بالعودة  لجدعون  المساح  بعدم 
العام  المدير  التي تحرّكت لدعم  الكاثوليكية  الفاعليات  أثار حفيظة  عليه، ما 
وإنصافه. فكان أن توصّلت المفاوضات ما بين مطران الكاثوليك وبوشكيان 
الى سحب كتاب الإجازة القسرية وعودة جدعون الى الوزارة لممارسة عمله 
ى له الخروج 

ّ
نحو شهر قبل تقديمه طلباً بالحصول على إجازاته حتى يتسن

الى التقاعد.
)الأخبار(

اخبار
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قضية اليوم

تقرير

وجّـــهـــت »الأخــــبــــار« ســـــؤالًا إلــــى وزيـــر 
الطلبات  القرم، عن  الاتصالات جوني 
ــارة في  ــفـ الأمـــيـــركـــيـــة مـــن مــمــثــلــي الـــسـ
بـــيـــروت، بــشــأن إبـــعـــاد »هـــــــواوي« عن 
ــان، لــكــنــه  ــنـ ــبـ قـــطـــاع الاتـــــصـــــالات فــــي لـ
ــر مـــبـــرّراً ذلـــك بـــالإشـــارة إلــى  نــفــى الأمــ
أن مشكلة »هـــواوي« أن لديها مكاتب 
يسمّى  مــا  أو  الصهيوني،  الكيان  فــي 
»إســـرائـــيـــل«، مـــا يـــوجـــب اســتــبــعــادهــا 
عـــن الــعــمــل فـــي لــبــنــان تــبــعــا لــلــقــوانــن 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــقـــاطـــعـــة. غـــــاب عــــن بـــال 
الـــوزيـــر أن الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن شــركــات 
الاتصالات والتكنولوجيا العاملة في 
من  إسرائيل  فــي  مكاتب  لديها  لبنان 
وأن  استبعادها،  ذلــك  يوجب  أن  دون 
مستمرّة  زالــت  ما  الأميركية  الطلبات 
ولــــن تــتــوقــف رغــــم أنــــه اشــتــكــى الأمـــر 

لرئيس الحكومة هاتفياً.
ــــلــــعــــن عــــلــــى مــلــف 

ّ
يــــــــــروي أحــــــــد المــــط

»هـــــواوي« فــي وزارة الاتـــصـــالات، أنــه 
عقود  تجديد  سبقت  التي  الفترة  فــي 
ى 

ّ
»ســويــفــت« مــع مــصــرف لــبــنــان، تلق

مــكــتــب مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل فـــي وزارة 
الاقتصاد طلباً من مصرف لبنان يفيد 
مضمونه بأنه لا يمكن وقف التعامل 
مـــع »ســـويـــفـــت« كــونــهــا شـــركـــة عــالمــيــة 
ــات لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء  ــدمــ ــدّم خــ ــقــ تــ
عنها حــتــى لــو كـــان لــديــهــا مــكــاتــب أو 
تعمل مباشرة في »إســرائــيــل«. مكتب 
المقاطعة أرســل الطلب إلى المكتب الأم 
فــي دمــشــق الـــذي بـــدوره منح مصرف 
لــبــنــان مــوافــقــتــه عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
المــبــررات  التعامل مــع »سويفت« وفــق 
ــــه لا  ــــى أنـ المـــوضـــوعـــيـــة الـــتـــي تــشــيــر إلـ
نفسه  والأمـــر  عنها.  الاستغناء  يمكن 
الــشــركــات، ولا  ينطبق عــلــى كثير مــن 
الكبرى  التكنولوجيا  شــركــات  سيما 
الــتــي لــديــهــا وجــــود فـــي لــبــنــان ســـواء 
ــــروع تــابــعــة أو  مــكــاتــب تــمــثــيــلــيــة أو فـ
شـــركـــات مــمــلــوكــة أو وكــــاء وغــيــرهــا، 
 SAP ،مثل مــايــكــروســوفــت، إريــكــســون
الذكاء  بــرامــج  إنــتــاج  فــي  )متخصّصة 
)ألفابيت(،  غوغل  ديــل،  الاصطناعي(، 
مــيــتــا )فـــايـــســـبـــوك(، انــــتــــل، كـــوالـــكـــوم، 
لكن  اللائحة طويلة جداً  سامسونغ... 
وزيــر الاتــصــالات جوني الــقــرم قــرّر أن 
الإشارة فقط إلى »هواوي« باعتبارها 

تخرق قانون مقاطعة »إسرائيل«.
في الــواقــع، تبيّ أنــه لا يمكن مقاطعة 
التي  أو  التي لا بديل منها،  الشركات 
تقدّم خدمات فريدة ودولية. وهذا الأمر 
مــبــاح فـــي مــســألــة المــقــاطــعــة، إذ يتيح 
شركات  مــع  التعامل  المقاطعة  مكتب 
لديها خصائص معينة يحتاج إليها 

محاولة استبعاد »هواوي« عبر مكتب المقاطعة

القرم بإمرة السفارة الأميركية

كل الشركات الدولية 

وخصوصاً في مجال 

التكنولوجيا تعمل

في »إسرائيل«

البلد العربي، ولو كانت لديها مكاتب 
أو فروع أو وكلاء في »إسرائيل«. لذا، 
يبدو أن الاستنسابية التي ينتقي بها 
الوزير القرم هذه الملفات لا تنطبق إلا 
على الشركة التي ترى فيها الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تــهــديــداً مــبــاشــراً 
بأن  تــســوّق  وأميركا  اقتصادها.  على 
لــدواعٍ  أحياناً يكون  التهديد هو  هــذا 
أمــنــيــة، لأن »هــــــواوي« الــتــي تــوصّــلــت 
إلـــى تقنية الـــــ5G بــشــكــل مــنــافــس جــداً 
فــي ســوق الاتــصــالات الــدولــيــة قبل أن 
تــتــوصّــل إليها الــشــركــات الــغــربــيــة، لم 
لــذا، تعمد  يعد مرغوباً فيها أميركياً. 
الإدارة الأمــيــركــيــة إلـــى الــتــســويــق بــأن 
ــهـــواتـــف في  الـــصـــن تــتــنــصّــت عــلــى الـ
كانت  ســواء  فيها  تعمل  التي  البلدان 
لديها شبكات اتصالات أو تورّد إليها 

تكنولوجيا اتصالات.
ــاب عـــلـــى  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتــــح هـــــــــذا الـــــنـــــقـــــاش الـ ــفــ يــ
لــســان  ــلـــى  عـ ــتــــي وردت  الــ ــيـــات  المـــعـــطـ

وا مكان الأعضاء الذين خرجوا 
ّ
ليحل

إثر اختيارهم بنظام القرعة. البرودة 
ـــعـــاطـــي مـــع هــــذا الاســتــحــقــاق 

ّ
فـــي الـــت

هــــــي »طــــبــــيــــعــــيــــة«، عــــلــــى مــــــا يـــقـــول 
الأطـــبـــاء المــتــابــعــون، الـــذيـــن يُــشــيــرون 
ونسبة  الانتخابيّة  الــحــمــاوة   

ّ
أن إلــى 

المقبلة،  السنة  إلــى  مؤجّلتان  الإقــبــال 
الحالي  النقيب  ولايــة  تنتهي  حينما 
اش و7 أعضاء. ولذلك، لم 

ّ
يوسف بخ

يستعجل المعنيون باللائحة الحزبيّة 
ويتركون  عنها،  الإعـــان  الأســاســيّــة، 
الأمر للسّاعات القليلة المقبلة، بقصد 

ــاء لــعــمــلــيّــة  ــ ــبــ ــ ـــر نـــقـــابـــة الأطــ
ّ

ــتـــحـــض تـ
انتخاب 4 أعضاء في مجلس النقابة 
غــداً. وبينما سيتمّ الإعــان اليوم عن 
لائــحــة تــضــم تــحــالــفــا بـــن حـــزب الــلــه 
وحـــركـــة أمـــل والـــتـــيّـــار الــوطــنــي الــحــر 
ـــح جــان 

ّ
ومــســتــقــلــن، وقـــد أعــلــن المـــرش

أبـــي يــونــس تــرشــيــحــه مــنــفــرداً، لكنه 
الجامعيّة  المــســتــشــفــيــات  مــن  مــدعــوم 

وحزب القوات اللبنانيّة.
و»على مهل« يسير الأطباء في إنجاز 
الــتــحــضــيــرات الــنــهــائــيّــة لانــتــخــاب 4 
بيروت  الأطباء في  نقابة  أعضاء في 

فــي قطاع  عــامــلــة  وزراء وشــخــصــيــات 
مــن  وفــــــــداً  أن  تــــبــــنّ  إذ  الاتـــــــصـــــــالات، 
ــفــــارة  ــة فـــــي الــــســ ــاريــ ــجــ ــتــ ــيـــة الــ ــقـ ــلـــحـ المـ
الأميركية برئاسة جوليا غرولينباخر 
ــار، أجـــــرى  ــ ــيـ ــ ــــطـ ــا نــــعــــمــــان الـ ــهــ ــقــ ــرافــ ويــ
جـــــولات عـــــدّة عــلــى وزيـــــر الاتـــصـــالات 
ومــســتــشــاريــه، شــركــتــي الـــخـــلـــوي في 

لبنان )ألفا، تاتش(، وزارات »أوجيرو« 
ــــولات عــلــى  ــــى جــ أيــــضــــا، بـــالإضـــافـــة إلـ
المــرافــق الأساسية  المــطــار وغيرها مــن 
في لبنان من أجل تسويق فكرة واحدة 

معالجة »الخربطات« التي ظهرت.
ــر الــعــونــيــون فــي حسم 

ّ
وبــعــدمــا تــأخ

ترشيح ويليام معوّض، جزمت حركة 
ــإعـــادة تــرشــيــح عــضــو مجلس  أمـــل بـ
 
ّ
لكن عــبّــاس،  جعفر  الــحــالــي،  النقابة 

المــفــاجــآت جــاءت مــن حــزب الله الــذي 
حوماني  محمّد  ترشيح  بــدايــة  دعــم 
وأحـــمـــد بــصــل. لــكــن ســـرعـــان مـــا قــرر 
الــطــبــيــب بــصــل الانـــســـحـــاب »بــطــلــبٍ 
ح 

ّ
المرش مكانه،  وليحل  القيادة«،  من 

المستقل رائف رضا.
المــــســــؤولــــن  يــــبــــدو أن  ورغــــــــم ذلــــــــك، 

قائمة على أنه يجب منع »هواوي« في 
لبنان. والمشكلة أن جوني القرم وحده 
من استجاب لهذه الضغوط حتى إنه 
أســـرّ بــهــذا الأمـــر إلــى رئــيــس الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، 

وفق ما قال مصدر وزاري.
»هـــواوي« طلبت من وزيــر الاتصالات 
مكتب  مراسلة  أي  بالمثل،  معاملاتها 
ــــب مــنــه  ــلـ ــ ــطـ ــ ــقــــاطــــعــــة إســـــرائـــــيـــــل والـ مــ
استثناءها من المقاطعة كما استثنيت 
الكثير من الشركات، إلا أن القرم رفض 
الأمر بشكل حازم، رغم أن القرم يناور 
ــل الــحــصــول  ــذه الــشــركــة مـــن أجــ مـــع هــ
ــر كــأنــه  عــلــى هــبــات إضــافــيــة. بـــدا الأمــ
»ابــتــزاز« من أجــل تقديم هبة لتركيب 
سبق  التي  الشمسية  الطاقة  محطات 
أن منحتها »هواوي« لـ »أوجيرو«. لكن 
الــعــام  المــديــر   - الإدارة  رئــيــس مجلس 
لهيئة »أوجيرو« وجّه كتاباً إلى مكتب 
مقاطعة إسرائيل في لبنان مشيراً إلى 

الاكــتــفــاء  بــقــرار  الــحــزبــيــن مقتنعون 
ــح حــزبــي واحــــد وتــــرك المقعد 

ّ
بــمــرش

ــــح مــســتــقــل،  ـ
ّ

ــــرش ــانـــي لـــصـــالـــح »مـ ــثـ الـ
ــل فــــي الـــعـــمـــل الــنــقــابــي  ــويـ ــاع طـ ــ ــه بـ لــ
ــاء«، خــصــوصــا  ــ ــبـ ــ وحــيــثــيّــة بـــن الأطـ
ــفـــاجـــآت ربــــع الـــســـاعـــة الأخــيــر   »مـ

ّ
أن

ــلــــى الانــــتــــخــــابــــات  ــيـــســـت طـــــارئـــــة عــ لـ
النقابيّة وهي تحصل بشكلٍ متكرّر«. 
وإذا كـــان هــــؤلاء مــتــأكــديــن مــن قــدرة 
الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى الـــتـــجـــيـــيـــر لــصــالــح 
 
ّ
المـــرشـــحـــن الـــــــ4 عـــلـــى الـــائـــحـــة، فــــإن
 سحب بصل 

ّ
البعض الآخر يعتقد أن

ــــواوي هــي الــتــي قــامــت بتمديد  أن »هـ
خـــطـــوط الــفــايــبــر أوبــتــيــك فـــي لــبــنــان، 
وأن عـــدم منحها الاســتــثــنــاء ســيــؤدي 
إلــــى تـــوقـــف الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدّمــهــا 
أوجيرو وشركتا الخلوي، ويؤدي إلى 
أضرار في البنية التحتية للقطاع، ولا 
سيما أن استبدال »هـــواوي« لا يعني 
بالضرورة أن الشركات الأخرى ليست 
»إســرائــيــل« ولا يعني أن  لها عــاقــة بـــ
عــمــلــيــة الاســــتــــبــــدال لــــن تـــكـــون مــكــلــفــة 
جــداً على الخزينة في وقــت لا تتوافر 
اعتمادات مالية لهذا الأمــر، ولا يعني 
أيضاً أن الاستبدال لن يؤدّي إلى خلل 
ــاهـــظ الــكــلــفــة  جــســيــم فــــي ظــــل بـــديـــل بـ
وغير متوافر. هكذا، أحيل الطلب إلى 
المكتب الرئيسي للمقاطعة في دمشق 
حيث تتم دراسته والاستحصال على 

ردّ منه بشأن الاستثناء.
حـــاولـــت  ــالات  ــ ــــصــ الاتــ وزارة  وكــــانــــت 
أكثر مــن مــرّة استبعاد »هــــواوي« عن 

أزعــج بعض الأطباء، ما يفتح الباب 
أمام خرق اللائحة وإضعاف حظوظ 
رضــــــــا فــــــي الـــــــوصـــــــول إلــــــــى مــجــلــس 
ز نظريّة هــؤلاء هو 

ّ
يُعز النقابة. ومــا 

ــع بها 
ّ
الـــقـــوّة الانــتــخــابــيّــة الــتــي يــتــمــت

الطبيب المستقل مــن خــارج »الــدائــرة 
الــذي  أبــي يــونــس،  السياسيّة«، جــان 
ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ يــــحــــظــــى بــــالــــتــــفــــاف المـــسـ
الجامعيّة حول ترشيحه. كما يُحكى 
أيضاً  ترشيحه  ــت 

ّ
تــبــن »الـــقـــوّات«   

ّ
أن

خذ قراره 
ّ
من تحت الطاولة، بعدما ات

باشر.
ُ
بعدم خوْض المعركة بالم

قد تكون  التي  الأعــمــال  أو  المناقصات 
لها فرصة الفوز فيها بأسعار أرخص 
من مثيلاتها الأوروبــيــة. فعلى سبيل 
ــال، ألـــغـــى الـــقـــرم أخـــيـــراً مــنــاقــصــة  ــثــ المــ
ــاتــــش« لــتــلــزيــم  عــمــومــيــة أطــلــقــتــهــا »تــ
بــقــيــمــة   »Storage Infrastructure«
ألـــف دولار،  إلـــى 500  تــقــديــريــة تــصــل 
وقال أمام العديد من المهتمين إن الأمر 
الأميركية  السفارة  تطلبه  بما  متعلق 
فـــي لـــبـــنـــان، مــشــيــراً إلــــى أنــــه قــلــق من 
إدراجه على لائحة العقوبات في حال 
لـــم يــمــتــثــل لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. قبلها 
أجـــرى الــوزيــر مجموعة مــنــاورات من 
أجل استبعاد »هــواوي« عن مناقصة 
ــا« مـــن أجــــل الــتــمــديــد  ــفــ تــلــزيــم فـــي »ألــ
لــشــركــة »إريـــكـــســـون« بـــنـــاءً عــلــى طلب 
الاتصالات  وزارة  في  أيــضــا...  أميركي 
ــارة  ــفـ ــالـــب الـــسـ ــطـ ــــؤول يـــخـــضـــع لمـ ــــسـ مـ

الأميركية.
)الأخبار(

ــــس، تـــمّ  ــونـ ــ ــة إلــــــى أبــــــي يـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ وبـ
الإعــــان عــن لائــحــة »الــعــمــل النقابي 
المستقل« المدعومة من عضو مجلس 
النقابة جورج الهبر، وتضم الأطباء: 
ــان، رولــــــــى غــــنــــدور،  ــعــ ــمــ ــوان ســ ــ ــطــ ــ أنــ
محمد الزعتري ولويس عقيقي. كما 
ترشيحهم  المستقلين  مــن  عــدد  أعــلــن 
مـــنـــفـــرديـــن، وأبــــرزهــــم عـــمـــاد عــاصــي 
الذي يُعد من المحسوبين على »أمل«، 
»الحركة« على  فيما يشدّد مسؤولو 
خذ من القيادة.

ّ
أن قرار ترشيحه لم يُت

)الأخبار(

السوقي لسندات  السعر  ارتفع  فجأة، 
الــــيــــوروبــــونــــدز الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــيــتــخــطــى 
ـــل هـــذا 

ّ
ــات. يـــمـــث ــتــ ــنــ ســـعـــرهـــا الـــــــــ7 ســ

 لــصــعــود سعر 
ً
الارتــــفــــاع اســـتـــكـــمـــالا

ــات الــســنــة  ــ ــدايـ ــ ــنـــذ بـ الــــيــــوروبــــونــــدز مـ
الــحــالــيــة، إذ كـــان الــســعــر قـــد بــلــغ في 
شهر شباط نحو 5.7 سنتات للدولار 
الوقت.  الواحد، ثم بدأ يرتفع منذ ذلك 
والارتــفــاع الأخــيــر فــي سعر السندات 
ــراءات  هــو بعد انــتــشــار أخــبــار عــن إجـ
يــنــاقــشــهــا رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
مــيــقــاتــي مـــن أجــــل مــعــالــجــة مــوضــوع 
ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز المــحــمــولــة من 
ــار«،  ــ ــبـ ــ قـــبـــل أجــــانــــب. فــبــحــســب »الأخـ
ـــرحـــت صــيــغــة يـــقـــوم بــمــوجــبــهــا، 

ُ
ــت »اقـ

لــبــنــان - عــبــر جــهــة ثــالــثــة قـــد تــكــون 
مصرفاً أجنبياً - بالتفاوض مع حملة 
لشراء  الأجــانــب  اليوروبوندز  سندات 
سنداتهم أو قسم منها، لحساب لبنان 
مقابل  الأجنبي،  المصرف  لحساب  أو 
ــــى 3 مـــلـــيـــارات دولار،  إل مــبــلــغ يــصــل 
ــطــلــق المــصــرف  عــلــى أنــــه بـــالـــتـــوازي يُ
مصارف  لشراء  مفاوضات  الأجنبي 
مــحــلــيــة قـــابـــلـــة لـــلـــحـــيـــاة بـــعـــد ارتـــفـــاع 
ميقاتي عبر  وكان  السندات«.  أسعار 
ــد نــفــى هــذه  مــســتــشــاره الإعــــامــــي قـ
الأخبار باعتبار أنها »غير صحيحة« 
مــن دون أن يــقــدّم أي بديل لمــا يجري 
ــنــــدات. والــــافــــت أن  ــــســ ــذه ال ــ ــأن هـ بـــشـ
لعين على هذه الإجراءات، يؤكدون 

ّ
المط

أن ميقاتي مصرّ على هذه الإجراءات 
لبنان  مــصــرف  حــاكــم  مــع  بالتنسيق 

بالإنابة وسيم منصوري.

سعر اليوروبوندز 

يرتفع بشكل 

مفاجئ

خبر

بروكسل ـ 8: سوريا غير آمنة... والنازحون حيث هم

د كل ملفات لبنان
ّ

حرب غزة تجم

نقابة الأطباء: »القوات« في مواجهة الحزب  والحركة والتيار

في الواجهة

تقرير

إلى أي حل، والتوقف عن انتقادها، بل 
العمل والتعاون معها.

ــفــــوض الــســامــي  2 ـ عـــنـــدمـــا الـــتـــقـــى المــ
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليب 
غراندي الرئيس السوري بشار الأسد، 
استعداد سوريا لاستقبال  منه  سمع 
الـــخـــارج. إلا  فــي  الــنــازحــن  مواطنيها 
ــي لمــس فــي مــا بعد  ــ أن الـــزائـــر الأوروبــ
عدم مطابقة ما سمعه منه مع الواقع 
ــا حــمــلــه  ــا، مــ ــ ــــوريـ الــحــقــيــقــي داخــــــل سـ
أنه لا يحبذ عودتهم  على الاستنتاج 
فــي الــوقــت الــحــاضــر. لمــس أن الشروط 
الكريمة والآمنة للعودة غير متوافرة، 
ومــنــاطــق ســوريــا غــيــر آمــنــة بــدورهــا. 
تحقق مــن أن الــوضــع يــســوء أكــثــر من 
ذي قـــبـــل، مـــا يــجــعــل تــحــقــيــق شـــروط 
العودة مسؤولية سوريا أولًا وأخيراً.

فــي  تـــغـــيـــيـــر  ثــــمــــة  لــــيــــس  دام  مـــــا  ـ   3
ــا، فـــا تــغــيــيــر في  الـــوضـــع فـــي ســـوريـ
موقف الاتحاد الأوروبي منها المعلن 
ــرر. عـــنـــدمـــا ســـمـــحـــت تــركــيــا  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والمـ
بالذهاب  لديها  الــســوريــن  للاجئين 
بعد  ممتلكاتهم  لتفقد  ســوريــا  إلـــى 
زلزال شباط 2023 مع إمكان عودتهم 
إلـــى تــركــيــا إن هـــم رغـــبـــوا، فـــإن %93 
ــادوا إلـــى تــركــيــا بـــدعـــوى أن  ــ مــنــهــم عـ
ــيـــاة الـــكـــريـــمـــة والـــائـــقـــة  شــــــروط الـــحـ
غير متوافرة. كان الاتحاد الأوروبــي 
اســـتـــفـــتـــى عـــــــدداً مــــن الــــســــوريــــن فــي 
مــــواقــــع لـــجـــوئـــهـــم، كـــانـــت إجــابــاتــهــم 
سلبية من الــعــودة نظراً إلــى الوضع 
الأمني والخوف والاعتقال والتجنيد 

العسكري الإلزامي.
ــاد الأوروبــــــــــي الـــــدول  ــ ــــحـ ر الاتـ

ّ
4 ـ حــــــذ

إلى  العربية من عواقب عــودة سوريا 
كــنــف الــجــامــعــة الــعــربــيــة بـــا شــــروط. 
ـــمـــت لـــلـــســـعـــوديـــة 

ّ
كــــانــــت ســـــوريـــــا ســـل

لم تطلع عليها  وثيقة من 12 صفحة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة. مــا استخلصه 
عــربــيــة  دولًا  أن  الأوروبـــــــــي  ــســــؤول  المــ
ــــودة ســـوريـــا  ــعـ ــ عــــــدة غـــيـــر مــقــتــنــعــة بـ
إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة لــعــدم قيامها 

بالخطوات المطلوبة منها.
ـ يــنــصــح الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لبنان   5

عن تراجع صوت الهدنة مقابل ارتفاع 
صـــوت الــحــرب وإمــكــانــيــة اســتــمــرارهــا 
فــتــرة طــويــلــة مــن دون أن يــكــون هناك 
أفــــق حــتــى الــلــحــظــة«، وبـــمـــا أن حــزب 
الــلــه »حــســم أن لا وقـــف لإطــــاق الــنــار 
في لبنان قبل غزة ولا تراجع عن هذا 
السقف، فالملف اللبناني بكل تفرعاته 

وُضع جانباً«. 
يمكن  الأميركي،  الكلام  إلى  واستناداً 
اعتبار أن كل تحرك موازٍ من أي جهة 
خــارجــيــة لا إمــكــانــيــة لأن يــكــون لــه أي 
ترجمة عملانية له. وينطبق ذلك على 
الــحــراك الفرنسي الأخــيــر الـــذي أكّــدت 
المصادر أنه »انتهى والورقة الفرنسية 
ــذلــــك الـــنـــشـــاط  نــــــــــــا«، كــ ــبـــحـــت وراء أصـ
ـــل فــــي الأســـابـــيـــع 

ّ
ــقـــطـــري الــــــذي تـــمـــث الـ

الأخـــيـــرة بــدعــوة شــخــصــيــات لبنانية 
الملف  للتباحث معها في  الدوحة  إلى 

اللبناني. 
الأمر نفسه انعكس على باقي الملفات. 
المعنية  الخماسية«  »اللجنة  إن  حتى 
بــالمــلــف الــلــبــنــانــي، بــاتــت عــلــى قــنــاعــة 
أيــضــا بــعــدم وجـــود قـــدرة على إحــداث 
ــي. ونــقــل  ــاسـ ــرئـ ــي المـــلـــف الـ أي خــــرق فـ
لعون على أجواء اجتماعها الأخير 

ّ
مط

السفارة الأميركية في عوكر،  في مقر 
أن الــخــاصــة هــي ذاتــهــا الــتــي ردّدهــــا 
الــلــقــاءت  فــي  أنفسهم  اللجنة  أعــضــاء 
تقوم  أنــهــا  لجهة  النيابية،  الكتل  مــع 
السابق،  نشاطها  لكل  بحراك ختامي 
بعدما لمست أن التطورات على الحدود 
من جهة والانقسام الداخلي من جهة 

مشاركة لبنان في مؤتمر 

بروكسل كما عدم 

ان. لن يعود 
ّ

مشاركته سي

بما يريد إن ذهب، ولن يغادر 

النازحون السوريون أراضيه إن 

ه رئيس الحكومة 
ّ
قاطع. تنب

نجيب ميقاتي إلى عدم 

جدواه فلم يشأ المشاركة. 

ع محسوب: 
ّ

ئ المتوق
ّ

السي

توبيخ لبنان على نبرته العالية 

م وجهة نظره
ّ

لا تفه

نقولا ناصيف

أياماً قليلة قبل موعد انعقاد المؤتمر 
ــا  ــوريــ ــقـــبـــل ســ ــتـ ــن لــــــــ"دعـــــــم مـــسـ ــ ــامـ ــ ــثـ ــ الـ
والمـــنـــطـــقـــة" فــــي بـــروكـــســـل فــــي 28 مــن 
ــــت إلـــــــى المــــســــؤولــــن  ــلـ ــ الـــــــجـــــــاري، وصـ
ــم بــمــا  مــــعــــلــــومــــات كــــافــــيــــة تــــخــــطــــرهــ
يعرفونه سلفاً عما يُنتظر من المؤتمر، 
وما سيسمعه لبنان في داخله وعلى 
هـــامـــشـــه حــــيــــال مـــعـــضـــلـــة الـــنـــازحـــن 
السوريين على أراضيه. سيتيقن أكثر 
من ذي قبل أن فرصة إصغاء المجتمع 
الـــدولـــي عــبــر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إليه 
صمّاء: لا عودة للنازحين إلى بلادهم 

حتى إشعار آخر.
مصدر المعلومات ما أدلى به مسؤول 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي فــي لــقــاء مغلق 
أفصح فيه عن الموقف المستمر بشقيْه 
وهو  ثــانــيــا،  واللبناني  أولًا  الــســوري 
أن الأبـــــواب ســتــظــل مـــوصـــودة: لا حل 
سياسياً لسوريا، ولا عودة لنازحيها 

إليها.
أورد الآتي:

ــذ فـــي الــحــســبــان أن  ــ 1 ـ يــقــتــضــي الأخـ
المفوضية العليا للاجئين مفصلية. لا 
للوصول  التنسيق معها  خيار سوى 

فـــرض تــوسّــع الــحــرب فــي غـــزة وقــائــع 
في  الساخنة  الملفات  كــل  جــديــدة على 
المنطقة ومنها لبنان. وبعدما تحوّلت 
إلى  لبنان  في جنوب  المساندة  جبهة 
فـــوهـــة بــــركــــان، مـــع تــصــعــيــد المــقــاومــة 
وتيرة رسائلها العسكرية ضد العدو 
الإســرائــيــلــي، فــي ســيــاق رســم خطوط 
دفــــاع اســتــبــاقــيــة لأي قــــرار إســرائــيــلــي 
بــتــوســيــع المـــعـــركـــة. والــنــتــيــجــة الأبــــرز 
ــــف الـــحـــركـــة عــلــى  لمــــا يـــحـــصـــل، هــــو وقـ
ــرى،  كــامــل الــجــبــهــات الــســيــاســيــة الأخــ
مع  العسكرية  الــتــطــورات  تتشابك  إذ 
إقليمي،  امـــتـــداد  ذات  داخــلــيــة  مــلــفــاتٍ 
ي 

َّ
أبرزها الاتفاق حول الجنوب، وملف

الرئاسة والنازحين السوريين. 
ففي الوقت الذي سلكت فيه التطورات 
في غزة مساراً مغايراً تماماً عما كان 
قــبــل أســـبـــوعـــن، وتــعــطــل مــفــاوضــات 
أصبح  العدو وحماس.  بين  الوساطة 
الوسطاء على خط بيروت أكثر قناعة 
ــأن لــبــنــان  ــــام بــــشــ ــكـ ــ ــعــــدم جـــــــدوى الـ بــ
حــالــيــا. هــــذا مـــا يــظــهــره رصــــد بسيط 
ــقـــوى  ــالات الـــخـــارجـــيـــة مــــع الـ لــــاتــــصــ
ــلـــيـــة. وقـــــال مــصــدر  الــســيــاســيــة الـــداخـ
»المــــبــــعــــوث  إن  بـــــالاتـــــصـــــالات  ــنـــي  مـــعـ
ــركـــي عـــامـــوس هــوكــشــتــن أبــلــغ  ــيـ الأمـ
المعنيين في لبنان قبل عــدة أيــام، بأن 
لا زيــــــارة قــريــبــة لـــه لــلــبــنــان، حــيــث لا 
إمكانية للبحث في أي شيء«، خاصة 
»بعد التطورات الأخيرة في غزة والتي 
أعادت الأمور إلى بداياتها«. وأضاف 
المصدر أن »هوكشتين تحدّث بوضوح 

ــــدى مـــشـــاركـــتـــه فــــي المـــؤتـــمـــر الــثــامــن  لـ
بــاتــخــاذ مــوقــف مــتــجــرد واقـــعـــي، وأن 
أي رد فعل شعبوي  ينأى بنفسه عن 
مــتــنــاقــض. مـــا لا يــعــرفــه أن مــوضــوع 
د أكثر مما يعرضه البعض 

ّ
العودة معق

ــلـــول مــبــســطــة غـــيـــر واقــعــيــة  لــــه مــــن حـ
ــر مـــتـــاحـــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر.  ــيـ وغـ
يطلب السياسيون اللبنانيون تمويل 
كذلك  يطلبون  بــادهــم،  في  السوريين 
ــدات، ويـــتـــبـــاكـــون  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المــــزيــــد مــــن المـ
حــيــنــمــا تـــقـــل المـــــــــوارد المـــخـــصـــصـــة لمــا 
لــأمــان  الاجــتــمــاعــيــة  بالشبكة  يُــعــرف 
المــرتــبــطــة بــهــذه المـــســـاعـــدات. الــشــعــور 
السائد في الاتحاد الأوروبي أن لبنان 
يــمــارس نــوعــا مــن الــهــروب إلــى الأمــام 
بــعــدم مــواجــهــة مــشــكــاتــه الأســاســيــة، 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة  وهـــــي انـ

والإصلاحات الاقتصادية.
ــلـــومـــات إشــــــارات  ــعـ ــا حــمــلــتــه المـ فــــي مــ

ــال المــنــتــظــر مــن  ــيـ ســلــبــيــة إضـــافـــيـــة حـ
مؤتمر بروكسل:

ــتــــحــــدة عــشــيــة  ـ  قــــــــررت الــــــولايــــــات المــ
انعقاده خفض دعمها له بنسبة %30، 

ما يحمّل الاتحاد الاوروبي الوزر.
ـ تصر أوروبا على المضي في الانعقاد 
الــدوري لمؤتمر بروكسل بغية ضمان 
مشاركتها وانخراطها في إيجاد حل 
لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، دونـــمـــا إحــــــراز أي 
تقدم حتى الآن في هذا الحل. يتمسك 
الأوروبيون بشروطهم من نظام الأسد 

ــــدرة عـــلـــى تــحــقــيــق  ــقـ ــ الـ ــحــــولان دون  يــ
بالانتخابات  يتعلق  مــا  فــي  تــقــدم  أي 
 عن »تعمّق الخلافات 

ً
الرئاسية، فضلا

بين السفراء حول رؤيتهم للحل«. 
ــذا الـــوقـــت، أظـــهـــرت الاتـــصـــالات  فـــي هــ
الأخـــــيـــــرة، أن الـــثـــنـــائـــي »حــــــزب الـــلـــه« 
و»أمـــل« بــات مــع حلفائه أكثر تمسكاً 
بترشيح رئيس تيار »المردة« سليمان 
فرنجية وليس من بينهم من هو في 
وارد التراجع عن دعم هذا الترشيح، إلا 
في حالة واحدة وهي أن يقرر فرنجية 
نفسه الانسحاب من هذا السباق، وهو 
بالنسبة  المــســتــحــيــل«  »شــبــه  الــخــيــار 

بــإجــراء تــعــديــات دســتــوريــة أساسية 
ــغـــاء  ــة بـــإلـ ــيــ ــنــ وتــــقــــديــــم ضــــمــــانــــات أمــ
وعــدم  الإجـــبـــاري  الــعــســكــري  التجنيد 

ملاحقة المعارضين.
ـ مــا يطلبه الــرئــيــس الــســوري لابــتــزاز 
ــع الـــــــدولـــــــي بـــــرفـــــض إعــــــــادة  ــمــ ــتــ ــجــ المــ
ــــو إلـــغـــاء  ــم، وهـ ــــى بــــادهــ الـــنـــازحـــن إلـ
ــادة إعــمــار ســوريــا  ــ قــانــون قيصر وإعـ
ــن يــدفــع  شـــرطـــا مــســبــقــا لـــعـــودتـــهـــم، لــ
الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى أي إعـــادة نظر 
في موقفه منه ومن نظامه ومن رؤيته 
إلى الحل السياسي في سوريا. تالياً 
السوريين  النازحين  بــعــودة  يسمح  لا 
إلـــى بــادهــم قــبــل تحققه مــن إبــصــاره 
ــقـــة. لــيــس  ــنـــطـ ســــوريــــا جــــديــــدة فــــي المـ
المقصود، ولــم تعلن أوروبـــا مــرة أنها 
تـــريـــد إســـقـــاط نـــظـــام الأســــــد. إلا أنــهــا 
تــرى سوريا  أن  جــازمــة تريد وتتوقع 

أخرى ذات يوم.
لبنان  إلــى  المقدمة  يـــورو  المليار  ـ هبة 
ــة لــيــســت  ــلــ ــبــ ــقــ لــــلــــســــنــــوات الأربــــــــــــع المــ
مــخــصــصــة لــلــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيــة ولــن 
ــا، بــــــل ســـيـــصـــيـــر إلــــى  ــ ــدهـ ــ ــنـ ــ تــــــــــودع عـ
ــمــــات الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة  ــنــــظــ تـــكـــلـــيـــف مــ
بتنفيذ  محلية  هيئات  مــع  بالتعاون 
للسوريين  لــهــا،  المخصصة  المــشــاريــع 
واللبنانيين في آن. مؤدّى هذا الموقف 
أن لا حاجة إلى أي قــرار من الحكومة 
ما  يرفضها  أو  الهبة  يقبل  اللبنانية 
دامت ليست لها. ربما هو الموقف الذي 
مجلس  توصية  أخــيــراً  عنه  أفصحت 
النواب بعدم التطرق إلى هذا الجانب 
ــاز إلـــى  ــ ــعـ ــ ــائــــت، ولا الإيـ ــفــ الأربـــــعـــــاء الــ

مجلس الوزراء بمناقشة الهبة تلك.
ــــرار الأوروبــــــــــي الــجــامــع  ــقـ ــ ـ لا يــــــزال الـ
والحازم بأن لا مساعدات مباشرة إلى 
الــدولــة  وخــزيــنــة  اللبنانية  الــســلــطــات 
قــبــل إنــجــاز الإصـــاحـــات الاقــتــصــاديــة 
والمــالــيــة الــتــي طــلــبــهــا مــنــهــا المجتمع 
الــــدولــــي. مــنــذ عــــام 2019، مـــع انــهــيــار 
ــــي  الاقـــتـــصـــاد والـــنـــقـــد، أي دعــــم أوروبـ
ــف 

ّ
مــبــاشــر لــلــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيــة مــتــوق

تماماً، وسيظل كذلك إلى حين تحقيق 
الإصلاحات.

 ما قاله بنفسه أمام 
َ

إلى فرنجية وفق
جميع من يزورونه.

أما بالنسبة إلى قضية النازحين التي 
بــاتــت تــتــقــاســم المــشــهــد الــســيــاســي مع 
ــة الــرئــاســيــة المــفــتــوحــة والــحــرب  ــ الأزمـ
فــي الــجــنــوب، فــأكــدت مــصــادر نيابية 
أن »مـــلـــف الـــنـــازحـــن لــــن يــتــغــيــر فــيــه 
شيء، في ظل الضغوطات الخارجية، 
ــن تــتــجــرأ الــحــكــومــة عــلــى اتــخــاذ  إذ لـ
ــي هـــــذا الـــســـيـــاق«.  ــوات كـــبـــيـــرة فــ ــطــ خــ
وأكــدت أن »الإجـــراءات التي يقوم بها 
بترحيل  لة 

ّ
والمتمث حالياً  العام  الأمــن 

ــي إجــــــــراءات  ــنــــازحــــن هــ ــن الــ أعــــــــداد مــ
 أن حصلت ســابــقــا، حــيــث أعيد 

َ
ســبــق

المـــئـــات مــنــهــم، ثـــم مـــا لــبــثــوا أن عـــادوا 
ـــحـــدث 

ُ
ت أن  يـــمـــكـــن  الأرقــــــــــام لا  وهـــــــذه 

ــا. فـــالمـــطـــلـــوب هــــو ســـيـــاســـة عــامــة  فــــرقــ
وتقوم  السياسية  القوى  عليها  تتفق 

الحكومة بتنفيذها«. 
التوصية  إن  نــيــابــيــة  مــصــادر  وقــالــت 
ــنـــواب  ــيــــراً مــجــلــس الـ ــتـــي أقــــرّهــــا أخــ الـ
ــقـــاط كــخــريــطــة طــريــق  وتــتــضــمــن 9 نـ
من  النازحين  أزمــة  لمعالجةِ  للحكومة 
خلال التنسيق مع الحكومة السورية 
والــــجــــهــــات الــــدولــــيــــة المـــعـــنـــيـــة ضــمــن 
جدول زمني يتم وضعه، هي توصية 
غــيــر مــجــديــة جـــرى الــتــصــويــت عليها 
ــى عـــارمـــة  ــدت فــــوضــ ــهــ ــــي جـــلـــســـة شــ فـ
إن  مفهوماً  ليس  وبالتالي  وملتبسة، 

كانت الحكومة ستلتزم بها أم لها.

)الأخبار(

)هيثم الموسوي(

مسؤول أوروبي: 

ما لا يعرفه لبنان 

دة 
ّ

أن العودة معق

أكثر من أي وقت

)هيثم الموسوي(
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المستوطنات والدولة(.
الــــتــــحــــريــــر  »مــــنــــظــــمــــة  تــــنــــشــــيــــط   )4
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة« والمــــــصــــــالــــــحــــــة 
ذلك  فــي  بما  الــداخــلــيــة،  الفلسطينية 
ــتــــســــريــــح وإعــــــــادة  ــــاح والــ ــــسـ نــــــزع الـ

الإدماج ودمج »حماس«.
والأخير  الرابع  البند  إلــى  وبالنسبة 
ــة الـــثـــانـــيـــة، فـــهـــو يــقــضــي  ــلـ فــــي المـــرحـ
فــيــه، بوجوب  بشكل واضـــح لا لبس 
ــــاس«، بــجــنــاحــيــهــا  ــمـ ــ ــة »حـ ــركـ  حـ

ّ
ــل ــ حـ

الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري، واســـتـــبـــدال 
حكمها في قطاع غزة بحكم السلطة 
ــلـــى دمـــج  الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــعـــمـــل عـ
ــــي »مــنــظــمــة  جـــســـمـــهـــا الـــســـيـــاســـي فـ
 

ّ
الــــتــــحــــريــــر الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة«، وحــــــل

الــجــنــاح الــعــســكــري ودمــــج عــنــاصــره 
ــفــي السلطة فــي الــقــطــاع. 

ّ
ضــمــن مــوظ

وهــذا الإجـــراء الــذي ورد فــي الوثيقة 
ورد   ،)DDR( ــزيـــة  ــيـ ــلـ ــكـ الإنـ بـــالـــلـــغـــة 
ــي مـــحـــاضـــر الاجـــتـــمـــاعـــات  ــ أيــــضــــا فـ
ــيــــة أوســـلـــو  ــاقــ ــفــ »اتــ ـــ الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لــ
الــتــحــريــر«  »مــنــظــمــة  بــــن   ،»1993  -
ــفــــاق على  والــــعــــدو، حــيــث جــــرى الاتــ
بشكل  الــغــربــيــة  الــضــفــة  فـــي  تطبيقه 
 الأجنحة العسكرية 

ّ
خــاص، عبر حــل

»فتح«،  وخصوصاً حركة  للفصائل، 
)سابقاً(  المسلحين  العناصر  ودمـــج 
ــزة الأمـــنـــيـــة الــرســمــيــة،  ــهــ ضــمــن الأجــ
وإخـــضـــاعـــهـــم لـــبـــرامـــج تـــخـــوّلـــهـــم مــا 
ــــي المـــجـــتـــمـــع«  يُـــســـمـــى »الانـــــــدمـــــــاج فـ

والمساهمة في »عملية السلام«.

»جائزة ترضية« مناسبة لها، مقابل 
ــــداف الــحــرب،  فــشــلــهــا فـــي تــحــقــيــق أهـ
ــو مــــا ســيــتــيــح لـــهـــا تـــحـــمّـــل عـــبء  ــ وهـ
الــهــزيــمــة أمـــام الــجــمــهــور. وبــالــتــالــي، 
أساسين  على  الثانية  المرحلة  قامت 
يُــفــتــرض أنــهــمــا مـــتـــازمـــان -، هما   -
إطلاق عملية التطبيع، وتفعيل مسار 
 الدولتين«. 

ّ
المفاوضات في إطار »حل

وبحسب الوثيقة، فإن أهداف المرحلة 
الثانية، هي:

1( إطــاق عملية السلام بما في ذلك 
)التطبيع( مع السعودية.

2( إعادة تأهيل وإعمار غزة.
مـــــــفـــــــاوضـــــــات  إلـــــــــــــى  الـــــــــــعـــــــــــودة   )3
الـــوضـــع الــنــهــائــي )قـــضـــايـــا الــوضــع 
الــنــهــائــي وهــــي: الـــاجـــئـــون، الــقــدس، 
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اتسعت الجوقة الإسرائيلية التي تأخذ 
بنيامين  الاحــتــال،  وزراء  رئــيــس  على 
ــل إســـرائـــيـــل إلـــى  ــ ــه أوصــ ــ نــتــنــيــاهــو، أنـ
خــال رفضه  مــن  استراتيجي  انــســداد 
الــتــطــرّق إلــى الــيــوم الــتــالــي للحرب في 
قــطــاع غــــزة »قــبــل الــقــضــاء عــلــى حــركــة 
حــمــاس«، وانــضــم إليها أيــضــا السفير 
الأمــيــركــي فــي الــكــيــان. وأتـــى ذلـــك فيما 
ــيـــل الـــرصـــيـــف  ــعـ ــفـ ــــن تـ ــــطـ ــنـ ــ بـــــــــدأت واشـ
ـــذي تــســعــى من  الــبــحــري إلـــى غــــزة، والــ
خلاله إلى خدمة المصلحة الإسرائيلية، 
وفــق مــا تــراهــا هــي، وفــي الــوقــت نفسه 
ــن يـــهـــيـــمـــنـــون  ــ ــذيــ ــ ــ ــع المــــتــــطــــرّفــــن ال ــنــ مــ
عــلــى حــكــومــة نــتــنــيــاهــو مـــن الإضـــــرار 
بالمصالح الأميركية في المنطقة. وبعد 
ــــرب، يــــوآف  ــــحـ الاشــــتــــبــــاك بــــن وزيــــــر الـ
غالانت، ونتنياهو، على خلفية رفض 
الأول أن تتولى إسرائيل حكم غزة بعد 
الــحــرب، كــونــه ســيــؤدي وفـــق رأيـــه إلــى 
»والــا«  موقع  نقل  لها،  كبرى  خسائر 
العبري عن مصادر قولها إن مواجهة 
وقــعــت، ليل أول مــن أمــس، فــي اجتماع 
ر، حين توجه 

ّ
للمجلس الــوزاري المصغ

عضو مجلس الحرب، غادي آيزنكوت، 
إلى نتنياهو بالقول إنه »لم يتم اتخاذ 
أي قرارات منذ أشهر« في إشارة إلى أن 
الأخير يتعمّد إطالة أمد الحرب. وأشار 
أنــه »عندما بــدأ )آيزنكوت(  إلــى  الموقع 
ــل 

ّ
طـــرح الــخــطــوات الــازمــة بــرأيــه، تــدخ

)وزير الأمن الداخلي إيتمار( بن غفير 
: سمعناكم أيها الجنرالات 

ً
ق قائلا

ّ
وعل

يا أصحاب التصوّر، فغضب آيزنكوت، 
ــال: لــقــد رأيـــنـــا نــجــاحــكــم فـــي تعزيز  ــ وقـ
ــل في 

ّ
ــف عــن الــتــدخ

ّ
الأمـــن الــقــومــي، تــوق

شؤوني والزم حدودك«.
ــبـــت مــــواجــــهــــة حــــــــادة بــن  كـــــذلـــــك، نـــشـ
نــتــنــيــاهــو نــفــســه وبــــن غــفــيــر، بحسب 
التي  الإسرائيلية«  البث  »هيئة  تأكيد 
نقلت عن الثاني القول إن غالانت ترك 
جــلــســة خــــال حــديــثــه، وهــــو مـــا جعله 
ويطالبه  نتنياهو  إلـــى  حــديــثــه  يــوجــه 
بإقالة وزير الدفاع، لافتاً إلى أنه كلما 
تحدّث خرج غالانت من الغرفة. ونقلت 
الحرب  فــي مجلس  عــن مــصــدر  الهيئة 
قـــولـــه إن »تــفــكــيــك المــجــلــس بــــات أقـــرب 
مـــن أي وقــــت مـــضـــى«، وهــــو مـــا يــدفــع 
نتنياهو عــلــى مــا يــبــدو إلـــى الانــحــنــاء 
أمام الضغوط، من دون تغيير موقفه، 
إذ نــقــلــت »هـــآرتـــس« عــنــه الـــقـــول خــال 
الاجــتــمــاع إنــه »منفتح على فــكــرة نقل 
الــســلــطــة فـــي غــــزة إلــــى جـــهـــات محلية 
ــمــــاس، لـــكـــن لــيــس  ــحــ ــة بــ ــبـــطـ ــرتـ غـــيـــر مـ
الفلسطينية«، وهو خيار كان  السلطة 
قـــد فــشــل حـــن طــــرح قــبــل أشــهــر تــولــي 
أبــنــاء عــشــائــر مــتــعــاونــن مــع إســرائــيــل 
تــمــهــيــداً لحكمهم  ــدات  ــاعـ المـــسـ ــع  تـــوزيـ
غزة، وأحبطت »حماس« تلك المحاولة 

في  الأمــيــركــي  السفير  وانــضــم  سريعاً. 
إسرائيل، جاك ليو، إلى النقاش نفسه 
، بحسب صحيفة »هــآرتــس«، إن 

ً
قــائــا

بـــايـــدن تــطــلــب من  الــرئــيــس جـــو  إدارة 
إســرائــيــل مــنــذ مـــدة طــويــلــة خــطــة لنقل 
إلــى هيئة فلسطينية  السلطة في غــزة 

غير »حماس«.
 مـــــــواز، تــســتــعــد إســـرائـــيـــل 

ّ
ــــط ــلـــى خـ وعـ

ــدن لـــأمـــن  ــ ــايـ ــ ــتـــشـــار بـ لاســـتـــقـــبـــال مـــسـ
الـــذي يصل  الــقــومــي، جــايــك سوليفان، 
العملية  السعودية لبحث  آتياً من  غداً 
الإســرائــيــلــيــة الــجــاريــة فــي مــديــنــة رفــح 
جــــنــــوبــــي قــــطــــاع غــــــــزة، فـــــي ظـــــل طــلــب 
واشنطن عدم توسيع العملية، نتيجة 
مع  التطبيع  احتمالات  على  أضــرارهــا 
الرياض، وكذلك على العلاقة مع مصر 
ماً بعد سيطرة جيش 

ّ
التي ازدادت تأز

ــبـــري من  الاحـــتـــال عــلــى مــعــبــر رفــــح الـ
الجهة الفلسطينية. وأكدت مصادر في 
»الأخــبــار«، أن مصر رفضت  لـــ القاهرة، 
ــادة  ســريــعــا »مــقــتــرحــا إســرائــيــلــيــا لإعــ
بالتنسيق  الــبــري  رفـــح  مــعــبــر  تشغيل 
أممية  قـــوات  مــن خــال مشاركة  معها، 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي وتـــواجـــد 
إدارة فلسطينية يجري التوافق عليها، 

لها، وفي 
ّ
ولا تنتمي إلى حماس أو تمث

الــوقــت نــفــســه تــكــون مـــوجـــودة بالفعل 
داخل غزة في الوقت الحالي«.

أرادت  ــا،  ــهـ ــفـــسـ نـ المــــــصــــــادر  وبــــحــــســــب 
إســـرائـــيـــل مــــن المـــقـــتـــرح الــــــذي رفــضــتــه 
ــم تــســتــغــرق  ــ مـــصـــر بـــعـــد مــــــشــــــاورات لـ
ســوى ســاعــات قليلة، »ســيــطــرة فعلية 
ــر مــــع تــــعــــاون شـــكـــلـــي بــن  ــبـ ــعـ ــلـــى المـ عـ
على  فلسطينيين،  ومسؤولين  القاهرة 
للدخول  المرسلة  الأســمــاء  أن تكون كل 
المعبر موافقاً عليها من  والــخــروج من 
تل أبيب، وأن يقتصر نشاط المعبر على 
الأفــــراد وإدخــــال عــدد مــن الــشــاحــنــات«. 
وتـــضـــمّـــنـــت الـــخـــطـــة مـــســـؤولـــيـــة كــامــلــة 
لموظفي الأمم المتحدة عن تشغيل المعبر 
مـــن نــاحــيــة ضــبــط الــــحــــدود والـــرقـــابـــة 

الــجــمــركــيــة، بــحــيــث يــكــون دورهــــم نقل 
السلطة  ممثلي  مع  وتبادلها  الأســمــاء 
في رام الله والمسؤولين المصريين، على 
أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من 
داخل »رفح« وانتشار في محيطه فقط.
وجـــاء الــرفــض المــصــري مــدفــوعــا بعدة 
ــادر نــفــســهــا،  ــ ــــصــ اعـــــتـــــبـــــارات، وفــــــق المــ
ــــض »الـــــــتـــــــورّط فــي  فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا رفـــ
ــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــن«  ــمّــــل مــــســــؤولــ تــــحــ
مــن  المـــعـــبـــر  إدارة  ســـيـــتـــولـــون  ــــن  ــذيـ ــ الـ
الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، بــالإضــافــة إلــى 
أن المـــوافـــقـــة المـــصـــريـــة تــعــنــي اعـــتـــرافـــا 
ضــمــنــيــا بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة على 
المـــعـــبـــر، إلــــى جـــانـــب الــــصــــدام المــحــتــمــل 
ــة. وبــحــســب المــــصــــادر فــإن  ــاومـ ــقـ ــع المـ مـ
جهاز  أعدّها  التي  الإسرائيلية  الخطة 
»الـــشـــابـــاك« وعــرضــهــا مـــســـؤولـــوه في 
القاهرة خــال زيــارة الأربــعــاء الماضي، 
ــور المــــســــاعــــدات  ــ ــبـ ــ ــر عـ تـــضـــمّـــنـــت قــــصــ
ــرم أبـــو ســالــم مــع تدقيق  عــلــى مــعــبــر كـ
إسرائيلي في الشاحنات، وإمكانية أن 
يــكــون المــوظــفــون المــعــيّــنــون عــلــى معبر 
ــــح مــــن الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي، هــم  رفــ
الانسحاب  بعد  عملوا  الــذيــن  أنفسهم 
ــن غـــــزة حـــتـــى ســيــطــرة  الإســـرائـــيـــلـــي مــ

»حماس« على القطاع عام 2007.
ــرة بـــالـــقـــلـــق مــن  ــاهــ ــقــ ــا تـــشـــعـــر الــ ــمـ ــيـ وفـ
التحركات الإسرائيلية المختلفة في ما 
ق بالمساعدات التي بدأ نقلها عبر 

ّ
يتعل

لإدخالها  الأميركي  البحري  الرصيف 
أميركية  ظات 

ّ
بـــرزت تحف الــقــطــاع،  إلــى 

عــلــى مــقــتــرح نــشــر قــــوات دولـــيـــة داخـــل 
إلــى  بالنسبة  مــا يعني  الــقــطــاع، وهـــو 
ــرة تــبــنــي المـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي.  ــاهـ ــقـ الـ
ــاقــــشــــات الــــتــــي جـــرت  ــنــ وعــــلــــى رغــــــم المــ
بـــن المـــســـؤولـــن المــصــريــن ونــظــرائــهــم 
الأمــيــركــيــن حـــول طبيعة الــــدور الــذي 
يــجــب أن تــتــولاه تــلــك الـــقـــوات، بــمــا في 
ذلــــك المـــســـؤولـــيـــة عـــن حــمــايــة المــدنــيــن 
فــي المــخــيــمــات وأمــاكــن تــواجــدهــم، فــإن 
ما  على  ارتــكــزت  الأميركية  ظات 

ّ
التحف

»المــغــامــرة  وصـــفـــه مـــســـؤول أمــيــركــي بـــ
غـــيـــر المـــحـــســـوبـــة« فــــي ظــــل الـــقـــلـــق مــن 
المقترح  الــقــوات  حــدوث اشتباكات بين 
إرســـالـــهـــا ومــقــاتــلــي »حــــمــــاس«. كــذلــك، 
ر مــســؤولــون مــصــريــون نــظــراءهــم 

ّ
ــذ حــ

المسبوق«  غير  »التوتر  من  الأميركيين 
فــي الــعــاقــات مــع إســرائــيــل، خصوصاً 
فــي ظــل عــدم الــقــدرة على التوصل إلى 
نــقــاط تــفــاهــم فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــوضــع 
ــلـــى الــــشــــريــــط الــــــحــــــدودي. وأشـــــــارت  عـ
المصادر إلى أن مصر تــدرس الآن أكثر 
ــــت مـــضـــى ســـحـــب ســفــيــرهــا  مــــن أي وقـ
مــن تــل أبــيــب، فــي حـــال عـــدم استئناف 
المفاوضات مجدّداً وعدم وقف العملية 

الإسرائيلية في رفح.
)الأخبار(

كة برفضها »التورط«
ّ

مصر متمس

مجلس حرب العدو أكثر انقساماً

دخول غزة ليس كتركها

إسرائيل تنازع نفسها: ماذا نفعل الآن؟

ن الرؤية العربية - 
ّ

تتضم

ام« 
ّ

 »القس
ّ

الأميركية حل

ودمج عناصره 

في 
ّ

ضمن موظ

السلطة في القطاع

بعد مرور نحو 8 أشهر 

على الحرب، يبدو أن 

نتنياهو لا يزال 

كاً بخطته
ّ

متمس

نتنياهو ينحني أمام 

الضغوط، لكنه 

ر موقفه بشأن 
ّ

لا يغي

»اليوم التالي«

»اليوم التالي«: خطة عربية - أميركية لـ

عودة السلطة إلى غزة... 

وتطبيع سعودي - إسرائيلي

ة داخل مجلس الحرب الإسرائيلي )أ ف ب(
ّ

مواجهات حاد

حسين الأمين

ِتــنــشــغــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ومــعــهــا 
لها،  الحليفة  الــعــربــيــة  الــــدول  بــعــض 
ــيــــوم  ــــرف بـــمـــســـألـــة »الــ ــعـ ــ ــا بــــــات يُـ ــمـ بـ
ــــرب الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــحـ ــ ــلـ ــ الــــــتــــــالــــــي« لـ
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ نـــحـــو 8 أشـــهـــر عــلــى 
ــنــــذ بــــدايــــة الــــحــــرب،  قــــطــــاع غـــــــزة. ومــ
رت واشـــنـــطـــن، حــلــفــاءهــا فـــي تل 

ّ
حـــــذ

أبيب، من السير في حرب بلا أهداف 
ــا بــعــد  ــة لمــ ــة ســيــاســيــة واضــــحــ ــطـ وخـ
يعتقد  إذ  العسكرية؛  الأعمال  انتهاء 
انــطــاقــا مــن تجاربهم  الأمــيــركــيــون، 
الخاصة، من فييتنام إلى أفغانستان 
ــتـــي يــكــون  والـــــعـــــراق، أن الــــحــــروب الـ
هــدفــهــا الاحــــتــــال والـــســـيـــطـــرة فــقــط، 
ــل ســيــاســيــة  ــ ــدائـ ــ بـ ــاد  ــ ــجـ ــ إيـ ــــن دون  مـ
وتثبيتها،  لإنجاحها  سبل  وتطوير 
ــارك اســـتـــنـــزاف  ــ ــعـ ــ ســـتـــتـــحـــول إلــــــى مـ
ــحــة 

ّ
ــدّ »مـــجـــمـــوعـــات مــســل ــ طـــويـــلـــة ضـ

ــيــة«، ولــن تنتهي ســوى بأثمان 
ّ
مــحــل

 .
ّ

بـــاهـــظـــة، وهـــزيـــمـــة مــــدوّيــــة لــلــمــحــتــل
رأيهم،  عند  الأميركيون  يــزال  لا  كما 
به،  واقتناعاً  أكثر تشبّثاً  يــبــدون  بــل 
مع انقضاء كل هذه الأشهر من عمر 
الحرب، وفشل العدو الإسرائيلي في 
تحقيق أي هدف من أهدافها المعلنة، 
السياسية  الأثمان   عن تعاظم 

ً
فضلا

الأميركي، جو  الرئيس  إلى  بالنسبة 
بايدن، بشكل خاص، والأضــرار التي 
الأميركية  بالمصالح  تلحق  أن  يمكن 
فــي المــنــطــقــة فــي حـــال تــوسّــع الــحــرب 
إلى جبهات أخرى، علماً أن احتمالات 
التوسّع تزداد يوماً بعد آخر، بإرادة 

خرج إلى العلن، خلال الأيام الأخيرة، 
ــمّــــق، بــن  ــعــ ــتــ الـــــخـــــاف الآخــــــــذ فـــــي الــ
ــــرالات« الـــــــذي يــضــم  ــنـ ــ ــجـ ــ »تـــحـــالـــف الـ
الحرب«، بني  الوزيرين في »كابينت 
غــانــتــس وغــــــادي آيـــزنـــكـــوت، ووزيــــر 

بـــن غــفــيــر وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش 
مــن جــهــة أخــــرى. ويــتــمــحــور الــخــاف 
حــول مسألة »الــيــوم الــتــالــي« للحرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــــزة، حيث 
لــم تــتــوصّــل بــعــد، الــقــيــادة السياسية 

الأطراف أو من دونها.
وبــنــاءً عــلــيــه، انــعــقــد اجــتــمــاع رسمي 
فــــي الـــــريـــــاض، عـــلـــى هـــامـــش أعـــمـــال 
»المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي«، في 
خــارجــيــة  وزراء  بــــن   ،2024/4/29
ومــمــثــلــن عــن »الــســداســيــة الــعــربــيــة« 
)السعودية والأردن ومصر والإمارات 
وقطر والسلطة الفلسطينية(، ووزير 
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن. 
وكـــان مــحــوره، بحسب إعــانــات تلك 
التالي«  »الــيــوم  الـــدول، بحث مسألة 
ــل إلـــى  ــوصّــ ــتــ ــة الــ ــاولــ ــحــ لــــلــــحــــرب، ومــ
رؤيــة موحّدة حول مستقبل القطاع. 
ــقــــت ذلــــــــك الاجـــــتـــــمـــــاع،  ــبــ وكــــــانــــــت ســ
ــاءات واتـــــصـــــالات بــــن دول  ــ ــقـ ــ عـــــدة لـ
السداسية العربية، قادت جزءاً كبيراً 
منها الــقــاهــرة، لــلــتــوصّــل إلـــى »رؤيـــة 
ــن ثـــم عــرضــهــا  ــدة، ومــ ــوحّــ عـــربـــيـــة« مــ
عــلــى الأمـــيـــركـــيـــن. وبــحــســب وثــيــقــة 
حصلت عليها »الأخبار«، فإن الرؤية 
الــتــي تــمّ الاتــفــاق عليها مــع بلينكن، 
تنقسم إلى مرحلتين، لن يكون ممكناً 
ثــانــيــتــهــمــا، مــن دون  أهــــداف  تحقيق 
ق أهداف الأولى. ووفق الوثيقة، 

ّ
تحق

فإن المرحلة الأولى تنص على:
1( الــحــاجــة المــلــحّــة إلـــى وقـــف إطــاق 

النار في غزة.
الاعـــــتـــــراف  ـــبـــات 

ّ
مـــتـــطـــل تـــحـــقـــيـــق   )2

الدولي بدولة فلسطين.
3( قـــبـــول إســـرائـــيـــل بـــعـــودة الــســلــطــة 

الفلسطينية إلى غزة.
4( إطــــاق ســــراح الـــرهـــائـــن، وإطــــاق 
سراح الأسرى الفلسطينيين بتسهيل 

من الإدارة الأميركية )صفقة تبادل(.

الأمــــن يــــوآف غـــالانـــت، ورئــيــس هيئة 
من  هاليفي،  الجيش، هرتسي  أركــان 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــن  جـــهـــة، ورئــ
ــي الـــيـــمـــن  ــ ــه فــ ــائــ ــفــ ــلــ نــــتــــنــــيــــاهــــو، وحــ
إيتمار  الــوزيــران  وأبرزهما  المتطرّف، 

ــى رؤيـــــــة مـــــوحّـــــدة لمــا  ــ فــــي الــــكــــيــــان إلــ
الأوضــــــــــاع  ــيــــه  ــلــ عــ تـــــكـــــون  أن  يــــجــــب 
بعد  القطاع  فــي  والسياسية  الأمنية 
الــجــنــرالات،  تحالف  ويعتبر  الــحــرب. 
والمستوى الأمــنــي بشكل عــام، أن من 
واجـــب المــســتــوى الــســيــاســي أن يضع 
من  تحقيقه  يريد  لما  خططاً واضحة 
سياسياً  اســتــغــالــه  وكيفية  الــحــرب، 
ــــزة. وفــــي أكــثــر  لــتــغــيــيــر الـــواقـــع فـــي غـ
مــــــن مــــنــــاســــبــــة، آخــــــرهــــــا فــــــي »عـــيـــد 
نبّه  المزعوم،  الإسرائيلي  الاستقلال« 
ف 

ّ
إلــى أن تخل رئــيــس أركـــان الجيش 

المــســتــوى الــســيــاســي عــن وضـــع خطة 
لــلــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب، »يــــــؤدّي إلــى 
تــآكــل الإنـــجـــازات الــعــســكــريــة لــلــقــوات 
ــزة«. وفــي  ــ الإســرائــيــلــيــة فـــي قـــطـــاع غــ
الاتــــجــــاه نــفــســه، تــبــعــه غــــالانــــت، قبل 
ــــرج فــــي مــؤتــمــر  ــام قــلــيــلــة، حــــن خـ ــ أيــ
بوصفه  نتنياهو  وهــاجــم  صــحــافــي، 
وجــود  عــدم  بسبب  للحكومة  رئيساً 
خـــطـــة ســـيـــاســـيـــة، مُــعــلــنــا مــعــارضــتــه 
إقامة حكومة عسكرية إسرائيلية في 

القطاع أو احتلاله.
وطوال الأشهر الماضية، منع نتنياهو 
عـــقـــد نـــقـــاشـــات جــــدّيــــة حـــــول »الــــيــــوم 
ــتــــوى الـــحـــكـــومـــة  ــلــــى مــــســ ــــي« عــ ــالـ ــ ــتـ ــ الـ
المــوسّــعــة أو »كــابــيــنــت الـــحـــرب«. وهــو 
ــن  ــديْـ ــديـ ــا شـ ــبـ أبـــــــدى انــــزعــــاجــــا وغـــضـ
ــقــــد غـــــالانـــــت جـــلـــســـة مـــنـــاقـــشـــة  مـــــن عــ
ــادة المــؤســســة الأمــنــيــة، لمناقشة  مـــع قــ
ــه ليس  المــســألــة المــــذكــــورة. واعــتــبــر أنــ
من صلاحيات ولا من مهام المؤسسة 
الأمــنــيــة، المــســائــل الــســيــاســيــة. غــيــر أن 
ــزة الأمـــنـــيـــة تـــــدرك تــمــامــا أنــهــا  ــهــ الأجــ
بــاتــت تــقــاتــل فــي غـــزة، مــن دون مسار 
ــــح وأهــــــداف ســيــاســيــة مــنــطــقــيــة،  واضـ
من  جــديــدة  مجموعة  تتشكّل  وبــــدأت 
المـــعـــتـــرضـــن عـــلـــى اســـتـــمـــرار الـــحـــرب، 
تــرفــع شــعــار عــــودة الــجــنــود مــن قتال 

مستمرّ بلا أهداف واقعية.
ــيــــوم  ــبـــات »الــ ــيـ ــرتـ وربـــــــط نـــتـــنـــيـــاهـــو تـ
الـــتـــالـــي«، بــإنــهــاء حــكــم »حـــمـــاس« في 
ضرورياً  عليها  القضاء  واعتبر  غــزة. 
لــتــحــقــيــق أي حــكــم فــلــســطــيــنــي بــديــل. 
ــمــــاس« أفــشــلــت جــهــوداً  وقــــــال: إن »حــ
إســـرائـــيـــلـــيـــة لـــدمـــج فــلــســطــيــنــيــن مــن 
غزة، في الإدارة المدنية لتوزيع الغذاء 
القضاء  فــإن  القطاع. وبــنــاءً عليه،  فــي 
عليها - بحسب نتنياهو - هو »خطوة 
أساسية لضمان أنه في »اليوم التالي« 
لـــن يـــكـــون هـــنـــاك أي عــنــصــر فـــي غــزة 
يمكن أن يهدّدنا«. وكــرّر القول إنه لن 
غــزة »حماسستان  يستبدل في قطاع 

بفتحستان«.
وقبل يومين، ومع احتدام الجدل حول 
المسألة المشار إليها، دعا نتنياهو إلى 
»اليوم  موضوعها  »كابينت«،  جلسة 
ــا(  ــنـ ــال فــــي خــتــامــهــا )إنـ ــ ــالــــي«، وقــ ــتــ الــ
»مــنــفــتــحــون عــلــى كــل الأفـــكـــار لــكــن من 
)الــفــلــســطــيــنــيــة(، وحتى  الــســلــطــة  دون 
يمكننا مناقشة إدارة محلية للقطاع«. 
ــهـــدت خـــافـــات  ــذه الــجــلــســة شـ ــ لـــكـــن هـ
الــفــريــقــن نفسيهما،  بـــن  ــــادة جــــداً  حـ
الــجــنــرالات وحــلــفــاء نــتــنــيــاهــو، بينما 
 بوضوح، 

ّ
حــاول الأخير أن لا يصطف

الحاكم.  الائــتــاف  تماسك  على  خوفاً 
وفـــي شــبــاط المـــاضـــي، طـــرح نتنياهو 
وثــيــقــة فــيــهــا عـــنـــاويـــن عـــامـــة لــرؤيــتــه 
ــل محاولة 

ّ
لمــا بــعــد الـــحـــرب، فــي مــا مــث

الإسرائيلية  المطالبات  على  للالتفاف 
ــــة والأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــــضـــــرورة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
الــتــالــي«. إلا أنه  مناقشة خطة »الــيــوم 
بعد نحو 3 أشهر من طرحها، لم يجرِ 
 أي نــقــاش جـــدّي حـــول الــوثــيــقــة، 

ً
فــعــا

ــن، عــلــمــا  ــكـ ــتـــي عـــومـــلـــت كـــأنـــهـــا لــــم تـ الـ
أنــهــا تــنــص عــلــى أن »تــحــافــظ الــقــوات 
الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى على 
حرية العمليات في جميع أنحاء قطاع 
غــــزة«، إضــافــة الـــى الاحــتــفــاط بشريط 
أمــنــي حـــــدودي داخــــل الــقــطــاع »طــالمــا 

دعت الحاجة إليه«.
ــنـــصّ خـــطـــة نــتــنــيــاهــو عـــلـــى أن  كـــمـــا تـ
»إسرائيل ستسيطر أيضاً على الحدود 
ــــر، وســتــعــمــل  ــــصـ ــاع غــــــزة ومـ ــطــ ــــن قــ بـ
بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة 
لمنع التهريب، بما في ذلــك عبر معبر 
رفــح«. وتضيف أن قطاع غزة سيكون 
مـــنـــزوع الـــســـاح بــاســتــثــنــاء الأســلــحــة 
»الــــضــــروريــــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــنــظــام 
العام«، فيما سيجري إحداث تغييرات 
في المناهج التعليمية وبرامج الرعاية 
ــروا«. وفي  الاجتماعية وإغــاق »الأونــ
أنه  على  الوثيقة  تــنــصّ  ــارزة،  بــ نقطة 
سيتمّ تنفيذ هذه الخطة »بقدر الإمكان 
ــــدول الــعــربــيــة  بــمــشــاركــة ومــســاعــدة الـ
مكافحة  تعزيز  في  خبرة  لديها  التي 
أراضيها«. وبعد تحقيق  التطرف في 
كل ذلك، تكون عملية »إعادة الإعمار« 
لدى  مقبولة  »دول  وإشــــراف  بتمويل 
إسرائيل«. ولا تحدد الوثيقة بوضوح 
القطاع،  لحكم  نتنياهو  يتصوّره  من 
ذات  محلية  »عناصر  إن  تــقــول  لكنها 
ـــة« ســتــكــون مــســؤولــة عن  ــ خــبــرة إداريـ

الإدارة المدنية والنظام العام في غزة.

5( تشكيل حكومة إصلاحية للسلطة 
الفلسطينية )تكنوقراط(، إلى جانب 
»لجنة تكنوقراط« لإعادة إعمار غزة 

بتفويض عربي.
ــواء فــي  ــ ــدول الـــعـــربـــيـــة، ســ ــ ــ وكــــانــــت الـ
»جامعة  مستوى  على  اجتماعاتها 
الــــــدول الـــعـــربـــيـــة«، أو عــلــى مــســتــوى 
مة التعاون الإسلامي«، طالبت 

ّ
»منظ

دوماً بوقف إطلاق النار في غزة. كما 
أن الأميركيين دعوا إلى الأمر نفسه، 
»مــؤقــت«،  بتعبير  قــرنــوه سابقاً  وإن 
ــوا وصـــف »المـــســـتـــدام«، وذلــك 

ّ
ثــم تــبــن

عــلــى أســـاس صفقة لــتــبــادل الأســـرى 
بـــن المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــدو 
الإسرائيلي، كان يجري العمل عليها 
أميركية،  - برعاية  الوثيقة  - بتاريخ 

 أنها على وشك الوصول 
ّ
وكان الظن

يعلن  أن  قبل  إيجابية،  خواتيم  إلــى 
ــدّه  ــــذي أعــ الـــعـــدو رفـــضـــه لــلــمــقــتــرح الـ
معه،  بالتنسيق  بشأنها،  الــوســطــاء 
والــذي وافقت عليه حركة »حماس«، 
كما  اليوم.  إلــى  المفاوضات  ف 

ّ
وتتوق

كــــان رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
محمود عباس، رعى تشكيل حكومة 
»تـــكـــنـــوقـــراط« فــلــســطــيــنــيــة، بــرئــاســة 
ــة  ــ ــرؤيـ ــ ــن الـ ــمــ مـــحـــمـــد مـــصـــطـــفـــى، ضــ
جاهزة  لتكون  الأميركية،   - العربية 
ــم مــهــامــهــا الــجــديــدة فــي قطاع 

ّ
لــتــســل

غزة، كما هو مرسوم لها.
ــى أهـــــــداف المــرحــلــة  ــ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ
الــثــانــيــة، فــهــي الــتــي تــهــمّ الأميركيين 
ــتـــي تـــتـــســـاوق مع  ــــاص، والـ بــشــكــل خـ

السياسي«  »الــحــل  لـــ المعلنة  رؤيتهم 
الإســرائــيــلــي.   - الفلسطيني  لــلــصــراع 
يـــســـعـــى  كـــــــــــان  مــــــــا  ــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ أن  ــا  ــ ــمــ ــ كــ
الأميركيون إلى تحقيقه قبل الحرب، 
ولا يزالون يصرّون عليه، وإن باتت 
أثمانه أكبر وتعقيداته أصعب، وهو 
الاحتلال  دولــة  بين  التطبيع  اتفاقية 
الأميركية  الإدارة  وترى  والسعودية. 
الــحــالــيــة، أن إنــهــاء الــحــرب وتحقيق 
اتــــفــــاق تــطــبــيــع ســـيـــكـــونـــان بــمــثــابــة 
مكسب استراتيجي لواشنطن، وذخر 
ما يحتاج  أمــسّ  كبير، هو  انتخابيّ 
إلــيــه بــايــدن فــي حملته الانــتــخــابــيــة. 
المرحلة  خــال  الإدارة،  حاولت  كذلك، 
الماضية، إقناع الحكومة الإسرائيلية 
سيكون  السعودية  مــع  تطبيعاً  بــأن 

بعد مــرور نحو 8 أشهر على الحرب، 
يــتــمــســك نــتــنــيــاهــو بــخــطــتــه، ويــجــري 
ــلـــيـــهـــا تــــعــــديــــات طـــفـــيـــفـــة بــحــســب  عـ
ــة والـــســـيـــاســـيـــة.  ــيـ ــيـــدانـ ــورات المـ ــطــ ــتــ الــ
ولا يُـــبـــدي اســـتـــعـــداداً لمــنــاقــشــة جــدّيــة 
ومــوسّــعــة لليوم الــتــالــي، لأنــه لا يريد 
الالـــتـــزام بــغــيــر مـــا يــــراه مــنــاســبــا، ولا 
في  وزراء  لــضــغــوط  أن يخضع  يــريــد 
الأمـــيـــركـــيـــن  ــغــــوط  أو ضــ الـــحـــكـــومـــة 
التي يجيد الإفلات منها. لكن مشكلة 
ــاء  ــعـــصـ ــتـ ــي اسـ ــ ــيــــاهــــو، تـــكـــمـــن فــ ــنــ ــتــ نــ
ــه فـــي تحقيق  ــواتـ ــة، وفـــشـــل قـ ــاومـ ــقـ المـ
أهــــداف الــحــرب، وتــحــوّل المــعــركــة إلــى 
د معها 

ّ
معركة استنزاف طويلة، تتعق

أمامه  والسياسية  العملياتية  البيئة 
نتنياهو  يبدو  وبالفعل،  فأكثر.  أكثر 
والـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة أمـــــام »مــفــتــرق 
طـــرق« أو »فــخ واخــتــبــار استراتيجي 
الكاتب  اعتبر  ما  غير مسبوق«، وفق 
الإســرائــيــلــي، غــيــرشــون هــكــوهــن، في 
ــل الـــــيـــــوم«. وأشـــــــار إلـــــى مــا  ــيــ ــرائــ »إســ
طــرحــه زمــيــلــه روي بـــن يــشــاي قــبــلــه، 
حــيــث خــلــص إلــــى الــتــوصــيــة »بــحــكــم 
فــلــســطــيــنــي مــشــتــرك مـــع قــــوة عــربــيــة، 
ــقـــة رئــيــس  ــذا هــــو مـــوافـ ــ ــرط هـ ــ لـــكـــن شـ
ــة  ـــراج كــلــمــتــي دولــ الــــــــــوزراء عـــلـــى إخـــــ
فلسطينية من فمه«، وهو ما »يــؤدّي 
القدس،  إلى تقسيم  النهائي  في مآله 
والانسحاب من غور الأردن، وترسيم 
الضفة  فــي  الشرقية  إســرائــيــل  حـــدود 
ــاف: »بـــنـــظـــرة أمــنــيــة  ــ ــ الـــغـــريـــبـــة«. وأضـ
واعــيــة: )هـــذا هــو( الــطــريــق إلــى كارثة 
ــيـــادة  ــقـ ــيـــة وقــــومــــيــــة«. وطــــالــــب الـ ــنـ أمـ
»اختراق طريق  بـ الأمنية والسياسية 
يـــــــــؤدي إلـــــــى الـــــخـــــاص مـــــن المـــتـــاهـــة 
الاستراتيجية الآخــذة في التطوّر في 
الأسابيع القادمة، إلى تهديد وجودي 

شامل على دولة إسرائيل«.
ح. ا.

طوفان الأقصى

السبت  18  أيار  2024  العدد  5201السبت  18  أيار  2024  العدد  5201

)الخارجية الأميركية(

)أ ف ب(



صنعاء - رشيد الحداد

مـــرة جـــديـــدة، تــمــكّــنــت الـــقـــوات الــجــويــة 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة صــنــعــاء مــن إســقــاط 
طائرة أميركية من دون طيار من نوع 
الــســاعــات  ــبــــر«، خــــال  »أم كــيــو - 9 ريــ
ــأرب،  المـــاضـــيـــة، فـــي ســـمـــاء مــحــافــظــة مــ
لتثبت فــعــالــيــة دفــاعــاتــهــا الــجــويــة في 
مواجهة الطيران التجسّسي الأميركي، 
بعدما أظهرت القوات البحرية اليمنية، 
البحر ضد  في  كبيرة  فعالية  بدورها، 
السفن الحربية الأميركية والبريطانية 
والأوروبــــــــيــــــــة. وأكـــــــد المــــتــــحــــدث بــاســم 
القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى 
سريع، إسقاط الطائرة بصاروخ أرض 
أنــه سيتم  الصنع، معلناً  يّ 

ّ
- جــو محل

نشر صور ومقاطع فيديو تثبت صحة 
هـــذا الــبــيــان، عــلــى اعــتــبــار أن الــولايــات 
المسألة، وهي  أن تخفي  يمكن  المتحدة 
ــم تــعــلــن حـــتـــى مـــســـاء أمـــس  بـــالـــفـــعـــل لــ
إســقــاطــهــا، عــلــى الــرغــم مــن أن الــحــادث 

وقع ليل الخميس - الجمعة.
لعة في صنعاء، 

ّ
وأوضحت مصادر مط

إســـقـــاط  أن  »الأخــــــبــــــار«،  لـــــــ بــــــدورهــــــا، 
ــرى أثــــنــــاء تــحــلــيــقــهــا فــي  ــ ــرة جــ ــائــ ــطــ الــ
ــة فــي  ــعـ ــواقـ ســـمـــاء مـــنـــاطـــق الـــتـــمـــاس الـ
إطـــار مــحــافــظــة مـــأرب شــرقــيّ صنعاء، 
الخسيف  منطقة  فــي  حطامها  وسقط 
في مديرية وادي عبيدة جنوبيّ شرقيّ 
ــارج مــنــاطــق سيطرة  مــديــنــة مــــأرب، خــ
»أنــصــار الــلــه«. وأفـــادت مصادر قبلية، 
ــأن الــعــثــور  ــار«، بــ ــ ــبـ ــ مـــن جــهــتــهــا، »الأخـ
على حطام الطائرة تمّ بعد دقائق من 
الخميس  لــيــل  منتصف  انــفــجــار  دويّ 
كانت  الــطــائــرة  أن  الــجــمــعــة، مضيفة   -
ــق بــشــكــل مــكــثــف فــي أجــــواء وادي 

ّ
تــحــل

عبيدة، وأن تحليق الطيران التجسّسي 
والــهــجــومــي فـــي ســـمـــاء المــنــطــقــة يــأتــي 
ــي إطــــــار ســلــســلــة عـــمـــلـــيـــات تــنــفــذهــا  فــ
واشــنــطــن بــن الــفــيــنــة والأخـــــرى، تحت 
مبرّر ملاحقة عناصر تنظيم »القاعدة« 
الإرهابي، كون الــوادي الواسع النطاق 
يُـــعـــدّ أحــــد مــعــاقــل الــتــنــظــيــم. وبــعــدمــا 

تداول ناشطون في قبيلة عبيدة صوراً 
لحطام الطائرة وهو سليم، عاد آخرون 
السلطات  قيام  أظهرت  ونشروا صــوراً 

الأمنية في مأرب بإحراق الحطام.
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة ذلــــــــــك، قـــــالـــــت مــــصــــادر 
»الأخــبــار«،  لـــ صنعاء،  فــي  استخبارية 
ـــن الـــســـفـــارة  إن تـــوجـــيـــهـــات صــــــدرت مـ
الأميركية في اليمن، ومقرّها الرياض، 

إلى سلطات مأرب بسرعة إحراق حطام 
الطائرة، مشيرة إلى أن الإحراق تم من 
قــبــل جـــهـــات أمـــنـــيـــة، تــحــت مـــبـــرّر عــدم 
وقوع هذا النوع من الطائرات الحديثة 
بيد أطــراف معادية، ولا سيما أن كلفة 
مليون   32 إلــى  وتصل  عالية  إنتاجها 
استشعار  أجهزة  تمتلك  دولار، كونها 
عن بعد، ومجموعة اتصالات متعدّدة 
ــســتــخــدم 

ُ
المـــهـــام، وأســلــحــة مــوجّــهــة، وت

في تنفيذ مهام تجسّسية وقتالية في 
الــوقــت ذاتـــه. وفــي الإطـــار نفسه، كشف 
الــنــاشــط الــســيــاســي، ســالــم المــصــعــبــي، 
ــن تـــعـــرّض  ــريــــب، عــ ــاء حــ ــنــ ــن أبــ وهـــــو مــ
ســلــطــات »حــــزب الإصـــــاح« فــي مدينة 
ــأرب لـــضـــغـــوط أمـــيـــركـــيـــة نـــتـــج مــنــهــا  ــ مــ
ــراق الــحــطــام. وقــــال فـــي مــنــشــور له  ــ إحـ
على منصة »إكـــس«، إن جهة خارجية 
»حزب  تواصلت مع السلطات التابعة لـ
ــهــــت بــســرعــة إحــــراق  الإصــــــــاح«، ووجّــ
الطائرة خشية وقوعها بأيدي القبائل 

ـــ«أنـــصـــار الـــلـــه«، مــضــيــفــا أن  وبــيــعــهــا لـ
ــيـــركـــي رفــــض تــعــهــداً من  الـــجـــانـــب الأمـ
محافظ مأرب التابع للحكومة الموالية 
لـــلـــتـــحـــالـــف الــــســــعــــودي - الإمــــــاراتــــــي، 
ــتـــأمـــن الـــحـــطـــام،  ــلـــطـــان الــــــعــــــرادة، بـ سـ
وطلب إحراقه بشكل فوري تحت طائلة 

شن غارات على مكان سقوط الطائرة.
في المقابل، سرّبت سلطات مأرب رواية 
ــرى عــبــر وســـائـــل إعــامــهــا، وادّعــــت  أخــ
ــراق حــطــام الــطــائــرة جـــرى من  ــ بـــأن إحـ
قبل مسلحين قبليين بعد سقوط ثلاث 
ــبـــاك بــيــنــهــم عــلــى  ــتـ ضـــحـــايـــا جــــــراء اشـ
الـــحـــطـــام، وبــــــرّرت إحـــراقـــهـــا بـــأنـــه جــاء 
القبائل. وتعدّ هذه  الفتنة بين  لإيقاف 
الــطــائــرة الــرابــعــة الــتــي تسقطها قــوات 
صــنــعــاء مــنــذ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
تمكّن  بعد  غــضــون شهر  فــي  والثانية 
دفـــاعـــات صــنــعــاء الــجــويــة مـــن إســقــاط 
طــــائــــرة مـــمـــاثـــلـــة فــــي ســـمـــاء مــحــافــظــة 
ويؤكد  الــجــاري.  الشهر  مطلع  صــعــدة 
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ مـــراقـــبـــون أن إســــقــــاط هـ
بها،  يحصل  التي  بالوتيرة  الطائرات 
يؤكد أن قوات صنعاء قادرة إلى حدّ ما 
التابعة  المحافظات  سماء  حماية  على 

لها.
آخـــر، ســخــرت صنعاء من  على صعيد 
مــخــرجــات قــمــة المــنــامــة الــتــي اختتمت 
ــــس. وردّ  أمــ مــــن  أول  ــاء  مـــسـ أعـــمـــالـــهـــا، 
عضو المكتب السياسي لحركة »أنصار 
الله«، محمد البخيتي، على ما جاء في 
خطاب وليّ العهد السعودي، محمد بن 
البحر  سلمان، حول »مخاطر عمليات 
بالقول  الــدولــيــة«،  الملاحة  على  الأحمر 
في منشور له على منصة »إكـــس«، إن 
ابــــن ســلــمــان »يـــدعـــو الــيــمــن إلــــى وقــف 
وجهة  ياً 

ّ
متبن إسرائيل،  ضد  عملياته 

ــيــــب«، ومــــذكّــــراً الــســعــوديــة  نــظــر تـــل أبــ
ــزال حـــتـــى الآن تــــهــــدّد أمـــن  ــ بـــأنـــهـــا لا تــ
ــد أن  وحـــريـــة المـــاحـــة إلـــى الــيــمــن«. وأكــ
»صنعاء قادرة على التعامل بالمثل مع 
ب ذلك حرصاً 

ّ
السعودية، إلا أنها تتجن

على وقف الصراعات الداخلية والتفرّغ 
لمواجهة أميركا«.

غزة - يوسف فارس

بينما يوسّع جيش الاحتلال عمليته 
رفــح، اضطر نحو  البرية في مدينة 
800 ألــف نـــازح، حــتــى الــلــحــظــة، إلــى 
مـــغـــادرة المــديــنــة الــتــي آوتــهــم طــوال 
الــســبــعــة المــاضــيــة، والبحث  الأشــهــر 
عـــن مــكــان آخــــر يــلــجــأون إلــيــه رفــقــة 
عائلاتهم. وفي ظل تجاهل الاحتلال 
لــلــمــطــالــبــات الــدولــيــة بــتــوفــيــر بديل 
ــــف مـــلـــيـــون  ــــصــ ــــون ونــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــو مـ ــحــ ــنــ لــ
للعملية  الفعلي  الــبــدء  قبل  إنــســان، 
والقصف  الاجــتــيــاح  انطلق  الــبــريــة، 
المــدفــعــي، وســـط مــطــالــبــات لــأهــالــي 
بـــالـــخـــروج إلــــى المـــجـــهـــول. وامــتــأت 
مــنــطــقــة مــواصــي خــانــيــونــس، وهــي 
أرض بور وجــرداء محاذية لشاطئ 
البحر الغربي للقطاع، بآلاف الخيم 
ــار الــحــصــول  الــعــشــوائــيــة، فــيــمــا صــ
أمــتــار مــن الأرض  حتى على بضعة 

للمكوث عليها حلماً يُبذل من أجله 
مــجــهــود، ويــحــتــاج إلـــى دفـــع مبالغ 
النازحون  يمتلكها  لا  كبيرة،  مالية 
الـــذيـــن أتـــت أشــهــر الـــحـــرب الــطــويــلــة 
عـــلـــى كــــل مــــا كــــانــــوا يــمــتــلــكــونــه مــن 

أموال ومصاغ نساء.
ــوا إلـــى  ــ ــعـ ــ ــاس دُفـ ــنــ »مـــــا حـــــدث أن الــ
المجهول«، يقول أبو نسيم صالحة، 
ــن عـــائـــلـــة  ــ ــ ــؤول عـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــل مـ ــهـ ــ وهـــــــــو كـ
مـــمـــتـــدة تـــتـــكـــون مــــن 16 فـــــــرداً، كـــان 
قـــد نـــزح مـــن مــديــنــة بــيــت لاهــيــا في 
ويضيف  الحرب.  من  الثاني  الشهر 
الــرجــل، فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«: 
»وجـــدنـــا أنــفــســنــا مــضــطــريــن لحمل 
مــا أسسناه  خيمتنا وفــراشــنــا وكــل 
ــنــــاه خـــــال أشــــهــــر الـــحـــرب  ــتــــريــ واشــ
والبحث  هنا،  فيها  استقررنا  التي 
عن مكان نعيد فيه نصب الخيمة«، 
ليست سهلة،  »المسألة  أن  إلــى  لافتاً 
رفح  مــن  الطريق  نقطع  أن  بوسعنا 

مشياً  البلح  ديــر  أو  النصيرات  إلــى 
عــلــى الأقــــــــدام، لــكــن تــوفــيــر دابـــــة أو 
ســـيـــارة لــنــقــل الــخــيــمــة والأغـــــــراض، 
يتطلب مبلغ 1500 شيكل، أي راتب 
ــامــــل«. ويــتــابــع:  مـــوظـــف حــكــومــي كــ
»مــكــثــنــا فـــي مــنــطــقــة خـــربـــة الــعــدس 
فــي  أي  الــــعــــودة،  دوار  مـــن  بـــالـــقـــرب 
فها جيش 

ّ
المنطقة الحمراء التي صن

العدو على أنها منطقة قتال خطيرة 
، تـــحـــت الــــقــــذائــــف، 

ً
أســــبــــوعــــا كـــــامـــــا

أغراضنا،  لنقل  المــال  نمتلك  لا  لأننا 
ولمــــا تـــدبّـــرنـــا أمـــرنـــا بــمــســاعــدة أهــل 
الــخــيــر، رحــلــنــا إلـــى ديـــر الــبــلــح، فلم 
ــا نــقــيــم عــلــيــهــا خــيــمــتــنــا،  ــ نــجــد أرضـ
الشارع  فــي  أيامنا  نبيت  نحن  وهــا 

حرفياً«.
ــال »أبـــــــو نـــســـيـــم« لا  ــ ــع أن حــ ــ ــواقــ ــ والــ
يختلف كثيراً عن آخرين؛ فهو واحد 
من بين الآلاف الذين لم يرأف بحالهم 
أحد. وفي هذا السياق، يقول مصدر 

فـــي »لــجــنــة الــــطــــوارئ الــحــكــومــيــة«، 
إن »الأزمــــة أكــبــر مــن طــاقــة أي فريق 
خيري أو جمعية أو مؤسسة محلية 
أو حكومية«. ويتابع في حديثه إلى 
»الأخـــبـــار«: »فــي يــوم ولــيــلــة، وجدنا 

في  محشورين  القطاع  سكان  ثلثي 
مساحة ضيقة من الأرض، لا يجدون 
مــأوى، ولا فراشاً، ولا طعاماً«، لافتاً 
 
َ
مبالغ »الــنــاس هنا يدفعون  أن  إلــى 

كبيرة للحصول على خيمة و50 متراً 
تكفيهم  عليها،  لــإقــامــة  الأرض  مــن 
قــضــاء شهر  أو  الــعــمــرة  للسفر لأداء 
سياحة في مدينة شرم الشيخ«. وفي 
البلح،  ديــر  لمدينة  الشرقية  المناطق 
أبـــو نبيل حــرز،  حــيــث تسكن عــائــلــة 
يـــغـــرق الـــنـــازحـــون فـــي ظــــام دامــــس، 
ويــعــيــشــون وســــط مــنــاطــق حــرجــيــة 
مــلــيــئــة بــالــكــاب الــضــالــة والأفـــاعـــي. 
يقول الرجل: »نحن نسكن في غابة. 
ــال فـــي الــلــيــل، ويــتــنــاوب  ــفـ يــنــام الأطـ
الأفاعي  من  على حراستهم  الشباب 
والـــــــقـــــــوارض والـــــعـــــقـــــارب والــــكــــاب 
الضالة. لا كهرباء هنا ولا ماء. نحن 
نسكن في منطقة خارج نطاق العالم 

الحديث«.

غزة - يوسف فارس

ــدء العملية  ــيـــوم الـــســـادس مـــن بــ فـــي الـ
ــزة،  الــعــســكــريــة فـــي مــحــافــظــة شـــمـــال غـ
وسّــعــت قـــوات الاحــتــال مــن انتشارها 
ــمّـــدة مــســح  ــعـ ــتـ ــا، مـ ــيـ ــالـ ــبـ فــــي مـــخـــيـــم جـ
مــــربّــــعــــات ســـكـــنـــيـــة كـــامـــلـــة بــالــقــصــف 
ـــف مـــن الـــطـــائـــرات الـــحـــربـــيـــة. كما 

ّ
المـــكـــث

واصــل جيش الــعــدو، في الوقت نفسه، 
عمليته البرية في الأجــزاء الشرقية من 
مدينة رفح، فيما أعلن انتهاء عملياته 
فـــي حـــي الــزيــتــون جــنــوب مــديــنــة غـــزة. 
ــم تــراجــع وتــيــرة المــهــمــات القتالية  ورغـ
فـــي جــبــالــيــا، مـــن حــيــث الـــعـــدد، حملت 
عمليات أمس جهداً نوعياً ملحوظاً؛ إذ 
ركّــز المقاومون على مهام الالتفاف من 
خلف خطوط العدو، والالتحام المباشر 
مـــع الـــجـــنـــود، بـــالإضـــافـــة إلــــى عمليات 
تدمير  فــي  التقليدي  والجهد  القنص، 
الدبابات والآليات وناقلات الجند. وفي 

يوم »نوعي« آخر للمقاومة

ط في جباليا
ّ
العدو يتخب

»سرايا القدس« أن جنودها تمكّنوا من 
استهداف تجمع لجنود العدو بقذيفة 
»تي بي جي« مضادة للأفراد في محور 
ــــرق مــخــيــم جــبــالــيــا. أيــضــا،  الـــتـــقـــدم شـ

من تنفيذ عملية التفاف خلف خطوط 
الـــعـــدو، قــطــعــوا فــيــهــا خــطــوط الإمــــداد 
شرق مخيم جباليا، بعد أن استهدفوا 
ناقلة جــنــود بــقــاذف »الــيــاســن 105«، 

لــــلــــدروع وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات الالـــتـــفـــاف 
والمـــبـــاغـــتـــة مـــن خــلــف الـــخـــطـــوط. وفــي 
تفاصيل أبرز المهمات القتالية، أعلنت 
أن مقاوميها تمكّنوا  القسام«  »كتائب 

المــقــابــل، تــعــمّــدت الــطــائــرات الــحــربــيــة، 
للمرة الثالثة منذ بدء العملية البرية 
في جباليا، استهداف إحدى الدبابات 
ــــف المـــقـــاومـــن  ــذائـ ــ الــــتــــي أصـــابـــتـــهـــا قـ
المــــضــــادة لــــلــــدروع، بـــالـــقـــرب مـــن بــريــد 
مــخــيــم جــبــالــيــا وســـط المــخــيــم، بعدما 
عجز جيش الاحتلال عن إخلاء جنوده 
الــقــتــلــى مــنــهــا، عــلــمــا أن هـــذه الــوقــائــع 
ــبـــون  ــواكـ ــــن يـ ــذيـ ــ ســـجّـــلـــهـــا الأهـــــالـــــي الـ
المــعــركــة مــن داخـــل المــخــيــم، ويرفضون 
إخلاءه برغم القصف الجوي والمدفعي 

الكثيف، عن كثب.
وفي المحصّلة، سجّلت المقاومة، نهار 
ع 

ّ
ــــس، نــحــو 26 مــهــمــة قــتــالــيــة، وز أمــ

ــــام المـــقـــاومـــة مــشــاهــد مــنــهــا تظهر  إعـ
القتال النوعي الدائر في المخيم، حيث 
يواجه المقاتلون جنود العدو ودباباته 
مــن مــســافــة لا تــتــجــاوز بضعة أمــتــار، 
في  النظير  منقطعة  براعة  ويظهرون 
الـــقـــنـــص وإطـــــــاق الـــقـــذائـــف المـــضـــادة 

وهاجموا الجنود بالأسلحة الرشاشة 
الــثــقــيــلــة مـــن طـــــراز »بــــي كـــي ســـــي«، ما 
أجبر العدو على تغيير خطوط إمــداد 
القوات المتوغلة عدة مرات. كذلك، أعلنت 

غزيون يتركون رفح... إلى المجهول

عِد التفويض إلى الشـعب«
ُ
قائدة احتجاجات »الانقلاب القضائي« تعود: »لن

بيروت حمود

رت عــالمــة الــفــيــزيــاء الإســرائــيــلــيــة،  ــرَّ ــ قـ
ــيــــســــورة الـــشـــهـــيـــرة شــيــكــمــا  ــروفــ ــبــ الــ
ــادت الاحــتــجــاجــات  بــريــســلــر، الــتــي قــ
ط »الانقلاب 

ّ
العام الماضي ضدّ مخط

الــقــضــائــي«، وانــســحــبــت مــن الساحة 
عقب انـــدلاع الــحــرب، الــعــودة مــجــدّداً 
الـــشـــارع، فــي حــمــلــة احتجاجية  إلـــى 
تــحــت عــنــوان »نــعــيــد الــتــفــويــض إلــى 
تنطلق،  أن  المــرتــقــب  ومــــن  الـــشـــعـــب«. 
ــو  ــبــــاح يــــــوم الإثــــنــــن المــــقــــبــــل، وهـ صــ
»الكنيست«  فيه  يفتتح  الـــذي  الــيــوم 
دورتـــــــه الــصــيــفــيــة، قــــوافــــل ســـيـــارات 
الإسرائيليين المحتجّين من 11 نقطة، 
ة، حيث 

ّ
جاه مدينة القدس المحتل

ّ
في ات

ســيــقــود هـــؤلاء ســيــاراتــهــم بالسرعة 
من  القانون،  بها  يسمح  التي  الدنيا 
ب في ازدحامات مرورية،  أجل التسبُّ
فيما  الحكومة،  على  الضغط  بهدف 
ع، في ساعات الظهيرة، أن تصل 

ّ
يُتوق

إلى وجهتها، حيث  السيارات  قوافل 
مقرّ »الكنيست« والمكاتب الحكومية 

الأخرى.
ووجّــــــــــهــــــــــت بـــــريـــــســـــلـــــر وحــــركــــتــــهــــا 
ــى الــجــمــهــور  ــ الاحـــتـــجـــاجـــيـــة نـــــــداءً إلـ

إلى  بالانضمام  تطالبه  الإسرائيلي 
قـــائـــلـــة إن »خـــطـــاب  ــات،  ــاجــ ــتــــجــ الاحــ
 

ّ
)وزيـــر الأمـــن يـــوآف( غــالانــت أزال كل

الـــشـــكـــوك. نــتــنــيــاهــو يـــجـــرّ إســرائــيــل 
إلى كارثة جديدة، بدوافع شخصية 
ي عنهم، 

ّ
محض. المختطفون تمّ التخل

هملا، الاقتصاد 
ُ
والشمال والجنوب أ

ــــي عــز  ــنــــهــــار، والـــــصـــــدع يـــتـــعـــمّـــق فـ يــ
الـــــحـــــرب«. وأضـــــافـــــت: »نـــحـــن نــشــهــد 
ــة الــصــهــيــونــيــة  ــ ــــرؤيـ عـــلـــى انـــهـــيـــار الـ
ك رجــل واحــد بالكرسي.  بسبب تمسُّ
انتهى التفويض الذي منحه الشعب 
ــي قــلــب  ــ ــكــــومــــة، وفــ لــلــكــنــيــســت والــــحــ
ــذا الـــجـــنـــون، حــــان الـــوقـــت لكي  كـــل هــ
الــشــوارع، لتغيير  يخرج الشعب إلى 
يحدّد  وحتى  وسلوكها،  الدولة  أداء 
ــات«،  ــابـ ــتـــخـ ــداً لـــانـ ــ ــــوعـ الـــكـــنـــيـــســـت مـ
ــر فــي أيــديــنــا،  ــذا الأمـ  أن »هـ

ً
مــوضــحــة

والآن بات ممكناً«.
ــا إلـــــى المـــشـــهـــد بــيــوم  ــهـ وقـــبـــيـــل عـــودتـ
واحـــــد، دعــــا الـــدكـــتـــور والمـــحـــاضـــر في 
الفكر الإسرائيلي في جامعة »أرئيل« 
الاســتــيــطــانــيــة، مــئــيــر ســيــيــدلــيــر، إلــى 
إصـــدار مــذكّــرة اعتقال إداري فــي حق 
ــا، فــــي مــقــالــة  ــ ــاهـ ــ ــهــمــا إيّـ

ّ
بـــيـــرســـلـــر، مــت

نــشــرهــا فــي مــوقــع »الــقــنــاة السابعة« 

ــنـــن(، بـــأنـــهـــا كــانــت  ــتـــوطـ )قــــنــــاة المـــسـ
فــي  ــــض  ــرفـ ــ الـ ــار  ــشــ ــتــ انــ وراء  »ســـبـــبـــا 
وخصوصاً  الجيش،  ضباط  صفوف 
فـــي ســــاح الـــجـــو، لــامــتــثــال للخدمة 
عندما  الفائتة«  السنة  في  العسكرية 
ط »الانــقــاب 

ّ
احــتــجّ هـــؤلاء على مخط

الـــقـــضـــائـــي«. وقــــــال إن بـــريـــســـلـــر »لـــم 
ــدث فــــي الـــعـــام  ــ ــم شــيــئــا مـــمّـــا حـ

ّ
تــتــعــل

المــاضــي، وهــي تــواصــل تفكيك الــروح 
ــة بـــــن أركــــــــــان المـــجـــتـــمـــع  ــيـ ــنـ ــامـ ــتـــضـ الـ
الإسرائيلي«. ورأى سييدلير أن أمثال 
عــالمــة الــفــيــزيــاء الإســرائــيــلــيــة »لا يتمّ 
اعتقالهم«، والسبب أن »الديموقراطية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــســمــح فــقــط بــاعــتــقــال 
المتطرّف(  الكهاني  الكنيست  )عضو 
شبيبة  وأعــــضــــاء  آري،  بـــن  مــخــائــيــل 
التلال«، الذين يرتكبون أشدّ الفظائع 
 الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــضــفــة 

ّ
ــق ــ فــــي حـ

الغربية، لأن »هذه الاعتقالات ترضي 
الإدارة الأميركية«.

ــهــمــت 
ّ
وفــــي مــطــلــع الـــعـــام الــــجــــاري، ات

عضو الكنيست من »الليكود«، طالي 
ضابط  وهــو  بريسلر،  زوج  غوتليب، 
فـــي جـــهـــاز الأمـــــن الـــعـــام الإســرائــيــلــي 
مـــحـــادثـــات  أدار  بــــأنــــه  )الــــــشــــــابــــــاك(، 
شخصية مع رئيس المكتب السياسي 

ــي غــــــزة، يــحــيــى  ــــاس« فــ ــمـ ــ لـــحـــركـــة »حـ
السنوار، مدّعية أن رئيس »الموساد«، 
ى بلاغاً من نظرائه 

ّ
دافيد برنياع، تلق

الأمــيــركــيــن حـــول تــلــك المــحــادثــة التي 
ــــن هـــجـــوم  مـ أيـــــــام  ــة  ــ ــعـ ــ أربـ قـــبـــل  دارت 
»طــــوفــــان الأقــــصــــى«، فـــي إشــــــارة إلــى 
أن الأخـــــيـــــر حـــــــدث ضــــمــــن »مـــــؤامـــــرة 
الــزوجــان بريسلر بهدف  تـــورّط فيها 
ولتعزيز  نتنياهو«.  حكومة  إســقــاط 
اتــهــامــهــا فـــي حــيــنــه، ذكّـــــرت غوتليب 
ــدعــــى، فــــي خــضــمّ  ــتــ ــأن بـــرنـــيـــاع اســ ــ بــ
معها،  للقاء  الناشطة  الاحتجاجات، 
علماً أن مكتب نتنياهو نفى، وقتها، 
مرّة  اتهامها  وبعد  النائبة.  اتهامات 
أخــرى الــزوج بريسلر بأنه على صلة 
ــاد«، فـــي بــيــان  ــوســ بــالــســنــوار، ردّ »المــ
قال فيه: »يدور الحديث عن عودة إلى 
خبر كاذب. رئيس الموساد لم يلتقِ أو 
بريسلر  أو يستدعي شيكما  يتحدّث 
أبداً. هذه المرّة الثانية التي تنشر فيها 
لا  أكــاذيــب  غوتليب  الكنيست  عــضــو 

أساس لها«.
ــاك«، رونـــــن بـــار،  ــابــ ــشــ أمّـــــا رئـــيـــس »الــ
بكشفها  غوتليب،  فعلته  مــا  أن  فـــرأى 
عن هوية زوج بريسلر وعمله الأمني 
الحسّاس في الجهاز، جريمة خطيرة 

إسقاط ثاني طائرة أميركية في شهر:

ة
ّ

تها الجوي
ّ

ز فعالي
ّ
صنعاء تعز
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طوفان الأقصى

ت صنعاء على 
ّ

رد

حديث ابن سلمان عن 

»مخاطر العمليات

في البحر الأحمر«

أمــــا بـــالـــقـــرب مـــن جــســر وادي غـــزة، 
فــيــقــطــع المـــئـــات مـــن الـــشـــبـــان طــريــقــا 
طـــويـــلـــة، ويـــقـــضـــون ســـاعـــات الــنــهــار 
عـــنـــد أقــــــرب نــقــطــة مــــع مـــديـــنـــة غــــزة، 
حواجز  وبينها  بينهم  تفصل  التي 
ماهر،  كريم  المستحدثة.  »نتساريم« 
وهو واحد من هؤلاء الذين يقضون 
ــذا  ــــي هـ ــيـــا فـ ــــات نــــهــــارهــــم يـــومـ ــاعـ ــ سـ
»الأخــبــار«: »أصبحت  المــكــان، يقول لـــ
ــعــــودة إلــــى مــخــيــم جــبــالــيــا حــلــمــا.  الــ
نــريــد الــعــودة إلــيــه. لا نـــدري إن كــان 
هُــدم،  أو  أعــمــدتــه  على  قائماً  منزلنا 
نــريــد الــعــودة فــقــط«. ويــضــيــف: »إذا 
كـــان قــدرنــا فــي عـــام 2024 أن نسكن 
كــمــا سكنها أجـــدادنـــا قبل  الــخــيــمــة، 
الذي  المكان  في  فلنسكنها  عاماً،   70
فيه عشنا وتربينا، على ركام المنزل، 
وســــــط الأهــــــــل والـــــجـــــيـــــران، فــلــتــنــتــه 
القاسية،  الغربة  الــحــرب وهـــذه  هــذه 

ولنعش على أي حال كانت«.

بالسجن ثلاث  القانون  عليها  يعاقب 
ســنــوات، وهــو مــا دفــع عــالمــة الفيزياء 
إلى رفع دعوى قضائية ضدّ غوتليب 
بتعويضها   

ً
مطالبة التشهير،  بتهمة 

بمبلغ 2.6 مليون شيكل لقاء ذلك.
عد بريسلر، وهي دكتورة في معهد 

ُ
وت

»ويزمان للعلوم«، إحدى أكثر النساء 
تــأثــيــراً فـــي إســرائــيــل وفــقــا لتصنيف 
وضعتها  التي  ماركير«  »ذا  صحيفة 
عام 2020 ضمن قائمة الـ100 شخصية 
ــفــهــا مجلس 

ّ
الأكـــثـــر تـــأثـــيـــراً، كــمــا صــن

ــرأة  ـــ50 امــ ــ ــ »فــــوربــــس« ضــمــن قــائــمــة ال
فتها 

ّ
صن  ،2021 عـــام  وفـــي  المــــؤثــــرات. 

صــحــيــفــة »غـــلـــوبـــس« فـــي قــائــمــة الـــــ50 
امرأة الأكثر تأثيراً في إسرائيل. وقادت 
بريسلر، بصفتها أحد مؤسّسي حركة 
التي  الاحتجاجات  الــســود«،  »الأعـــام 
نـــــادت بــاســتــقــالــة حــكــومــة نــتــنــيــاهــو. 
ت 

ّ
وبدءاً من مطلع العام الماضي، احتل

ضدّ  الاحتجاجات  في  مركزية  مكانة 
قلت 

ُ
اعت والــتــي  القضائي«،  »الانــقــاب 

ــا أيــــــضــــــا. ولـــــــذلـــــــك، تـــتـــخـــوّف  ــهــ ــالــ خــ
أوســاط الائــتــاف الحاكم من عودتها 
إلــــى الــــشــــارع مــــجــــدّداً، خــصــوصــا في 
زمــن الــحــرب، لِــا تشكّله من مكانة في 

الحركة الاحتجاجية.

أفادت »السرايا« بأن مقاوميها تمكّنوا 
ــلـــجـــنـــود فــي  ــن اســــتــــهــــداف تـــجـــمـــع لـ ــ مـ
منطقة جبل الكاشف بالقرب من معمل 
الدغل شرقي المخيم بقذائف »الهاون« 
النظامية الدقيقة، فيما أكّدت »القسام«، 
ــداف قــــــــوة خـــاصـــة  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ بــــــــدورهــــــــا، اســ
تحصّنت في أحــد المباني بقذيفة »تي 
بي جــي«. كما أعلنت كل من »القسام« 
قنص  عمليات  تنفيذهما  و»الــســرايــا« 
ــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت  لــجــنــود الــــعــــدو. ومــ
»مــجــمــوعــات الــشــهــيــد عــمــر الـــقـــاســـم«، 
»الــجــبــهــة الــديــمــوقــراطــيــة«،  الــتــابــعــة لـــ
ــن تـــدمـــيـــر دبـــابـــة  تـــمـــكّـــن مـــقـــاومـــيـــهـــا مــ
»ميركافا« بقذيفة »تاندوم« في شارع 

أبو العيش وسط المخيم.
وعــادت »السرايا«، في ساعات المساء، 
ــهـــداف  ــتـ لــتــعــلــن عــــن تـــمـــكّـــنـــهـــا مــــن اسـ
قـــوة خــاصــة كــانــت تــتــحــصّــن فـــي أحــد 
ــــي بــي  ــة مـــلـــن بــقــذيــفــة »تـ ــزبـ ــنــــازل عـ مــ
جــي« المــضــادة للتحصينات والأفـــراد. 
الدين«،  الناصر صــاح  »ألــويــة  وقالت 
»لــجــان المــقــاومــة  الــجــنــاح الــعــســكــري لـــ
من  تمكّنت  إنــهــا  بــدورهــا،  الشعبية«، 
قصف آليات وجنود العدو في منطقة 
»الـــــهـــــاون«.  ــقـــذائـــف  بـ ــة  ــيـ المـــدنـ الإدارة 
وبـــالـــســـاح نــفــســه، أعــلــنــت »الـــقـــســـام« 
أنـــهـــا أمـــطـــرت مـــقـــراً لـــقـــيـــادة وســيــطــرة 
جـــنـــود الـــعـــدو، شــــرق مــديــنــة جــبــالــيــا، 
بــالــقــذائــف الــنــظــامــيــة الــدقــيــقــة. وعــلــى 
صــعــيــد الــقــصــف الـــصـــاروخـــي، أعلنت 
»ألوية الناصر« أنها قصفت، بمشاركة 
»ســـرايـــا الـــقـــدس«، مــســتــوطــنــات غــاف 
ــلـــب مــخــيــم  ــتـــن مــــن قـ ــبـ ــلـــى وجـ ــزة عـ ــ غــ
ــا. وفــــــي مــــحــــور »نـــتـــســـاريـــم«،  ــيـ ــالـ ــبـ جـ
لــفــصــائــل  الــعــســكــريــة  الأذرع  ــلـــت  واصـ
المقاومة دكّ المواقع المستحدثة بقذائف 

»الهاون« والصواريخ التكتيكية.
ــا فــي مــحــور الــقــتــال فــي مــديــنــة رفــح  أمـ
الأذرع  أعلنت  فقد  غــزة،  جنوبي قطاع 
العسكرية لفصائل المقاومة تنفيذ عدد 

مــن المــهــمــات الــقــتــالــيــة. وقــالــت »ســرايــا 
الــقــدس« إنــهــا دكّـــت بــقــذائــف »الــهــاون« 
الــنــظــامــيــة الــثــقــيــلــة تـــحـــشـــدات الـــعـــدو 
التابعين  وجنوده في محوري مسجد 
ــك، قــصــفــت  ــ ــذلـ ــ ــلـــي. كـ ــيـ ــبـ ومـــســـجـــد الـــشـ
»كــتــائــب الــقــســام« جــنــود الاحـــتـــال في 
معبر رفح البري بالعشرات من قذائف 
الــعــســكــري  ــــام  ــ الإعـ ع 

ّ
ووز ــاون«،  ــ ــهــ ــ »الــ

»القسام« مشاهد لعمليات استهداف  لـ
ــة بـــقـــذائـــف  ــنــ ــديــ آلـــــيـــــات الـــــعـــــدو فـــــي المــ

»الياسين 105«.
ــتـــعـــال كــــل مـــحـــاور  ــن مــــع اشـ ــزامـ ــتـ ــالـ وبـ
إلــى جنوبه،  القطاع  مــن شمال  القتال، 
»كتائب  باسم  العسكري  الناطق  ظهر 
القسام«، أبو عبيدة، في خطاب مسجّل، 
الاحـــتـــال  وزراء  رئـــيـــس  أن  فـــيـــه  ــد  ــ ــ أكّـ
ــــات الأســــــــرى،  ــائـ ــ ــل تـــضـــلـــيـــل عـ ــ ــواصـ ــ يـ
يمكن  العسكري  الضغط  أن  ويوهمها 
ــنـــوده، فيما  أن يــفــضــي إلــــى تــحــريــر جـ
المزيد  بمقتل  الــجــوي  القصف  يتسبب 
منهم. وقال »أبو عبيدة«: »العدو توهّم 
أنـــه إذا أحــــرق الأخــضــر والــيــابــس منذ 
سبعة أشــهــر، فــإنــه ســيــعــود ولـــن يجد 
ــذكــر، لكنه في كل مــرة يطمح 

ُ
مقاومة ت

فيها إلى تحقيق نصر سيجدنا أمامه«. 
وإذ أشــار »أبــو عبيدة« إلــى أن »العدو 
يعدّ قتلاه وجــرحــاه بالعشرات في كل 
مــنــاطــق تــوغــلــه، ولا يــكــاد يــتــوقــف عن 
انتشال جنوده«، فقد أكّــد أن المقاومين 
فـــي المـــيـــدان »يـــواجـــهـــون قــــوة مرتجفة 
ومتخبّطة ويعيدونها مكسورة لا تجد 

سوى الخيبة«.

ثلثا سكان القطاع 

محشورون في مساحة 

ضيقة من الأرض، لا 

يجدون مأوى، ولا 

فراشاً، ولا طعاماً

د جيش
ّ

تعم

الاحتلال استهداف 

إحدى دباباته، بعدما 

عجز عن إخلاء جنوده 

القتلى منها

عد بريسلر إحدى أكثر النساء تأثيراً في إسرائيل وفقاً 
ُ

ت

لتصنيف صحيفة »ذا ماركير« )أ ف ب(

مسيرة في صنعاء، أمس، دعماً لغزة )أ ف ب(

قنص جندي إسرائيلي في محور شرق مدينة جباليا )كتائب القسام(
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خضر خروبي

ــقـــدت »مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة«،  عـ
)أمـــــــــس( الـــجـــمـــعـــة، ثــــانــــي جــلــســات 
الاستماع للنظر في »الطلب العاجل« 
م من جنوب أفريقيا في العاشر  المقدَّ
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، والــــــذي يــدعــو 
احترازية  تدابير  إلى فرض  المحكمة 

ــة فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــــزة، وســــط  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
اســــتــــمــــرار الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــنـــة رفــــح،  هــــنــــاك، وخــــاصــــة فــــي مـــديـ
غــزة، وذلــك بالاستناد  جنوب قطاع 
المنصوص عليها في  الموجبات  إلى 

»اتفاقية منع الإبادة الجماعية«.

مرافعة الوفد الإسرائيلي

وخلال جلسة استماع، لليوم الثاني 
ـــصّـــصـــت لمــرافــعــة 

ُ
ــي، خ ــوالــ ــتــ عـــلـــى الــ

الــفــريــق الــقــانــونــي الإســرائــيــلــي لــلــردّ 
ــلـــى الـــــدعـــــوى الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــة،  عـ
طالب نائب المدعي العام الإسرائيلي 
ــلـــعـــاد نـــعـــوم،  ــــي، جـ ــدولــ ــ ــانـــون الــ ــقـ ــلـ لـ
»مــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــــيــــة« بــرفــض 
ــا،  ــوريــ ــتــ ــريــ ــالــــب بــ ــطــ الاســــتــــجــــابــــة لمــ
ولا ســيــمــا لــنــاحــيــة دعـــــوة الأخـــيـــرة 
قــــضــــاة المـــحـــكـــمـــة إلـــــى إصــــــــدار قــــرار 
يــقــضــي بـــضـــرورة انــســحــاب الــقــوات 
وتقييد  غــزة،  قطاع  من  الإسرائيلية 

ــا هـــــنـــــاك، واصـــــفـــــا تــلــك  ــهــ ــاتــ ــرّفــ تــــصــ
ــة تـــمـــامـــا عــن  ــلـ ــفـــصـ ــنـ ـــ«المـ ــالــــب بـ المــــطــ
وادّعى  الراهنة«.  والظروف  الحقيقة 
خذ خطوات 

ّ
»تت إسرائيل   

ّ
بــأن نعوم 

الهائل  التعقيد  التعامل مع  لمحاولة 
لــأوضــاع فــي مدينة رفـــح«، مضيفاً 
في  الإسرائيلي  العسكري  الجهد  أن 
المدينة هو بمثابة »عمليات محدودة 
محدّد،  جغرافي  بنطاق  ومحصورة 
ــا جـــــهـــــود الإخــــــــــــاء ودعــــــم  ــهـ ــقـ ــبـ تـــسـ

الأنشطة الإنسانية«.
وفـــــي مـــحـــاولـــتـــه الــتــشــكــيــك بــنــزاهــة 
إجراءات محاكمة كيان الاحتلال أمام 
»الـــعـــدل الـــدولـــيـــة«، عــلــى المــســتــويــات 
الــســيــاســيــة والــتــقــنــيــة والــقــانــونــيــة، 
مهلة  إســـرائـــيـــل  مــنــح  أن  نــعــوم  رأى 
ــداد دفــوعــهــا  ــ  عـــن 24 ســاعــة لإعـ

ّ
تــقــل

القانونية في وجه الدعوى المرفوعة 
مــن الــدولــة الأفــريــقــيــة، »لــيــس عـــدلًا«، 
 الأمــم المتحدة »تستقي 

ّ
مــجــادلًا بــأن

تقاريرها حول الخسائر في غزة من 
مؤسّسات  تقدّمها  الــتــي  المعلومات 
حماس«، على رغم إقراره بأن تقارير 
كما  خاطئة.  ليست  الدولية  المنظمة 
التلميح إلى وجود منطلقات  حاول 
ــــوى المـــــقـــــدّمـــــة مــن  ــدعـ ــ ــلـ ــ ــيــــة لـ ســــيــــاســ
الزعم بأن  أفريقيا، من خلال  جنوب 
دوافـــــع الأخـــيـــرة فـــي المــطــالــبــة بمنع 
صل بـ«سعي 

ّ
اجتياح مدينة رفح، تت

)بريتوريا( إلى توفير ميزة عسكرية 
أن  تــريــد  الــتــي لا  لحليفتها حــمــاس 
 »جنوب 

ّ
أن تراها مهزومة«، مضيفاً 

 اتـــفـــاقـــيـــة الإبــــــادة 
ّ

أفـــريـــقـــيـــا تــســتــغــل
ـــدة 

ّ
الـــجـــمـــاعـــيـــة وتـــــقـــــدّم قــــــــراءة مـــعـــق

لــلــقــانــون الــــدولــــي يــمــكــن بــمــوجــبــهــا 
ح إلى المحكمة«.

ّ
تقديم أيّ نزاع مسل

كما حـــاول نــعــوم، وهــو أحــد أعضاء 

ــيـــل أمـــام  ــرائـ ــرافـــع عـــن إسـ ــتـ الـــوفـــد المـ
»الــــــــعــــــــدل الـــــــدولـــــــيـــــــة« فـــــــي لاهـــــــــاي، 
 
ّ
أن معتبراً  بالمصطلحات،  الــتــاعــب 
للإبادة  مرادفاً  ليس  ح 

ّ
المسل »النزاع 

الــجــمــاعــيــة«. كـــذلـــك، لـــم يــغــفــل نــعــوم 
ــلـــيـــة  الــــتــــرويــــج لـــلـــســـرديـــة الإســـرائـــيـ
ــزة،  ــرة فـــي غـ ــدائــ ــأن الـــحـــرب الــ فـــي شــ
ــيـــل في  ــرائـ  إسـ

ّ
والمــنــطــلــقــة مـــن »حـــــق

 ما 
ّ
الـــنـــفـــس«، إذ قــــال إن الـــدفـــاع عـــن 

يجري في القطاع هو »حرب مأسوية 
ــرّراً  ــ ــبـ ــ ــيـــــس إبــــــــــادة جــــمــــاعــــيــــة«، مـ ــ ولـ
الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية 
ل المدينة  لاجتياح رفح، بدعوى تحوُّ
إلى »معقل« لحركة »حماس«. وضمن 
للانتهاكات  نفسه  التبريري  المنطق 
ــيــــة الــــواســــعــــة لـــلـــقـــانـــون  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
الفلسطينية  ــي  ــ الأراضــ فـــي  الـــدولـــي 
سمّاه  مــا  عند  نعوم  توقف  ة، 

ّ
المحتل

»الــتــصــريــحــات الــفــاحــشــة« الــصــادرة 
عــن كــبــار المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن، 
عــلــى اعـــتـــبـــار أنـــهـــا لا تـــعـــدو كــونــهــا 
ــوادث »اســتــثــنــائــيــة لا تـــنـــدرج في  ــ حـ
إطار السياسة العامة المتبعة، أو من 

نوايا بارتكاب إبادة جماعية«.
مـــن جــهــتــهــا، كـــــرّرت نــائــبــة الــرئــيــس 
ــلــــمــــســــتــــشــــار الـــــقـــــانـــــونـــــي لـــــــــــوزارة  لــ
الخارجية الإسرائيلية، تامار كابلان، 
 
ً
خلال مرافعتها التي شهدت مقاطعة
مــــن قِــــبَــــل أحـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن خــــارج 
ــدّديـــن بــالــحــرب  ــنـ قــاعــة المــحــكــمــة والمـ
الإسرائيلي  الوفد  واتهام  غــزة،  على 
 إســـرائـــيـــل لم 

ّ
ــم بـــــأن بـــالـــكـــذب، المــــزاعــ

والغذائية  الطبية  ــدادات  الإمـــ تقطع 
والوقود عن القطاع، نافية إغلاق تل 
أبــو سالم.  أبيب لمعبرَي رفــح، وكــرم 
واتـــهـــمـــت كــــابــــان، حـــركـــة »حـــمـــاس« 
ــرب  ــ ــحـ ــ بــــالــــتــــســــبّــــب فـــــــي ظـــــــــــروف الـ

الفلسطينيين  مـــن  لــكــل  »المـــأســـويـــة« 
والإســرائــيــلــيــن. كــذلــك، صــوّبــت على 
إلى  إيّــاهــا  داعية  بريتوريا،  حكومة 
ف 

ّ
»الطلب من حليفتها حماس التوق

كمراكز  المستشفيات  اســتــخــدام  عــن 
الأفريقية  الــدولــة  همة 

ّ
مت عسكرية«، 

ــائــــق، عـــبـــر تـــرويـــج  ــقــ ــتـــشـــويـــه الــــحــ بـ
»مــزاعــم حـــدوث إبـــادة جماعية« في 

غزة.
وقـــبـــيـــل اخـــتـــتـــام جــلــســة الاســـتـــمـــاع 
ــقـــامـــة ضـــدّ  الـــثـــانـــيـــة فــــي الــــدعــــوى المـ
إســـرائـــيـــل أمــــــام »الــــعــــدل الـــدولـــيـــة«، 
تـــــوجّـــــهـــــت المــــحــــكــــمــــة، عــــلــــى لـــســـان 
الــقــاضــي جـــورج نــولــت، بــســؤال إلــى 
ــاع  ــ الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي حــــول الأوضـ
الإنــســانــيــة فـــي مـــا يــســمّــى »مــنــاطــق 
المقرّرة لسكان مدينة رفح،  الإخــاء« 
والمعلنة من قِبَل القوات الإسرائيلية 
في غــزة، إذ طالب القاضي إسرائيل 
بتقديم تقرير مكتوب حول الظروف 
إليها،  المشار  المناطق  في  الإنسانية 
ــي، والإجـــــــــراءات  ــ ــواصـ ــ ولا ســيــمــا المـ
قِـــبَـــل حــكــومــة بنيامين  ـــخـــذة مـــن 

ّ
المـــت

ــن  ــ ــان المـــــــــــرور الآمــ ــمــ ــو لــــضــ ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ
لـــلـــنـــازحـــن الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن رفـــح 
إلى هذه المناطق، وذلك ضمن موعد 

أقصاه )اليوم( السبت.

ردود فعل

ومــــع انـــتـــهـــاء الــجــلــســة، رد الــفــريــق 
الـــقـــانـــونـــي الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي، عــلــى 
ــل 

ِّ
مـــا ســاقــه الــفــريــق الــقــانــونــي المــمــث

ات  لإسرائيل أمام المحكمة، من ادعاء
 بــريــتــوريــا، مــشــدّداً عــلــى أن 

ّ
فــي حــق

الــدعــوى الــتــي رفعها ضــدّ تــل أبيب 
ــة«،  ــيــ ــدولــ أمـــــــام »مـــحـــكـــمـــة الــــعــــدل الــ
لــــــم تـــــــــأتِ عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــحـــالـــفـــهـــا 

المــــزعــــوم مـــع »حــــمــــاس«، لــكــن بــغــيــة 
»إحـــقـــاق الــعــدالــة )الـــدولـــيـــة( ووقـــف 
ــتـــهـــداف الــفــلــســطــيــنــيــن«. ولــفــت  اسـ
لبريتوريا،  ل 

ِّ
الممث القانوني  الفريق 

ــقــــده أمــــام  ــافـــي عــ ــحـ ــر صـ ــمـ ــؤتـ فــــي مـ
قــــاعــــة المـــحـــكـــمـــة فــــي مـــديـــنـــة لاهــــاي 
الدفاع  فريق  »إقــرار  إلى  الهولندية، 
الإســرائــيــلــي بـــإبـــداء مــســؤولــن )فــي 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو( نــيّــتــهــم ارتــكــاب 
 

ّ
جـــــرائـــــم إبــــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة فـــــي حــــق

الفلسطينيين«.
عـــلـــى  الــــفــــعــــل  ردود  ســـــيـــــاق  وفــــــــي 
مـــرافـــعـــة الــــوفــــد الإســــرائــــيــــلــــي أمــــام 
»الــعــدل الــدولــيــة«، اســتــنــكــرت وزارة 
الــخــارجــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة اســتــمــرار 
ــة  ــالــ ــنــــع وكــ ــان الاحــــــتــــــال فـــــي مــ ــ ــيـ ــ كـ
ــــن مــــمــــارســــة عــمــلــهــا  »الأونـــــــــــــروا« مـ
فــي غـــزة، مــنــدّدة بــقــيــام مستوطنين 
جيشهم،  مــن  بحماية  إســرائــيــلــيــن، 
بــالــهــجــوم عــلــى قـــوافـــل المـــســـاعـــدات 
ــابــــل،  ــقــ ــــجــــهــــة إلـــــــى غــــــــزة. فـــــي المــ

ّ
ــت المــ

الإسرائيلي،  الخارجية  وزيــر  أعــرب 
يسرائيل كاتس، عن أمله بأن تعمد 
»العدل الدولية« إلى رفض الدعوى 
تل  بريتوريا ضــدّ  بها  تقدّمت  التي 
ــدّداً عــلــى أن »لا أســـاس  أبـــيـــب، مــــشــ
ات جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا ضــــدّ  لادّعــــــــــــــاء
ــار نــفــســه،  ــ إســـرائـــيـــل«. وضـــمـــن الإطــ
رفـــضـــت »مــنــظــمــة بــيــتــســلــم«، وهـــي 
مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة إســرائــيــلــيــة، 
ــــرار بــشــفــافــيــة الــتــحــقــيــقــات التي  الإقـ
الإسرائيلي  الجيش  أعلنها  قد  كان 
فــــي هـــــذا الــــخــــصــــوص، واعـــتـــبـــارهـــا 
ة«، مــوضــحــة  ــة عـــلـــى الــــــبــــــراء ــنـ ــريـ »قـ
قــتــل  ــــي  فـ ــــن  ــورّطـ ــ ــتـ ــ المـ أن »جـــــنـــــوده 
فــلــســطــيــنــيــن... نــــادراً مــا يــواجــهــون 
عقوبات جسيمة على أفعالهم تلك«.
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»حــالات الـــطـــوارئ«. كما  الاســتــجــابــة لـــ
شدّد الطرفان، في بيانهما، على جملة 
ق 

ّ
يتعل ما  في  »المشتركة«  المــواقــف  من 

بالممارسات الغربية الأخيرة، مؤكدَين 
 »الـــولايـــات المــتــحــدة مــا زالــــت تفكّر 

ّ
أن

ــاردة، وتــســتــرشــد  ــبــ بــمــنــطــق الـــحـــرب الــ
ــة بـــــن الأحــــــــــاف«،  ــ ــهـ ــ ــــواجـ بـــمـــنـــطـــق المـ
بحر  في  ل« واشنطن 

ُّ
»تدخ معارضين 

الـــصـــن الـــجـــنـــوبـــي، ونـــشـــر أســلــحــتــهــا 
الصاروخية في منطقة آسيا والمحيط 
 هــذه 

ّ
ــادئ وأوروبـــــــــا، بــاعــتــبــار أن ــهــ الــ

الخطوات »مزعزعة للاستقرار وتشكل 
تــهــديــداً مــبــاشــراً لأمـــن الــبــلــديــن«. كما 

»الـــتـــصـــدي بــشــكــل  تــعــهــد الـــطـــرفـــان بــــ
مــشــتــرك لمـــحـــاولات تــســيــيــس الــثــقــافــة، 
وإلغاء ثقافة بعض الدول والشعوب«، 
ومـــحـــاولات »تــشــويــه الــتــاريــخ والمـــسّ 
كما  الثانية«.  العالمية  الحرب  بنتائج 
أكد كل من بوتين وشي ضرورة زيادة 
ــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال مـــراقـــبـــة الــفــضــاء  الـ
فيما عارضا »محاولات بعض  أيضاً، 
الــــــدول اســـتـــخـــدام الـــفـــضـــاء الــخــارجــي 
المواجهة المسلحة«، مشيرَين  لأغــراض 
إلــــى ضـــــرورة »إطـــــاق مـــفـــاوضـــات في 
شــأن الــتــوصّــل إلــى مــعــاهــدة لمنع نشر 
الأســلــحــة فــي الــفــضــاء الــخــارجــي« في 

أسرع وقت.
وحـــــول الـــشـــرق الأوســـــــط، أكــــد الــبــيــان 
ــادل  ــتـــوصـــل إلـــــى »حـــــل عــ  الـ

ّ
نــفــســه أن

أهمية  يكتسب  الفلسطينية  للقضية 
ــة، عــلــى خــلــفــيــة الــتــصــعــيــد غير  خـــاصـ
المسبوق في الشرق الأوسط«. ونقل عن 
 روسيا »تعتزم تقديم 

ّ
بوتين تأكيده أن

الــــدعــــم الـــفـــعـــال لـــلـــجـــهـــود الــســيــاســيــة 
الشركاء  يبذلها  التي  والديبلوماسية 

أكد البيان المشترك الصادر عن شي 

 التوصل إلى »حل عادل 
ّ

وبوتين، أن

للقضية الفلسطينية يكتسب 

أهمية خاصة« لدى البلدين

شان الغرب
ّ
بكين وموسكو تطن

قة
ّ

نحو شراكة إستراتيجية معم

ل لإسرائيل أمام المحكمة، من ادعاءات )أ ف ب(
ِّ
د الفريق القانوني الجنوب أفريقي، ما ساقه الفريق القانوني الممث

ّ
فن

بكين ــ ريم هاني

خــتــتــم الـــرئـــيـــس الــــروســــي، فــاديــمــيــر 
ــة اســتــمــرّت  ــ بـــوتـــن، أمـــــس، زيـــــارة دولـ
لــيــومــن إلـــى الــصــن، بــنــاء عــلــى دعــوة 
مـــن رئــيــســهــا، شـــي جـــن بــيــنــغ، بحث 
القضايا،  مــن  جملة  الــطــرفــان  خلالها 
مـــن ضــمــنــهــا حـــربـــا أوكـــرانـــيـــا وغــــزة، 
والتعاون ضمن مجموعة »البريكس«، 
والــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي - الـــدفـــاعـــي 
الــثــنــائــي. ويـــولـــي المـــراقـــبـــون وصــنــاع 
اهتماماً خاصاً  الــغــرب،  فــي  السياسة 
هم 

ّ
أن إلــيــه، ولا سيما  المــشــار  للتعاون 

 الصين 
ّ
التمسوا، قبل الزيارة حتى، أن

وروســيــا ستمضيان قــدمــا فــي تنمية 
روابــطــهــمــا الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة، 
سيما  ولا  الـــغـــربـــيـــة،  الـــقـــوى   

ّ
أن رغــــم 

ــفــت، 
ّ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، كـــانـــت قـــد كــث

ــيــــة، ضــغــوطــهــا  ــيــــع المــــاضــ ــابــ فــــي الأســ
الصينية  الــشــركــات والمـــصـــارف  عــلــى 
ها 

ّ
أن باعتبار  الــروابــط،  تلك  من  للحدّ 

»تسهم في تدعيم الحرب الروسية في 
أوكــرانــيــا«، فــي خــضــمّ »الانــتــكــاســات« 
الــقــوات الأوكــرانــيــة  الــتــي تعاني منها 
أخـــيـــراً. ورافــــق بــوتــن، خـــال الـــزيـــارة، 
ــــوى، شــــمــــل وزيـــــر  ــتـ ــ ــسـ ــ وفـــــــد رفــــيــــع المـ
الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافـــــروف، ووزيـــر 
الــدفــاع الــجــديــد أنــدريــه بــيــلــؤوســوف، 
وسلفه سيرغي شويغو، الذي أصبح 
ــــن مــجــلــس الأمـــن  يــشــغــل مــنــصــب »أمـ
الـــروســـي«، علماً أن هـــذه الـــزيـــارة هي 
الــخــارجــيــة الأولـــى لبوتين منذ إعــادة 
 
ّ
وأن رئاسية جــديــدة،  لــولايــة  انتخابه 

الرئيسين التقيا، خلال العقد الماضي، 
أكثر من أربعين مرة تقريباً.

الإعـــــام  ــل  ــائــ وســ بـــعـــض  أوردت  وإذ 
ــا وكــــــالــــــة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة، مـــــــــن ضـ
»بلومبرغ«، تقارير عن »تراجع نسبة 
الصادرات الصينية إلى روسيا، ومنع 
بــعــض المـــصـــارف الــصــيــنــيــة عــــدداً من 
عمليات  إتمام  من  الروسية  الشركات 
ــزولًا عند  شـــراء لبعض الــبــضــائــع«، نــ
ــديـــدات والـــضـــغـــوط الــغــربــيــة«،  ــهـ ــتـ »الـ
مجلس  وعضو  والــكــاتــب  ل 

ّ
المحل نفى 

الــصــيــنــيــة  »الـــجـــمـــعـــيـــة  فـــــي  الإدارة 
ــغ  ــرق الأوســــــــــط«، رونــ ــشــ لـــــدراســـــات الــ
هــوان، في حديث إلى »الأخــبــار«، هذه 
 التجارة والتعاون 

ّ
المعطيات، مؤكداً أن

مع روسيا هو »حق مشروع للصين«، 
كما هو الحال مع أي دولــة أخــرى في 
العالم، وهذا ما يدفع بكين إلى التأكيد 
 »شراكتها مع 

ّ
مراراً، بحسب رونغ، أن

موسكو، والتي لا تستهدف أي طرف 
ــر بـــأي ضــغــوط مــن أي 

ّ
ثــالــث، لــن تــتــأث

ها ترفض أن يتم 
ّ
طرف ثالث أيضاً، وأن

الصيني«.   - الروسي  التعاون  تشويه 
ــه في  ــ

ّ
كــمــا اعــتــبــر الــخــبــيــر الــصــيــنــي أن

حال أرادت الأطراف المعنية إيجاد حل 
الأوكــرانــيــة،  للحرب  وسلمي  مــســتــدام 
طاولة  إلــى  الــعــودة  عليها  »فسيتعيّ 
ــو الــحــل   ذلــــك هـ

ّ
الــــحــــوار، بــاعــتــبــار أن

الوحيد لإنهاء القتال«. 
ــزايـــد مــن  ــتـ مــــن جــهــتــهــم، يـــــرى عـــــدد مـ
 الــعــاقــة بين 

ّ
المـــراقـــبـــن فـــي الـــغـــرب أن

الــطــرفــن أصــبــحــت تــتــجــاوز إلــــى حــدّ 
كبير وجود »مصلحة مؤقتة« بينهما. 
وفي السياق، تنقل شبكة »سي إن بي 
سي« الأميركية عن كبيرة المحاضرين 
حــــول »دراســــــــات الــــحــــرب« فـــي »كــلــيــة 
 »الــتــفــكــيــر 

ّ
كــيــنــجــز لــــنــــدن«، قــولــهــا إن

ــة الـــثـــنـــائـــيـــة بــــن الــبــلــديــن  ــعـــاقـ فــــي الـ
أنـــهـــا )زواج مــصــلــحــة(، خــطــأ«،  عــلــى 
تلك  حقيقة  تقدير«  نسيء  »ويجعلنا 
ــــادت  الـــعـــاقـــة وقــــوّتــــهــــا. وبـــالـــفـــعـــل، أفـ
وكالة »شينخوا«، في أعقاب لقاء شي 
 
ّ
وبوتين في »قاعة الشعب الكبرى«، بأن

عا بياناً مشتركاً »لتعميق 
ّ
الطرفين وق

الــــشــــراكــــة الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــشـــامـــلـــة، 
ــرى الـــــــ75 لــلــعــاقــات  ــذكــ تـــزامـــنـــا مـــع الــ
وروسيا«،  الصين  بين  الديبلوماسية 

الـــعـــرب، لــحــل الــتــنــاقــضــات فــي الــشــرق 
أكّــد الرئيس الــروســي،  الأوســــط«. كما 
 المفاوضات المقبلة »على 

ّ
في البيان، أن

مستوى رئيسَي وزراء روسيا والصين، 
مرحباً  موسكو«،  في  تجري  أن  يجب 
ــبـــة الـــصـــن فـــي لــعــب دور بــنــاء  »رغـ ـــ بـ
لإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي وديــبــلــومــاســي 
للأزمة الأوكرانية«. وفي اليوم الأخير 
مــن زيـــارتـــه، زار بــوتــن، أمـــس، مدينة 
هـــاربـــن، لــلــمــشــاركــة فــي حــفــل افــتــتــاح 
الثامن«  - الصيني  الروسي  »المعرض 
الــرابــع  الــروســي - الصيني  والمــنــتــدى 
 
ً
لــلــتــعــاون الأقــالــيــمــي، ووضــــع إكــلــيــا

مـــن الـــزهـــور عــلــى الــنــصــب الــتــذكــاري 
للجنود السوفيات الذين لقوا حتفهم 
في معارك تحرير شمال شرق الصين 
من اليابانيين، قبل أن يــزور، في وقت 
الأرثــوذكــســيــة«. كما  »الكنيسة  لاحــق، 
ــا، »جــامــعــة هــاربــن  زار بـــوتـــن، أيـــضـ
إلى  تحدّث  حيث  التطبيقية«  للفنون 

الطلاب والمدرسين هناك.

جنباً إلى جنب التوقيع على عدد من 
»وثائق التعاون المهمّة« الأخــرى. كما 
حرص بوتين، من جهته، على التأكيد 
في حوار أجرته معه الوكالة الصينية 
إلــى بكين،  نفسها، في أعقاب وصوله 
والاقتصادية  التجارية  »العلاقات   

ّ
أن

سريعة،  بوتيرة  تتطوّر  البلدين  بــن 
وأظهرت حصانة قوية ضدّ التحديات 
ه 

ّ
أن إلــى  الخارجية«، مشيراً  والأزمـــات 

»على مدى السنوات الخمس الماضية، 
البلدين،  المبيعات بين  ضاعفنا حجم 
دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ  227.8 إلــــــى  وصــــــل  إذ 
ــام المــــاضــــي، مــقــابــل 111  ــعـ أمـــيـــركـــي الـ
عــام 2019«.  فــي  أمــيــركــي  مليار دولار 
 »أكـــثـــر مـــن %90 

ّ
وطــبــقــا لــبــوتــن، فــــإن

الروسية  التسويات بين الشركات  من 
والصينية تتم بالعملات الوطنية«.  

ووفـــقـــا لــلــبــيــان المــشــتــرك الـــصـــادر عن 
المقبلة  المــرحــلــة  الــرئــيــسَــن، ســتــشــهــد 
أيضاً تطوير التعاون في مجال الذكاء 
الاصطناعي والاتصالات والبرمجيات 
وأمـــــــن الـــشـــبـــكـــات والــــبــــيــــانــــات، وفـــي 

كلمات متقاطعة

1- من مؤلفات ميخائيل نعيمه – 2- جريدة لبنانية – إسم موصول – 3- مدينة في 
فلسطين – وشى – من أسماء الرمح – 4- مدينة إنكليزية – مرفأ قديم في مصر على 
البحر الأحمر – 5- وسخ الظفر – بحر – إحدى جزر أندونيسيا – 6- من الإشارة يفهم 
– 7- موقع أثري في المغرب – متشابهان – 8- إتجاهات – في القميص – للتفسير – 

9- والدة – قبر – مهر فطم وبلغ السنة – 10- شبكة إخبارية لبنانية على الإنترنت

أفقيا

1- رئيس أميركي راحــل – 2- من الخضر – عاصمة دولــة في أميركا الجنوبية – 
ة – ماركة شاحنات – 4- شقيق – حرف نصب – أحرف 

ّ
3- من يقوم بألاعيب الخف

متشابهة – 5- من مشتقات الحليب – شهر أيار بالأجنبية – عائش – 6- مسجد 
– بياض في أظفار الأحداث – 7- هرب – يحترمهم – 8- أماعه على النار – كل عمل 
قال على الهاتف – 10- من شعوب الشرق 

ُ
مبدع – 9- مواطن من بلد أوروبــي – ت

القديم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – ينق – 6- 
ّ
1- عصمت اينونو – 2- لوكيربي – فا – 3- يصبر – جلعاد – 4- ثانٍ – ورقيّ – 5- أز

بيكاسو – سمل – 7- أنا – سواح – 8- بدا – عدس – 9- الصفا – ري – 10- قصر الصنوبر

أفقيا

1- علي بابا – رق – 2- صوص – زينب – 3- مكبث – كادار – 4- تيرانا – إلا – 5- آر – سم  – صل – 6- 
يبجّ – يو – عفص – 7- نيلون – سدّان – 8- عرقسوس – 9- نفاق – ما – رب – 10- وادي الحجير

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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أمل  الراحل  الشاعر المصري  كاتبة وصحافية وناقدة مصرية. زوجــة 

دنقل 

10+9+7+8+2+11 = عاصمة كينيا ■ 1+3+4 = مرض ■ 5+6 = للتعريف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

م دفوعها أمام »لاهاي«
ّ

إسرائيل تقد

ي
ّ

ج
َ
ن

ُ
الكذب )لا( ي

أعرب يسرائيل كاتس عن

أمله بأن تعمد »العدل الدولية« 

إلى رفض الدعوى التي

 تل أبيب
ّ

مت بها بريتوريا ضد
ّ

تقد

طوفان الأقصى



الأحــــــــداث، وطــــاولــــت رؤســــــاء أحــــزاب 
مقبولة«.  غير  وأحــكــامــهــا  سياسية، 
ــيــــس »حــــزب  ــه، تــــحــــدّث رئــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
للشعوب«  والمــســاواة  الديموقراطية 
الـــكـــردي، تونجير بــاقــر خـــان، عــن أن 
ــرارات تــرســم خــطــوط الــســيــاســة  ــقــ »الــ
ــم لـــن يــعــتــرفــوا  لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، وهـ
بــــهــــا«. وقــــــال إنـــــه »فـــــي وقـــــت يُــطــلــق 
فــيــه ســـــراح زعـــمـــاء المـــافـــيـــات، يُــلــقــى 
بـــالأكـــراد فــي آبــــار الأســـيـــد. الـــقـــرارات 
هـــي انــتــقــام مـــن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الـــبـــلـــديـــة«. ووفـــــق الــرئــيــســة الأخــــرى 
للحزب، تولاي خاتم أوغوللاري، فإن 
مــا فشلوا  تــأخــذ بالعصا  »الـــقـــرارات 
فــي أخـــذه بــالــســيــاســة... ســوف تدخل 
ــبـــاد فـــي دهــالــيــز الــظــلــمــة«. ورأى  الـ
أحمد تــورك، بــدوره، أن »القرار أخذه 
السياسيون وليس القضاء«، واصفاً 
ــاه بــأنــه »انــقــاب وضــربــة لــأخــوّة  ــ إيّ
بين الشعوب في تركيا... البعض في 
تركيا يريد إسكات الأكراد وإجبارهم 
ــي عـــن حــقــوقــهــم«. وفـــور 

ّ
عــلــى الــتــخــل

ــام، أصــــدر المــحــافــظــون  ــكـ صــــدور الأحـ

والتظاهرات  التجمّعات  بمنع  قـــراراً 
وكـــل أنــــواع الاجــتــمــاعــات لمـــدّة أربــعــة 
أيام، في عدد كبير من المدن الكردية، 
منها: ديار بكر، وماردين، وبينغول، 
وسعرت، وديرسيم، وفان، وشيرناق، 

وآغري، وباتمان.
جـــانـــب  مـــــن  الـــفـــعـــل  ردود  أوّل  أمــــــا 
الــســلــطــة، فـــجـــاءت عــلــى لــســان نــائــب 

وزيــر الداخلية، بولنت طــوران، الذي 
رأى أن »الذي يسعى إلى تخريب البلد 
نال عقابه. العدل أخذ مجراه«، فيما 
قــــال مــســتــشــار رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
مــحــمــد أوتـــــشـــــوم، إن »الــــقــــضــــاء فــي 
 ومحايد... ومهما كان 

ّ
تركيا مستقل

شــعــورنــا بــالــفــخــر بــقــضــائــنــا كــبــيــراً، 
.»

ً
يبقى قليلا

ــقـــرار ســيــتــرك أثــــره الــبــالــغ  عــلــى أن الـ
فهو  التركية؛  السياسية  الحياة  فــي 
 
ً
جاء في توقيت سيئ، وشكّل ضربة

قوية لجهود المصالحة، أو ما يمكن 
ج 

ّ
اعــتــبــاره »إراحـــــة« مــنــاخــات التشن

الــتــي ســــادت فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
ــات  ــ ــراعـ ــ ــــصـ ــــت مــــــع الـ ــنـ ــ ــزامـ ــ والــــــتــــــي تـ
وآخرها  الانتخابية،  والاستحقاقات 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة فــي نــهــايــة آذار 
ــرارات المحكمة في  قـ المــاضــي. وتضع 
 الأكــــــــراد، زعـــيـــم »حـــــزب الــشــعــب 

ّ
حــــق

امتحان  أمــام  المعارض،  الجمهوري« 
حرِج بالنسبة إلى مسار المصالحات 
الــجــديــد، كــونــه يــشــكّــل حــجــر الــرحــى 
فيها. ومع أن أوزيل قال، بعد صدور 

إعلان 
بتاريخ 2024/5/16 وبناءً للطلب تقرر 
يونس  التاجر سمير حسن  قيد  شطب 
مـــن قــيــود الــســجــل الــتــجــاري فـــي صــيــدا 
ــام ويعمل  ــ وهــو مُسجل بــرقــم 10832/عـ
تــحــت الاســـم الــتــجــاري مُــؤســســة يونس 
التجارية ومركزه في أنصار في العقار 
468 مــلــك حــســن يــونــس ورقـــمـــه المــالــي: 

 .2750918
ــــراض ضــمــن  ــتـ ــ ــكـــل ذي مــصــلــحــة الاعـ ولـ

مُهلة عشرة أيام 
أمين السجل التجاري في الجنوب 
من أحمد شبو 

1213

◄ إعلانات رسمية  ►

العالمالعالم

السبت  18  أيار  2024  العدد  5201السبت  18  أيار  2024  العدد  5201

◄ وفيات ►

وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً
صدق الله العظيم.

ــال  ــ ــطـ ــ ــل رجــــــل الـــــرجـــــال والابـ ــرجــ تــ
العاشق  والمناضلين،  والمجاهدين 

لفلسطين ولترابها وقدسها.
قــضــى الأســيــر المــحــرر الـــذي عانى 
وكــان  الصهيونية  المــعــتــقــات  فــي 
ــدوا، يــرحــل  ــ ــمــ ــ مـــمـــن صــــبــــروا وصــ
الأســيــر يــاســر المـــؤذن الـــذي عرفته 
ــات الــــــجــــــهــــــاد والـــــنـــــضـــــال  ــاحــــــ ســــــ

والعمليات.
والذي اعتقل في العملية البطولية 
ــدود فــلــســطــن، وبـــقـــي في  ــ عــلــى حـ
ــرا. ــمــ ــــون الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عــ ــــجـ ــــسـ  الـ

ــا الــشــرفــاء في  ــرانـ نــتــوجــه الـــى اسـ
المعتقلات الصهيونية بالعزاء لكم 

برحيل
الأسير الصابر

ياسر نصرات المؤذن

العزاء لعائلة المناضل الفلسطيني 
والعهد للأسرى ان نبقى على عهد 
ــــورة  والانــتــفــاضــة  ــثـ ــ المـــقـــاومـــة والـ

وفلسطين والقدس. 
هيئة التنسيق اللبنانية 
الفلسطينية للأسرى والمحررين

الــــقــــرار، إنــــه لا يــثــق بـــــإردوغـــــان، ولا 
 استمراره 

ّ
يمكن أن يثق بأحد، إلا أن

في مسار المصالحة قد ينعكس سلباً 
الكردية شكّلت، على  عليه. فالقاعدة 
ــــدى الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، الــحــلــيــف  مـ

الضمني لـ«الشعب الجمهوري«.
ويَــنــظــر معظم المــراقــبــن إلـــى قـــرارات 
المــحــكــمــة بــاعــتــبــارهــا عــقــابــا لــأكــراد 
ــم فــــــي الانــــتــــخــــابــــات  ــهــ ــفــ ــوقــ عــــلــــى مــ
الأخيرة، والتي شكّلت، منذ سنوات، 
أحـــد أســـبـــاب تـــراجـــع شــعــبــيــة »حـــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، فــجــاءت هزيمة 
هــذا الأخــيــر فــي الانــتــخــابــات البلدية 
الكردي  المــكــوّن  على  الغضب  لتفاقم 
ــقـــام مـــنـــه. وربّـــمـــا  ــتـ ــبـــة فـــي الانـ والـــرغـ
تــعــقــبــهــا إجــــــــراءات أخـــــرى لإضــعــاف 
ــة مـــن خــــال الـــعـــودة  ــكـــرديـ الـــحـــالـــة الـ
مـــجـــدّداً إلـــى ســيــاســات إقــالــة رؤســـاء 
بــلــديــات أكــــراد وتــعــيــن مــوالــن بــدلًا 
مــنــهــم، وصـــــولًا إلــــى مــحــاولــة إغـــاق 
ــاواة  ــ ــسـ ــ ــة والمـ ــيـ ــراطـ ــمـــوقـ ــديـ ــزب الـ ــ ــ »حـ
بـ 60 نائباً  ل 

ّ
الممث الكردي  للشعوب« 

في البرلمان.

انتفاضة محامين في تونس:

لا لدولة البوليس
لم يعد الجهاز الأمني 

يجد داعياً لتبرير 

»التجاوزات الفردية« 

أمام الرأي العام

جاءت الأحكام في 

»أحداث كوباني« في 

لت 
ّ

ئ، وشك
ّ

توقيت سي

ة لجهود 
ّ
 قوي

ً
ضربة

المصالحة

ة
ّ

 قادة الحركة الكردي
ّ

أحكام قاسية ضد

خ 
ّ

إردوغان يفخ

مسار »المصالحة«

عطلة »الغدير« تقسم العراقيين

الصدر متمسك بتشريعها

تقريرتركيا

تقرير

احتشد الآلاف من المحامين والنشطاء، أمام المحكمة، رافعين الشعارات المطالِبة بالحرية )أ ف ب(

جزء من نواب الشيعة يرفضون تشريع قانون عيد الغدير )أ ف ب(

استمرار أوزيل في مسار المصالحة قد ينعكس سلباً عليه )أ ف ب(

محمد نور الدين

»شــهــر العسل« الـــذي بــدأ فــي الثاني 
مــــــن أيـــــــــار الــــــــجــــــــاري، بــــــن الـــســـلـــطـــة 
ــاد أتــــــمّ أســبــوعــه  ــكـ ــالـ والمــــعــــارضــــة، بـ
الثاني، قبل تفخيخه بصاعق أعدّته 
السلطة بإتقان، عبر القضاء التركي، 
لينفجر أوّلًا بالحركة الكردية، وتالياً 
ــة المــــفــــتــــرض مــع  ــالــــحــ ــار المــــصــ ــمــــســ بــ
المعارضة، وخصوصاً »حزب الشعب 
الــجــمــهــوري«. فقد أصـــدرت »محكمة 
العقوبات الثقيلة الرقم 22« في أنقرة، 
حكمها الــنــهــائــي فــي مــا بـــات يُــعــرف 
ــداث كــوبــانــي«، والــــذي تضمّن  ـــ«أحـ بـ
سجناً لسنوات طويلة لبعض زعماء 
الــحــركــة الـــكـــرديـــة، وتــخــلــيــة آخـــريـــن؛ 
تــقــتــصــر فــقــط  الـــقـــضـــيـــة لا  عــلــمــا أن 
بـــ«أحــداث  همين 

ّ
المت على صلة بعض 

بتهم  بـــل   ،2014 عــــام  فـــي  كـــوبـــانـــي« 
أخـــرى، مــن مثل الانــتــمــاء إلــى »حــزب 
ــال الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي«، وحـــمـــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
السلاح، والعمل على تخريب الوحدة 

الوطنية.
وحــصــلــت »أحــــداث كــوبــانــي«، يــومَــي 
ـــ 7 مــن تــشــريــن الأول 2014،  ـــ 6 والــ الـ
عندما نــزل الأكـــراد إلــى الــشــوارع في 
المدن الكردية في جنوب شرق البلاد، 
ــــض الـــحـــكـــومـــة  ــ احــــتــــجــــاجــــا عــــلــــى رفـ
ــة الـــــســـــمـــــاح لمــــقــــاتــــلــــن مـــن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
من  بالعبور  الكردستاني«  »العمال 
الــعــراق عبر الأراضـــي التركية  شمال 
ــا لــلــمــســاعــدة  ــــى ســــوريــ ــول إلـ ــ ــدخـ ــ والـ
ــاع عـــن مــديــنــة عـــن الــعــرب  ــدفــ فـــي الــ
ــعـــرّض  ــتـ )كـــــوبـــــانـــــي( الــــتــــي كــــانــــت تـ
ل 

ّ
وقــد تخل »داعـــش«.  لهجوم تنظيم 

ــا، مـــواجـــهـــات  ــتـــهـ الاحـــتـــجـــاجـــات، وقـ
الأمن،  المتظاهرين وقــوى  عنيفة بين 

تونس - الأخبار

ــنـــظـــام الـــتـــونـــســـي الــنــشــطــاء  يـــدفـــع الـ
والــفــاعــلــن إلــى الــتــصــادم معه دفعاً، 
ولا يدّخر أي مجهود في استعدائهم. 
 قضية المحامين المعتقلين باتت 

ّ
ولعل

أبـــرز مــثــال عــلــى المــنــحــى الــتــراجــيــدي 
ــــا يــكــفــي  ــــذه الــــــصــــــراع؛ فـ ــــخـ الـــــــذي اتـ
الـــتـــي  الــــــبــــــاد«  أن عـــــبـــــارة »هــــايــــلــــة 
قــالــتــهــا المــحــامــيــة والإعــامــيــة سنية 
باقتيادها  كفيلة  كــانــت  الــدهــمــانــي، 
ــــس، مــــــع كــــــل مــــــن مــــقــــدّم  ــبـ ــ ــحـ ــ إلــــــــى الـ
الــبــرنــامــج بـــرهـــان بــســيّــس، والمــعــلــق 
السياسي مراد الزغيدي، بل سارعت 
ــى تــصــفــيــة حــســابــاتــهــا،  ــ الــســلــطــة إلـ
أيـــضـــا، مـــع مـــن تـــجـــرأ عــلــى مــقــاومــة 
ــاول منع الأجــهــزة  قـــرار الاعــتــقــال وحـ
ــر »نـــقـــابـــة  ــقــ ــن دخـــــــــول مــ ــ الأمــــنــــيــــة مــ
اعتقلت  إذ  المحامي(،  )دار  المحامين« 
الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، الإثـــنـــن المـــاضـــي، 
اقتحام  المحامي مهدي زقروبة، بعد 
فــي وقــت لاحــق،  ليتبيّ،  للمقر،  ثـــانٍ 
ــة لـــتـــعـــذيـــب وحــشــي  ــ ــروبـ ــ تــــعــــرض زقـ
خــال الاحــتــجــاز، فيما رفــض قاضي 
ــبــــات هـــــذا الـــتـــعـــرّض  الــتــحــقــيــقــات إثــ
ــرّ  بــتــقــريــر مـــن الــطــب الـــشـــرعـــي، وأصــ
ـــل الـــســـجـــن رغـــم 

َ
ــق ــتـ ــلـــى إيــــــــداع المـــعـ عـ

ر 
ّ
»تــجــرّأ وحق الأمــر يتعلق بمن  وإن 

وطــــنــــه فــــي وســــائــــل الإعــــــــــام«، ومـــن 
»اعــتــدى بالعنف على ضــابــط أمــن«، 

وفقاً لما نقلت عنه صفحة الرئاسة.
هكذا، تجاهل سعيّد مبادئ المحاكمة 
ــراءة  ــبــ الـــعـــادلـــة المــتــعــلــقــة بــقــريــنــة الــ
ــــدم تــوجــيــه الــقــضــاء أو مــمــارســة  وعـ
الــضــغــوطــات عــلــيــه، إذ اســتــبــق سير 
ــام الــقــضــائــيــة،  ــ ــكـ ــ الــتــحــقــيــقــات والأحـ
ــاســــي عــلــى  ــيــ ــســ بــــــإصــــــدار حـــكـــمـــه الــ
المــحــامــن والــصــحــافــيــن المــعــتــقــلــن، 
معتقلي  جميع  مــع  سابقاً  فعل  كما 
ــع مـــراقـــبـــن إلـــى  ــ ــو مــــا دفـ ــ الــــــــرأي، وهـ
ــول مــــن ســيــتــجــرأ عــلــى  ــ الـــتـــســـاؤل حـ
إصــــــدار قـــــرار بـــعـــدم ســـمـــاع الـــدعـــوى 
فــي حــق المعتقلين وقـــد أدانــهــم رأس 
لــم  ــلــــى أن الاعـــــتـــــقـــــالات  عــ الـــــــدولـــــــة؟ 
والمحامين،  الإعلاميين  على  تقتصر 

وتخريب المنشآت العامة، ومقتل 35 
شــخــصــا واثـــنـــن مـــن الـــشـــرطـــة، فيما 
قل أكثر من 100 شخص بتهم من 

ُ
اعت

قبيل »دعم منظمة إرهابية« و«حمل 
في  التحقيقات  بـــدأت  وإذ  الـــســـاح«. 
المحاكمة   

ّ
أن  

ّ
إل  ،2014 عـــام  القضية 

بـــــدأت فــعــلــيّــا فـــي عــــام 2020 عــنــدمــا 
قل 17 مسؤولًا من قياديّي »حزب 

ُ
اعت

ــكـــردي  الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــوقـــراطـــي« الـ
بتهم مختلفة.

ــات  ــوبــ ــقــ ــعــ ــة الــ ــمــ ــكــ ــحــ وأصـــــــــــــــدرت »مــ
الــثــقــيــلــة« فـــي أنـــقـــرة، أول مـــن أمـــس، 
ــهــمــا، 

ّ
أحـــكـــامـــا بــالــســجــن عــلــى 13 مــت

وإطلاق سراح خمسة بعدما أمضوا 
محكوميّتهم، وتبرئة 12 آخرين. ومن 
أبــــرز المــحــكــوم عــلــيــهــم: صـــاح الــديــن 
ديميرطاش، الرئيس السابق لـ«حزب 
الشعوب الديموقراطي«، الذي اعتقل 
تحقير  بــتــهــمــة  أولًا   2016 عــــام  فـــي 
رئيس الجمهورية، ومن ثم بالانتماء 
إلــى منظمة إرهــابــيــة، وبــلــغ مجموع 
ـــه 42 ســنــة ســجــنــا؛ 

ّ
ــكــــام فـــي حـــق الأحــ

الـــرئـــيـــســـة  داغ،  يـــوكـــســـيـــك  وفـــيـــغـــن 
ــغ مــجــمــوع  ــلــ ــلــــحــــزب، وبــ الـــســـابـــقـــة لــ
ــهــا 30 ســنــة سجناً؛ 

ّ
الأحـــكـــام فــي حــق

وأحمد تورك، الرئيس الحالي لبلدية 
ماردين، وحكم عليه بعشر سنوات.

وقــــــــد تـــــركـــــت الأحـــــــكـــــــام صـــــدمـــــة فــي 
الــــوســــط الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
فزعيم  غاضبة.  فعل  ردود  وأحــدثــت 
»حــزب الشعب الجمهوري«، أوزغــور 
أوزيـــــل، الــــذي تــوجّــهــت إلــيــه الأنــظــار 
لمــعــرفــة رأيـــــه، كـــونـــه الــشــخــص الأول 
المعني بمسار المصالحة مع السلطة، 
قــانــونــيــة،  لــيــســت  »الــقــضــيــة   

ّ
أن رأى 

 إنـــهـــا »دعــــوى 
ً
ــائـــا بـــل ســيــاســيــة«، قـ

ــــوات عــلــى  ــنـ ــ ـــتـــحـــت بـــعـــد خـــمـــس سـ
ُ
ف

حالته الصحية الحرجة ودخوله في 
غيبوبة.

الـــواردة في محضر  الجملة  وفاقمت 
القاضي، حنقاً جماعياً لدى المحامين 
أورد  إذ  الـــتـــونـــســـيـــن؛  مــــن  والـــكـــثـــيـــر 
القاضي، حسبما نقل المحامون الذين 
تواجدوا خلال نقل زقروبة من مركز 
أنه  التحقيقات،  إلــى قاضي  الإيــقــاف 
»تم إعلامه )زقروبة( بصدور مذكّرة 
اعـــتـــقـــال بـــحـــقـــه، وهـــــو مـــغـــمـــى عــلــيــه 
وغــائــب عــن الــوعــي ومــلــقــى فــي قاعة 
المــكــتــب«. وتـــواتـــرت إثـــر ذلـــك الــصــور 
ــــول الـــعـــنـــف الــشــديــد  ــادات حـ ــهــ ــشــ والــ
ــعــــرض لــــه زقــــــروبــــــة، والــــــذي  الـــــــذي تــ
وصــل بحسب زمــاء له إلــى الاعتداء 
الــجــنــســي. والــجــديــر ذكــــره، هــنــا، أنــه 
بــعــدمــا روّج حــقــوقــيــون مـــن أنــصــار 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، أن الأخــيــر لا 
يعلم مــا يــحــدث، وأن جــهــازي الأمــن 
والـــقـــضـــاء يــســعــيــان إلــــى قــلــب الــــرأي 
الـــعـــام ضــــده، ســقــطــت هـــذه الــســرديــة 
ــــدور بــــاغ لــلــرئــاســة أكّـــد  بــمــجــرد صـ
الاعتقالات  تفاصيل  بكل  علم سعيد 
ــاه عــن مــآلاتــهــا. وقـــال الرئيس،  ورضـ
مساء الأربعاء، لدى استقباله وزيرة 
الـــعـــدل لــيــلــى جـــفـــال، إنــــه »لا وجـــود 
إطـــاقـــا لأي مــواجــهــة مـــع المــحــامــن« 

ــنـــاشـــط حــســام  ــاولــــت أيـــضـــا الـ ــل طــ بــ
حـــجـــاوي، الــــذي تـــم إيــقــافــه أول من 
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة مــــنــــشــــور عــبــر  أمــــــــس، عــ
صفحته على »فايسبوك« وصف فيه 
»الفاشل«، علماً أن حجلاوي  سعيّد بـ

كــان أحــد أول المــدوّنــن الــذيــن دخلوا 
في صدام ضد نظام زين العابدين بن 
علي سابقاً، دفاعاً عن حرية التعبير 
وحرية النشر عبر منصات التواصل 

الاجتماعي.
ــلـــى خــــط مـــــــواز، لــــم يـــعـــد الــجــهــاز  وعـ
الأمـــــــــنـــــــــي يــــــجــــــد داعـــــــــيـــــــــا لــــتــــبــــريــــر 
ــة« أمـــــام الــــرأي  ــرديـ ــفـ ــتــــجــــاوزات الـ »الــ
ــد بــفــتــح تــحــقــيــقــات  الــــعــــام، أو الــــوعــ
التهديد  مرحلة  إلــى  انتقل  بــل  فيها، 
لــكــل من  المــبــاشــر بالتتبع والمــاحــقــة 
يخالف روايته حولها، إذ نفت وزارة 
الداخلية، على لسان الناطق الرسمي 
باسمها، أن يكون زقروبة قد تعرض 
للتعذيب، ملوّحة بأنها تعتزم تتبع 
كــل مــن يــســوق روايـــة مــغــايــرة. هكذا، 
ببساطة ومن دون حتى فتح تحقيق 
ــة« بــــأن لا  ــيـ ــلـ ــداخـ ــلــــي، قــضــت »الـ داخــ
الــحــال التي  مسؤولية لأعــوانــهــا عــن 
وجد عليها زقروبة ساعة استنطاقه 
مــــن قـــبـــل قـــاضـــي الــتــحــقــيــقــات الــــذي 
بــــدوره، بــعــدم إحــالــة المعتقل  تشبث، 
 ذلك بدواعٍ 

ً
لا

ّ
إلى الطب الشرعي، معل

أمنية تفرض بقاءه قيد الاعتقال.
بــالــنــتــيــجــة، بــــدت الــعــمــلــيــة بــرمّــتــهــا 
بمثابة إعلان عن عصر جديد تقطع 
فيه تونس تماماً مع »حقبة الثورة« 
 ،2010 ديسمبر   17 في  اندلعت  التي 
ــه يــتــبــنــى  ــ والــــتــــي يــــدّعــــي الـــرئـــيـــس أنـ
مطالبها وشعاراتها وأنه ابن »المسار 
ــا كــــان  ــمـ ــنـ ــيـ ــه. وبـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــوري« وزعـ ــ ــثـ ــ ــ الـ
الرئيس يجهز على المسار القضائي، 
ــا الـــشـــخـــصـــيـــات  ــويــ ــنــ ــعــ ويـــــغـــــتـــــال مــ
ــادة المــحــامــن«  ــمـ المــعــتــقــلــة، كــانــت »عـ

ب إضرابها الوطني العام وتصدر 
ّ
ترت

ى مــن منظمات 
ّ
الــدعــوات إلــى مــا تبق

»المجتمع المدني« التي لم يؤثر فيها 
المــاحــقــات، لتنضم  مــن  الــخــوف  داء 
ــذتــهــا الــخــمــيــس 

ّ
إلــيــهــا فـــي وقـــفـــة نــف

المــاضــي أمــــام »المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة« 
في تونس، على بعد أمتار من مقرات 
وزارة العدل ورئاسة الحكومة. وأمام 
المحكمة، احتشد الآلاف من المحامين 
والنشطاء، رافعين الشعارات المطالِبة 
ــهــمــة لــلــنــظــام الــقــائــم 

ّ
بــالــحــريــة، والمــت

ــر لــلــجــهــاز  ــاء الــــضــــوء الأخــــضــ ــإعـــطـ بـ
الأمــنــي لــتــعــذيــب الــنــشــطــاء وسلبهم 

من حرياتهم.
ــال عــمــيــد المــحــامــن، حــاتــم مــزيــو،  وقــ
بــــــــدوره، فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، إن 
ــل تـــحـــركـــاتـــهـــا  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــادة »سـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــار الــتــعــبــيــر عـــن غــضــبــهــا من  ــ فـــي إطـ
المــــضــــايــــقــــات الــــتــــي تـــــعـــــرّض إلـــيـــهـــا 
عاين  أن  بــعــد  وخــاصــة  منتسبوها، 
بنفسه وقوع التعذيب على المحامي 
ــلــــه لإســـعـــافـــه  ــقــ ــــدي زقــــــروبــــــة ونــ ــهـ ــ مـ
مشيراً  معه«،  التحقيق  عملية  خــال 
إلـــى أن الــقــاضــي المـــشـــرف عــلــى سير 
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــقـــيـــق »رفـــــــض إحـــالـــتـــه 
ــار  عـــلـــى الـــطـــب الـــشـــرعـــي لمــعــايــنــة آثــ
ــراره عــلــى إيــداعــه في  ــ الــتــعــذيــب وإصـ
الــســجــن رغــــم دخـــولـــه فـــي غــيــبــوبــة«. 
مراقبون  يعتبره  الـــذي  مــزيــو،  أن  إلا 
أي  توجيه  ب 

ّ
تجن حلفاء سعيد،  من 

الرئيس، واكتفى  إلى  خطاب مباشر 
»عــدم إصــــدار حــكــم قبل  بـــ بمطالبته 
ــــوة  ــدعـ ــ ــاع جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف والـ ــمــ ســ

ضمان الحريات وعدم المس بها«.

بغداد – فقار فاضل

زعـــيـــم  أنـــــصـــــار  مـــــن  الآف  جـــــــــدّد 
ــار الــــوطــــنــــي الـــشـــيـــعـــي«،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ »الـ
ــــال صــــاة  ــ ــدر، خـ ــ ــــصــ مــــقــــتــــدى الــ
جمعة موحدة في مدينة بغداد، 
مــطــلــب زعــيــمــهــم تــشــريــع قــانــون 
ليكون  العراقي  البرلمان  قبل  مــن 
فيما  رسمية،  عطلة  الغدير  يــوم 
 حصر 

ّ
كشفت قيادات صدرية أن

الـــصـــاة فـــي جــانــب الـــكـــرخ فــقــط، 
فيه رسائل أبرزها اعتقاده بثقل 
 
ً
قواعده الجماهيرية هناك، فضلا

ــلـــة شــعــبــيــة  ــيـ ــــك وسـ ــــون ذلــ عــــن كــ
لــلــضــغــط عـــلـــى مــجــلــس الـــنـــواب 
القانون. وفــي 24  لإقــرار مشروع 
ــلـــن مــجــلــس  ــي، أعـ ــاضــ نـــيـــســـان المــ
ــمــه مقترح 

ّ
الـــنـــواب الــعــراقــي تــســل

قــانــون »عــطــلــة عــيــد الــغــديــر« من 
قــبــل الـــنـــائـــب بـــرهـــان المـــعـــمـــوري، 
وفــقــا لــدعــوة ســابــقــة مــن الــصــدر، 
وهو ما لاقى رفضاً من برلمانيين 
ــــذي أثـــار  ــر الـ ــ ــــة، الأمـ

ّ
شــيــعــة وســــن

امتعاض الصدريين.
وهــاجــمــت مــنــصّــات عــلــى مــواقــع 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي مـــقـــرّبـــة  ــتــــواصــ الــ
ــدر الــــــبــــــرلمــــــان بـــشـــكـــل  ــ ــ ــــصـ ــ ــن الـ ــ ــ مـ
مــبــاشــر، وخـــاصـــة قــــوى »الإطــــار 
الأغلبية  يمثل  كونه  التنسيقي« 
ــنــــواب،  الــشــيــعــيــة فــــي مــجــلــس الــ
لعدم إدراج مشروع القانون على 
جــــدول أعـــمـــال جــلــســات الــبــرلمــان 
ر إمام 

ّ
الاعتيادية. في المقابل، حذ

وخــطــيــب جــامــع أبـــي حنيفة في 
السامرائي،  الوهاب  عبد  بغداد، 
مــــن »إثـــــــــارة فــتــنــة طـــائـــفـــيـــة مـــرة 
ــــال  أخـــــــــــرى فـــــــي الـــــــبـــــــاد مـــــــن خـ
المطالبة بإعلان عيد الغدير عطلة 
ــيـــة«، مــشــيــراً إلــــى أن »أهـــل  رســـمـ
ليوم  بعطلة  سيطالبون  ــة 

ّ
الــســن

وتنصيب  ســـاعـــدة،  بــنــي  سقيفة 
عمر بن الخطاب خليفة في حال 
المــضــيّ فــي تشريع قــانــون عطلة 

الغدير من قبل البرلمان«.
وفي كلمة ألقاها مساء من مقرّه 
ــة، خــــاطــــب الـــصـــدر  ــانــ ــنــ ــي الــــحــ ــ فـ
أعــضــاء الــبــرلمــان بــالــقــول: »إن لم 

الغدير  تصوّتوا على عطلة عيد 
فسيكون محمد وعلي خصمكم«، 
مــضــيــفــا: »شـــتـــان مـــا بـــن مطلب 
عطلة عيد الغدير ومطلب عطلة 

يوم السقيفة«.

وفــي الصلاة المــوحّــدة في الكرخ، 
ــيـــادي الـــصـــدري،  ــقـ الـــتـــي أمّـــهـــا الـ
حــــازم الأعــــرجــــي، قــــال أحــــد قـــادة 

ــن هـــــنـــــاك،  ــ ــريــ ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ ــار الــ ــ ــيــ ــ ــتــ ـــ الـ
الفعالية  ــذه  »هــ  

ّ
إن ـــ«الأخـــبـــار«،  لـ

معرفة  منها  عـــدة؛  رســائــل  فيها 
الصدر ثقل تياره  السيد مقتدى 
في جانب الكرخ، واختياره لهذه 
مقصوداً،  كان  الجغرافية  الرقعة 
لـــفـــكـــرة  يــــــــــــروّج  مــــــن  هـــــنـــــاك   

ّ
لأن

ــة  ــافـ ـــة والـــرصـ
ّ
ــرخ لـــلـــســـن ــكــ بـــــأن الــ

»هــــذه   
ّ
أن ويـــضـــيـــف  لـــلـــشـــيـــعـــة«. 

ــداد لــفــعــالــيــات  ــتــ الـــصـــاة هـــي امــ
مــهــمــة ســتــشــهــدهــا المـــحـــافـــظـــات 
الــصــدر   

ّ
أن الــعــراقــيــة، ولا ســيــمــا 

أراد جـــسّ نــبــض الـــبـــرلمـــان، كــون 
غــالــبــيــتــه مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــا تــخــصّ  ــايـ الـــشـــيـــعـــيـــة، فــــي قـــضـ
المــذهــب، وربــمــا عــيــد الــغــديــر هو 
مـــن أكــثــر وأهــــم المــنــاســبــات لــدى 
»المــشــروع   

ّ
أن الشيعة«. ويــوضــح 

بــعــد تغيير  الــــصــــدري وخـــاصـــة 
التيار  إلــى  الــصــدري  التيار  اســم 
ــنـــي الـــشـــيـــعـــي، يـــهـــدف إلـــى  الـــوطـ
الحفاظ على المذهب، الذي بدأت 
تــتــشــوّه صــورتــه بسبب الأفــعــال 
 عــــن وصــيــة 

ً
الـــســـيـــاســـيـــة، فـــضـــا

والــــــده المـــرجـــع الــشــهــيــد )مــحــمــد 
ــيــــاء عــيــد  صـــــــادق الـــــصـــــدر( بــــإحــ

الغدير«.
ــة قــد  ــيــ ــابــ ــيــ وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر نــ
 جــــزءاً مــن نــواب 

ّ
تــحــدّثــت عــن أن

ــون تــــشــــريــــع  ــ ــــضــ ــرفــ ــ الــــشــــيــــعــــة يــ
قــانــون عــيــد الــغــديــر لاعــتــقــادهــم 
بــعــدم أهــمــيــتــه، فيما عــمــد نــواب 
ــة الـــى جــمــع تــواقــيــع لــرفــض 

ّ
ســن

ــحـــة  لائـ ــى  ــلــ عــ الـــــقـــــانـــــون  إدراج 
أعمال المجلس، لما يرون فيه من 
وتذويب  للفتن  وإثـــارة  »طائفية 
لـــلـــمـــكـــوّنـــات الأخـــــــــرى، وخـــاصـــة 
ــيــة«. فـــي المــقــابــل، 

ّ
الــطــائــفــة الــســن

الــنــائــب الــصــدري السابق  يــقــول 
فــــي الــــبــــرلمــــان، حــــاكــــم الـــزامـــلـــي، 
 »خــروجــنــا إلــى 

ّ
ــبـــار«، إن ـــ«الأخـ لـ

هــذه الــصــاة المــوحّــدة استجابة 
لـــدعـــوة الـــقـــائـــد مـــقـــتـــدى الـــصـــدر 
ــاء لــلــمــرجــع  ــ ــوفـ ــ هــــو جـــــزء مــــن الـ
الــشــهــيــد مــحــمــد صـــادق الــصــدر، 
في  فعالياتنا  ستستمر  ولــهــذا 
ــغـــداد«. ويضيف  وبـ المــحــافــظــات 
أن إحياء صلاة الجمعة الموحدة 
تأكيد مطلب تشريع  إلى  يهدف 
عــطــلــة الــغــديــر مـــن قــبــل الــبــرلمــان 

في أسرع وقت ممكن.
الــقــيــادي الــصــدري، إبراهيم  أمــا 
ــذه  ــ »هـــ  

ّ
أن ــرى  ــ ــيــ ــ فــ ــري،  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ

ــي دعــــــوة إلـــــى أبـــنـــاء  الــــصــــاة هــ
ــة والــشــيــعــة لــــرصّ الــصــف 

ّ
الــســن

الـــعـــراقـــي حــتــى نـــتـــجـــاوز المــحــن 
والــــــــفــــــــن وبــــــعــــــض ســــيــــاســــيّــــي 
الصدفة الذين يعملون على وتر 
الطائفية، سواء كان من الجانب 
الــســنــي أو الــشــيــعــي«، لافــتــا إلــى 
يعملون  السياسيين  »هــؤلاء  أن 
لإشــعــال الــفــتــنــة، وهــــذه الــصــاة 
ــغــــرض تـــفـــويـــت  ــــي لــ المـــــوحـــــدة هـ
المتربّصين«.  على  الفتنة  فرصة 
أبــــنــــاء  »صــــــــــوت   

ّ
أن ويــــضــــيــــف 

الـــعـــراق فــــوق أصـــــوات المــطــبّــلــن 
والــطــائــفــيــن والــرافــضــن لجعل 
ــيـــا،  ــنـ هــــــذه المـــنـــاســـبـــة عــــيــــداً وطـ
ونـــذكّـــر جــمــيــع الــســيــاســيــن بــأن 
الطغاة  من  وأقــوى  أكبر  الشعب 

والطائفيين«.

بة من 
ّ
ات مقر

ّ
منص

الصدر هاجمت قوى 

»الإطار التنسيقي«
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الــحــاكــم تغيير  قـــرّر  بــن ليلة وضــحــاهــا إذا 
وجهة سياساته. 

لا أزال أذكــــر مــشــهــد مــحــطــة »الـــعـــربـــيّـــة« في 
ليلة إعـــان حــصــار قطر فــي عــام 2017. كان 
ــك فــــي تـــوقـــيـــت بـــعـــد مــنــتــصــف الـــلـــيـــل فــي  ــ ذلـ
ت التطوّر 

ّ
 »العربيّة« غط

ّ
الشرق الأوسط، لكن

ور لأمير قطر ـــ اتضح 
ّ
الخطير )عن خطاب مز

أن  الــفــدرالــي  التحقيقات  لمكتب  تحقيق  بعد 
موقع  بمحتويات  عبثت  القطريّة  الحكومة 
وكــالــة الأنــبــاء القطرية كــي تنسب كــامــا لم 
يقله إلى حاكم قطر(. ظهر على الشاشة في 
تلك الليلة لبنانيّان: رضوان السيّد وغسان 
أن  أو  ين مــن لبنان 

َ
أن الضيف شربل )صــدفــة 

ــهـــارة مــعــيّــنــة لا يــجــيــدهــا أكـــثـــر من  هـــنـــاك مـ
الصحائف  تبييض  مــجــال  فــي  الــلــبــنــانــيّــن 
وترويج مضامين دعاية النظام السياسيّة(. 
واحـــــــد مـــنـــهـــمـــا كــــــان غـــيـــر مُـــــســـــرّح الـــشـــعـــر، 
والنعاس بادٍ على عينيهما، لكن للضرورة 
تحت  قا، 

ّ
يعل أن  ين 

َ
الضيف على  كــان  أحــكــام. 

ر، وأجــادا  ، على خبر مـــزوَّ
ً
الطلب، ومــبــاشــرة

فـــي الــتــعــلــيــق واســتــفــاضــا فـــي الــحــديــث عن 
الــشــنــائــع الــقــطــريّــة. طــبــعــا، عــنــدمــا تــصــالــح 
مسؤوليّات  ين 

َ
الضيف على  ــب 

ّ
تــرت النظامان 

رت المؤامرة القطريّة الخطيرة. 
ّ

جديدة، وتبخ
هذه مثل حادث اختطاف واعتقال وتعذيب 
ــــري، عـــنـــدمـــا ظـــهـــر الإعــــامــــي  ــريـ ــ ــــحـ ســـعـــد الـ
اللبناني نديم قطيش، على أكثر من شاشة 
خبر  عــن  الــحــديــث  فــي  ليستفيض  خليجيّة 
الله  ق بمؤامرة اغتيال من حزب 

ّ
مــزوّر يتعل

ضد الحريري، وجزم قطيش يومها أن هناك 
قطت من قبل أجهزة أمنيّة، وأن 

ُ
»ذبذبات« الت

بالسعوديّة.  الاحتماء  إلــى  اضطرّ  الحريري 
طـــبـــعـــا، بـــعـــد افـــتـــضـــاح الــحــقــيــقــة لــــم يــحــتــج 
قطيش إلى تقديم اعتذار. لا، إن الطلب على 
ــذا الـــنـــوع مـــن الــصــحــافــيّــن والأكــاديــمــيّــن  هـ
ــع الــخــبــر  ــ ــــي الـــتـــكـــيّـــف مـ ــة فـ ــرعــ يـــفـــتـــرض ســ
أجــل مماشاة  مــن  أم خــيــالــيّــا(  كــان  )حقيقيّاً 

وجهات سياسة النظام. 
ـــاب 

ّ
ــت ــر، تــــحــــرّر الـــكـ ــنــــاصــ ــبـــد الــ بـــعـــد وفـــــــاة عـ

والأكاديميّون، وأصبح هناك خيارات مُربحة 
لهم. في زمن عبد الناصر، كان الولاء للنظام 
 مع 

ٌ
مـــصـــدر فــخــر مــعــنــوي لأن ذلــــك تـــطـــابـــق

يقدّم  المصري  النظام  كــان  الجماهير.  أهــواء 
مــواعــن ورق إلـــى بــعــض الــصــحــف المــرضــيّــة 
فـــي بـــيـــروت، وقـــــدّم بــعــض الــتــمــويــل الــنــذيــر 
كــان هناك تمويل  ذلــك،  إلــى بعضها. مقابل 
سخي جداً من قبل الغرب والخليج لصحف 
هجاء عبد الناصر، مثل »الحياة« و»النهار« 
و»الــعــمــل« وغــيــرهــا الــكــثــيــر مــن المــطــبــوعــات 
)أصــبــحــت »الـــحـــوادث« فــي تلك الــخــانــة بعد 
تــحــرّر سليم الــلــوزي مــن ضــغــط تــأيــيــد عبد 
الــنــاصــر، وكـــان هــو مَــن دعــا فــي الستينيّات 
إلى قتل المحامي محسن سليم لأنه رافع في 

قضيّة محاكمة قتلة كامل مروّة(. 

بل مرتبطاً بالمنافع والمكاسب التي يمكن أن 
سق 

ّ
 الن

ّ
 أن

ً
يجنيها من النظام. وليس صدفة

فين 
ّ
المثق من  )الثري( جذب  البعثي  العراقي 

سق 
ّ
الن من  بكثير  أكثر  العرب  والإعلاميّين 

السوري )غير الثري(. 
الــبــاردة  العربيّة  الــحــرب  فــي  فين 

ّ
المثق موقع 

ــنــــوات الــــصــــراع بــــن عـــبـــد الــنــاصــر  )فـــــي ســ
العربيّة(  والــرجــعــيّــة  البعث  مــن  وخــصــومــه 
الناصر بحكم شعبيّته  أقــرب إلى عبد  كان 
غير المسبوقة. كان صعباً في حينه معاكسة 
مـــــزاج الــجــمــاهــيــر بــالــنــســبــة إلــــى المـــشـــروع 
القومي الناصري. طبعاً، كان هناك المعسكر 
ــان له  ــ الـــرجـــعـــي الــلــبــنــانــي والــخــلــيــجــي، وكـ
نتفعون. وفي لبنان، هناك دائماً 

ُ
مؤيّدوه الم

معسكر تأييد الغرب وحتى إسرائيل )سرّاً 
أو جهاراً، لا فرق(. 

ــم الـــعـــالـــم  ــقـــسـ ــد الــــنــــاصــــر انـ ــبـ ــعـــد وفـــــــاة عـ بـ
الخليج  أنظمة  العربي وأصبحت مناصرة 
، وخــصــوصــا عــلــى الــصــحــافــة 

ً
ــة ــراجــ  حــ

ّ
ــل ــ أقـ

»الصيّاد«  كانت  الستينيّات،  فــي  العربيّة. 
و»الــــحــــوادث« تـــؤيّـــدان عــبــد الــنــاصــر بــقــوّة 
الخليج.  أنظمة  من  تقبضان  كانتا  لكنهما 
والــقــبــض، كــمــا وصــفــه ســلــيــم الـــلـــوزي مـــرّة، 
ــب نــقــد تــلــك الأنــظــمــة لأن 

ّ
ــان بــغــرض تــجــن كـ

الأنظمة(. ومديح  )على  أكثر كلفة  مديحها 
تلك الأنظمة المعارضة لعبد الناصر لم يكن 
ره وتحاربه وتتآمر 

ّ
، عندما كانت تكف

ً
سهلا

مـــمـــالأة  ــام 1967، أصـــبـــحـــت  ــ عـ بـــعـــد  عـــلـــيـــه. 
، لأن عبد الناصر 

ً
 حراجة

ّ
أنظمة الخليج أقل

هــادنــهــا بــعــد الــهــزيــمــة بــســبــب حــاجــتــه إلــى 
تمويل المجهود الحربي. 

الأكــــاديــــمــــي الـــعـــربـــي يــســتــطــيــع أن يــعــيــش، 
بــصــورة عــامّــة، حــيــاة الطبقة المــتــوسّــطــة في 
الجامعة  في  الأستاذ  العربيّة.  الــدول  معظم 
الــلــبــنــانــيّــة كـــان )قــبــل الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
الأخــــيــــر( مـــرتـــاحـــا مــــاديــــا، لــكــن الأســــتــــاذ في 
أن ينتمي  الجامعة الأميركيّة كان يستطيع 
المتوسّطة  الطبقة  مــن  العليا  الــشــرائــح  إلـــى 
ــان  ــــي أمــــيــــركــــا، كـ ـــــب الأعـــــلـــــى. فـ

ّ
بـــحـــكـــم المـــــرت

الأكــاديــمــي يستطيع أن يــؤمّــن دخــل فــرد في 
في  مرتاحاً  يتقاعد  وأن  المتوسّطة،  الطبقة 
الخمسينيّات من عمره. اليوم تغيّر الوضع، 
وأصبح أستاذ الجامعة )لو أنجبَ( منتمياً 
ر 

ّ
إلى الشرائح الدنيا للطبقة المتوسّطة وتأخ

والسبعين من  الستين  إلــى  الأســاتــذة  تقاعد 
العمر )والثمانين في بعض الأحيان بسبب 
بات لارتــفــاع نفقات 

ّ
المرت زيــادة  عــدم مواكبة 

ــم الـــعـــربـــي، يــســتــطــيــع  ــالـ ــعـ المـــعـــيـــشـــة(. فــــي الـ
الأكــاديــمــي زيـــادة مــدخــولــه عبر الكتابة في 
أيــضــا مزايا  النفط والــغــاز. وهــنــاك  صحافة 
العمل فــي مــراكــز أبــحــاث ومــؤسّــســات تابعة 
لـــدول الــخــلــيــج. لــكــن ثــمــن الانـــضـــواء فــي تلك 
أخلاقيّاً وسياسيّاً: على  جــداً  مرتفع  المــراكــز 
مواقفه  لتغيير  مستعداً  يكون  أن  نضوي 

ُ
الم

أسعد أبو خليل * 

ــفــن الـــعـــرب بـــن الأنــظــمــة رحــلــة 
ّ
رحــلــة المــثــق

طــويــلــة ومــتــشــعّــبــة. إذ وصــلــت إلـــى مرحلة 
بــاتــجــاه واحــــد(  مُــطــلــق  اســـتـــقـــرار )أي ولاء 
بعد نهاية النظام العراقي والليبي. انتهت 
الفرقة في صف الأنظمة العربية، وأصبحت 
 تــنــازع بــن النظام 

ّ
الــعــربــيّــة مــحــل الجامعة 

ــعـــودي والإمـــــاراتـــــي والـــقـــطـــري. أي إن  الـــسـ
المــشــروع الــســيــاســي الإســتــراتــيــجــي لــم يعد 
تحرير  بمشروع  عملياً،  أو  لفظياً  مرتبطاً، 
ــفــون 

ّ
فــلــســطــن أو مــواجــهــة إســـرائـــيـــل. المــثــق

العالميّة الأولى  الحرب  ارتبطوا بعد  العرب 
إليه  الــذي جــذب  العربي  القومي  بالمشروع 
لــم يكن مشروعاً   ذلــك 

ّ
لــكــن ــفــة. 

ّ
المــثــق النخبة 

تحرّرياً بالضرورة. ارتبط مشروع القوميّة 
الــعــربــيّــة فـــي الــحــقــبــة الأولــــــى بــالاســتــقــال 
كانت  عندما  العثمانيّة  الإمــبــراطــوريّــة  عــن 
زت دول 

ّ
تتعرّض لحرب من دول الغرب. عــز

الغرب من النزعة التحرّرية العربيّة عندما 
لوراثة  الغربي  الاستعمار  مــشــروع  خدمت 
ــفــو لــبــنــان 

ّ
الإمـــبـــراطـــوريّـــة الــعــثــمــانــيّــة )مــثــق

ى بهم 
ّ
فــي الــقــرن الــتــاســع عشر الــذيــن نتغن

على  العثمانيّة.  الإمــبــراطــوريّــة  يُــعــادوا  لــم 
العكس، كان الشدياق موالياً وتعرّض للذم 

من الاستشراق اليسوعي بسبب ذلك(. 
بعد الحرب العالميّة الثانية والنكبة، تبلور 
الــعــرب حــول فلسطين  فين 

ّ
إجــمــاع بــن المثق

لم ينضووا جميعاً  الغرب. طبعاً،  ومعاداة 
ــروا  ــتـــشـ ــــل انـ ــة أو حــــــزب واحـــــــد بـ ــركــ ــــي حــ فـ
بـــن حـــركـــات وتــنــظــيــمــات مــخــتــلــفــة. الــبــعــث 
والــــنــــاصــــريّــــون وحــــركــــة الـــقـــومـــيّـــن الـــعـــرب 
والإعــامــيّــن  فين 

ّ
المثق مــن  عـــدداً  استقطبوا 

ــعـــرب، كــمــا اســتــقــطــبــهــم الـــحـــزب الــســوري  الـ
الـــقـــومـــي الاجــتــمــاعــي والـــيـــســـار الــشــيــوعــي 
الـــعـــربـــي. الــيــســار الــعــربــي عـــانـــى مـــن ثــاث 
ــه اعــتــنــق  مــشــكــات فـــي الاســـتـــقـــطـــاب: 1( أنــ
عــقــيــدة غـــربـــيّـــة المــنــشــأ وبـــعـــيـــدة عـــن ثــقــافــة 
كان  اليسار  أن   )2 العربي.  المجتمع  وتـــراث 
 بخطيئة قبول التقسيم في عام 1947. 

ً
مُثقلا

ــادى عــبــد الــنــاصــر  3( الــيــســار الــشــيــوعــي عــ
ووقـــــف ضـــد وحـــــدة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيّــة 
المتحدة. الحزب السوري القومي الاجتماعي 
فين فــي المــشــرق الــعــربــي، وكــانــت 

ّ
جـــذب مثق

مــنــاصــرة الــحــزب مــن دون مــنــافــع، لأنــه كان 
حزباً خارج السلطة وطرح شعارات وبرامج 
 

ُ
فين. فصل

ّ
ب التضحية من المثق

ّ
جذرية تتطل

ــام 1961  الانـــقـــاب عــلــى فــــؤاد شــهــاب فـــي عـ
فين عن 

ّ
والقمع الوحشي الذي تلاه أبعدَ المثق

الحزب، إلا في ما ندرَ، لأن ثمن تأييد الحزب 
في  الناصر  عبد  نافسَ  البعث  باهظاً.  كــان 
ؤ 

ُ
ــفــن، وخــصــوصــا عندما لــم ين

ّ
جــذب المــثــق

م 
ّ
السلطة. بعد تسل الحزب بوصمة تجربة 

فين للبعث حراً، 
ّ
السلطة، لم يعد تأييد المثق

جوناثان غوير

بــالــنــســبــة إلـــى الــعــديــد مـــن الــيــهــود، تــشــيــر الــصّــهــيــونــيّــة إلـــى صــلــة ربــط 
 عدداً كبيراً من الطلاب المتظاهرين يرون أن العنف في غزة 

ّ
بإسرائيل. لكن

هو نتيجة منطقية للفكر الأيديولوجي في أواخر القرن التاسع عشر.
على مدى عقود، أعلن جو بايدن بفخر أنه صهيوني. وكرر هذا الإعلان 
منذ هجمات »حماس« على إسرائيل في 7 تشرين الأول. ولكن بالنسبة 
إلـــى الاحــتــجــاجــات الــطــابــيــة المــنــاهــضــة لــلــحــرب الــتــي تــجــتــاح الــولايــات 
للتحقير  المــتــحــدة، أصبحت كلمتا »صــهــيــونــي« و»صــهــيــونــيّــة« شــعــاراً 

ورمزاً للدولة العنيفة التي تدفع بالحرب على غزة.
اد يسمّون 

ّ
على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشوارع، لم يعد النق

»مــؤيــدي إســرائــيــل«: بــل يــســمّــونــهــم صهاينة.  أنــصــار دولـــة إســرائــيــل بـــ
ــخــيّــمــات الجامعية لافــتــات تــقــول: »مــمــنــوع دخــول 

ُ
وقـــد نــشــرت بــعــض الم

 انتقاداتهم للصّهيونيّة تنبع مما 
ّ
الصهاينة«. يقول الطلاب المحتجون إن

تقوم به دولة إسرائيل من تهجير وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين. وردَّ 
كتبت مجموعة  إذ  المصطلح،  عن  بالدفاع  المــؤيــدون لإسرائيل  النشطاء 
تزيد على 500 طالب في جامعة كولومبيا أخيراً: »إذا كانت الأشهر الستة 
كبيراً من  عــدداً  أن  فهو  متنا شيئاً، 

ّ
عل قــد  الجامعي  الــحــرم  فــي  الماضية 

مجتمع كولومبيا لا يفهم معنى الصّهيونيّة«، وأضافوا: »نحن فخورون 
بــأن نــكــون صهاينة«. فــي خــضــمّ مــا أثــارتــه الــحــرب مــن عــواطــف، تحظى 
الأيديولوجيا التي قامت عليها دولة إسرائيل في أواخــر القرن التاسع 
الــذي تحظى به الدولة نفسها. لكن ليس لها  عشر بنفس قدر الاهتمام 

معنى يتفق عليه الجميع.
أطلق الصحافي من فيينا، ثيودور هرتزل، الكونغرس الصهيوني الأول 
لليهود كردّ  الــذاتــي  الحكم  عــام 1897. جــاء مشروعه لوطن جديد تحت 
في  أوروبـــا وأسهمت  في  والعنيفة  المتفشية  السامية  مــعــاداة  على  فعل 
تشكيلها العوامل السياسية في ذلك الوقت. وأصبح ملزماً بإنشاء دولة 
يهودية في فلسطين، التي وصفها بأنها »حائط سدّ أمامي للحضارة في 
‎ .مقابل البربرية«. وتأسست إسرائيل عام 1948، بعد عدة عقود من وفاته

الــيــوم، يؤكد جيل مــن الــطــاب على مــا يــرون أنــه الطبيعة الاستعمارية 
الاستيطانية لرؤية هرتزل. كان التحول في الآراء حول الصّهيونيّة مربكاً 
بشكل خاص للعديد من الأميركيين اليهود. وعلى الرغم من أن 58% من 
الأميركيين اليهود يصفون أنفسهم بأنهم صهاينة، وفقاً لاستطلاع للرأي 
أجرته عالمة السياسة في جامعة كارلتون، ميرا سوشاروف، عام 2022، 
إلــى حــدّ كبير لأشخاص مختلفين.  فــإن المصطلح يعني أشياء مختلفة 
)حوالي  بإسرائيل   على وجــود صلة 

ّ
تــدل الصّهيونيّة  أن  الأغلبية  تــرى 

70%(، وحوالي نفس العدد تقريباً ينظر إليها على أنها إيمان بإسرائيل 
كدولة يهودية وديموقراطية )72%(، بينما تصفها أقلية صغيرة بأنها 
 .)%10( إسرائيل«  في  اليهود  غير  حقوق  على  اليهود  حقوق  »تفضيل 
ــرأي الأخـــيـــرة لــأمــيــركــيــن عــلــى نــطــاق أوســـع أن  ــظــهــر اســتــطــاعــات الــ

ُ
وت

العديد منهم ليسوا على دراية بالمصطلح.
 فكرة وجود نسخة من الصّهيونيّة 

ّ
لكن بالنسبة إلى الفلسطينيين، فإن

يمكنهم التعايش معها بكرامة تتناقض مع التاريخ، لأن الصّهيونيّة هي 
التي تدعم السياسات التي أدّت إلى تهجيرهم الجماعي ممّا أصبح لاحقاً 
إسرائيل عام 1948 واستمرت في تهجيرهم منذ ذلك الحين. يقول ساري 
مقدسي، أستاذ اللغة الإنكليزية والأدب المقارن في جامعة كاليفورنيا - 
لوس أنجلوس »UCLA«، إنه »عندما يفكر الناس في الصّهيونيّة الآن، 
فإنهم ينظرون إلى غزة«. وأضاف »هذا هو ما تعنيه: أنك تريد أن يكون 

لديك دولة حصرية عرقياً«. ووصف ذلك بالقول »إنه أمر قبيح«.
يمكن القول إنه للمرة الأولى يحتل المنظور الفلسطيني حول الصّهيونيّة 
مــركــز الـــصـــدارة فــي الــخــطــاب الــســائــد. قــالــت ســيــمــون زيــمــرمــان، المــديــرة 
الإعلامية لتحالف الشتات، وهي منظمة دولية تركز على مكافحة معاداة 
السامية وتسليحها، إن »الكثير من الشباب، بمن فيهم الشباب اليهود، 
هذا  يقولون:  الذين  الفلسطينيين  وزملائهم  أصدقائهم  إلــى  يستمعون 
ما تعنيه لنا الصّهيونيّة«. هذا يفسّر كيف أن مصطلحات مثل »الدولة 
الــعــرقــيــة« و»الــتــفــوّق الــيــهــودي« و»الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي« أصبحت 

محورية في الاحتجاجات.

بــعــد الــهــولــوكــوســت، أصــبــحــت الــصّــهــيــونــيّــة عــقــيــدة أســاســيــة لمنظمات 
بإسرائيل  أميركا  يــهــود  صــات  تعمّقت  الأمــيــركــيــة.  اليهودية  المؤسسة 
خاصة بعد حربَي 1967 و1973. في تلك الحقبة، رأى اليهود الأميركيون 
 للقيم الليبرالية، وحشدت الجالية اليهودية الأميركية 

ً
في إسرائيل معقلا

جهوداً خيرية هائلة لدعم إسرائيل. وكانت معظم برامج التعليم والمعابد 
أ عن 

ّ
ــدرّس الصّهيونيّة باعتبارها جزءاً لا يتجز

ُ
والجماعات اليهودية ت

اليهودية.
كتب بريت ستيفنس، كاتب العمود في صحيفة »نيويورك تايمز« أخيراً: 
»أنا صهيوني؛ لأنني أرى إسرائيل كبوليصة تأمين لكل عائلة يهودية، 
بمن فيهم عائلتي، التي عانت من الاضطهاد والنفي في الماضي وتدرك 

أننا قد لا نكون آمنين إلى الأبد في البلدان المضيفة لنا«.
من   - الصّهيونيّة  تــرفــض  يهودية  هــنــاك مجتمعات  كــانــت  لطالما  ولــكــن 
الشيوعيين العلمانيين إلى تيارات من اليهود الأرثوذكس. واليوم، أصبح 
الطلاب اليهود المناهضون للصّهيونيّة أكثر بروزاً ولعبوا دوراً كبيراً في 
خيّم 

ُ
الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة. على سبيل المثال، أقام الم

الطلابي في جامعة ويسليان، في ميدلتاون بولاية كونيتيكت، حلقات 
التي  السرديات  على  الضوء  طاً 

ّ
الصّهيونيّة، مسل تاريخ  تعليمية حول 

خيّم في تعليمهم 
ُ
الم اليهود المشاركين في  العديد من الطلاب  ها 

ّ
لم يتلق

ى 
ّ
التي تتبن الشعبية  المنظمات  يـــردّدون صــدى  الرسمي. وهــم  اليهودي 

من  اليهودية  لاســتــعــادة  تعبيرهم،  حــد  على  الصّهيونيّة،  مــعــاداة  لقب 
ارتباطها بإسرائيل. وكانت حركة الصوت اليهودي من أجل السلام قوة 
ــرت خطاب »حالة الاتحاد« لبايدن في شهر 

ّ
التي أخ وراء الاحتجاجات 

آذار المــاضــي وقاطعت ظــهــوره الأخــيــر فــي مانهاتن. وأشـــار جــاي سابر، 
مين فــي حركة الــصــوت اليهودي مــن أجــل الــســام »JVP«، إلى 

ّ
أحــد المنظ

أن الحركة تعمل أيضاً على بناء »مجتمع يهودي مناهض للصّهيونيّة، 
ل نسبة صغيرة 

ّ
مجتمع يهودي خارج الصّهيونيّة«. لا تزال هذه الآراء تمث

 المحتجين فرضوا حواراً جديداً حول 
ّ
نسبياً من الرأي العام الأميركي، لكن

المستمر  إسرائيل  احتلال  أدى  كما  بإسرائيل.  اليهود  الأميركيين  علاقة 
للضفة الغربية وغزة إلى تغيير النقاش عند اليسار، الذي ينظر بشكل 
متزايد إلى الصّهيونيّة نفسها على أنها أساسية لفهم الصراع العربي 

الإسرائيلي، وإلى الحرب على غزة كنتيجة منطقية للصّهيونيّة.
* ترجمة عن المقال المنشور بالإنكليزية 
»غارديان« البريطانية في 12 أيار الجاري في صحيفة الـ

ـــرا فــرص عمل 
ّ
الــنــظــام الليبي والــعــراقــي وف

إضافيّة في مطبوعات ومراكز أبحاث. افتتح 
الــنــظــام الــلــيــبــي مــعــهــد الإنـــمـــاء الــعــربــي في 
د عدداً من أساتذة الجامعة 

ّ
بيروت، الذي جن

اللبنانيّة والأميركيّة. الولاء للأنظمة الثريّة 
كان )ولا زال( مغرياً لأن ذلك يــؤدّي إلى: 1( 
دعوات إلى المشاركة في حلقات ومؤتمرات 
ونــــدوات فــي أنــحــاء مختلفة مــن الــعــالــم. 2( 
لة من تلك  فرصة الظهور على شاشات مموَّ
الأنظمة. 3( فرصة النشر في مراكز أبحاث 
لة من تلك الأنظمة. 4( كسب زيادة على  ممَوَّ
الراتب الذي يجنيه الأكاديمي والصحافي. 
وحـــتـــى فـــي أمـــيـــركـــا، يــســتــطــيــع الأكـــاديـــمـــي 
الخليج،  أنظمة  نقد  ب 

ّ
يتجن الـــذي  العربي 

النفيسة  الجوائز  على  بالحصول  يأمل  أن 
ــز الــبــحــثــيّــة في  ــراكـ الــتــي تــقــدّمــهــا بــعــض المـ
السعودية والإمارات والكويت )مثل جائزة 
الملك فيصل في الرياض(. قيمة بعض هذه 

الجوائز بسعر منزل في مدينة أميركيّة. 
ـــن الإعـــــامـــــيّـــــن  ــ ــدد الـــــهـــــائـــــل مــ ــ ــ ــعـ ــ ــ أذكـــــــــــر الـ
والأكــاديــمــيّــن الــذيــن شــاركــوا فــي نقاشات 
لا نهاية لها عــن »الــكــتــاب الأخــضــر«. وكــان 
التعامل  في  الجديّة  عون 

ّ
يتصن المشاركون 

مع الكتاب على أنه في مستوى كتاب رأس 
المال لماركس أو كتب لينين. »السفير« نشرت 
الأخضر«.  »الكتاب  في  نقاشات  الكثير عن 
أكاديميّون  الكتب نشرها  مــن  عــدد  وهــنــاك 
ــــر« بــالــعــربــيّــة  ــــضـ ــن »الــــكــــتــــاب الأخـ عـــــرب عــ
وغيرها من اللغات. سألت الأكاديمي الراحل 
محمود أيّوب، عن سبب تأليفه بالإنكليزية 
لكتاب عن »الكتاب الأخضر«. أشاح بيده أن 
لا أعير اعتباراً للكتاب، وقال إنه كتبه فقط 
اللبناني  الصحافي  مــحــض.  مـــادّي  لسبب 
فؤاد مطر، نشر في مديح نظام وشخصيّات 
مديح  فــي  يتخصّص  أن  قبل  الناصر،  عبد 
نـــظـــام صـــــدّام حــســن وشــخــصــيّــات نــظــامــه 
ة »الــتــضــامــن« في 

ّ
)وأسّــــسَ لــه الــنــظــام مجل

لندن(، ثم حوّل مطر وجهته نحو الرياض 
وكتب الكثير في مديح حكّام آل سعود. 

الـــفـــقـــيـــرة لا تــســتــطــيــع أن تــجــذب  الأنـــظـــمـــة 
ــاب والأكــاديــمــيّــن، لكن 

ّ
عــدداً كبيراً مــن الــكــت

إنــتــاجــا تبجيليّاً في  يــمــوّلــون  حتى هـــؤلاء 
مــصــلــحــتــهــم. وقـــد نــشــر المــنــصــف المـــرزوقـــي 
كتاب »منظومة الدعاية تحت حكم بن علي: 
الــكــتــاب الأســـــود« وفــيــه الــكــثــيــر عــن تمويل 
الــنــظــام الــتــونــســي لــزيــن الــعــابــديــن بــن علي 
العالم  في  وأكاديميّين  وصحافيّين  اب 

ّ
لكت

نــال حصّته وكسب  لبنان  )طــبــعــا،  الــعــربــي 
مــن الــنــظــام كــتــاب وإعـــامـــيّـــون مــن 14 آذار 
ـــف مـــروان فـــارس، القيادي 

َّ
ومــن 8 وآذار وأل

فــي الــحــزب الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي، 
كتاباً في مديح النظام التونسي(. الظاهرة 
يستطيع  العربي.  العالم  على  حكراً  ليست 
 إضــافــيّــا من 

ً
الأكــاديــمــي أن يكسب تــمــويــا

مراكز أبحاث ومن حكومات غربيّة وعربيّة. 
والــنــظــام الــســعــودي والإمــــاراتــــي والــقــطــري 
اخترقوا ساحة مراكز الأبحاث في العاصمة 
الأنظمة  تلك  تمويل  كــان  أن  بعد  واشنطن 
محصوراً في الماضي في المراكز المتخصّصة 
ــــط، والـــتـــي كــانــت  فـــي شــــؤون الـــشـــرق الأوســ
ومواجهة  الفلسطينيّة  القضيّة  هــمّ  تحمل 
الــلــوبــي الإســرائــيــلــي )مــثــل مــؤسّــســة الشرق 
ق التمويل 

ّ
الأوســط والتي تحوّلت بعد تدف

ــعــــودي والإمـــــــاراتـــــــي إلـــــى مــــركــــز تــابــع  الــــســ
للمصالح الخليجيّة، وانتقلت المؤسّسة من 
منزل قديم كمقرّ إلى مبنى حديث وفسيح(. 
ــفــن الـــعـــرب 

ّ
ــقــــال الـــســـيـــاســـي لــلــمــثــق ــتــ الاســ

ــف 
ّ
ــجـــوع المــثــق ــى تــضــحــيــة. لــــن يـ ــ يـــحـــتـــاج إلـ

الــذي لا يــوالــي أنظمة الخليج والـــذي يؤيّد 
مقاومات إسرائيل. الخيار ليس بين الجوع 
العيش  الخيار هو بين  لا،  الكريم.  والعيش 
ع 

ّ
م الطبقي والتمت

ّ
الكريم وبين صعود السل

قف يعيش 
ّ
بالامتيازات. في دول الخليج، المث

فــي وضــع مـــادي مــريــح، لكنه يــنــال أكــثــر لو 
ر صفحته على 

ّ
ق للحاكم وسخ

ّ
جاهر بالتمل

المواقع للدفاع عن الحاكم حتى في التحالف 
مع إسرائيل. لو أن النظامَين الليبي والعراقي 
اســتــمــرّا فــي الــحــكــم، لــكــان هــنــاك خــيــار أمــام 
ف الساعي إلى المزيد من المكاسب. ليس 

ّ
المثق

من خيار اليوم، إلا الاستقلال الفكري بعيداً 
من الأنظمة أو كسب الامتيازات مع دفع ثمن 

باهظ في الكرامة. 

* كاتب عربي - حسابه على »اكس«
@asadabukhalil

ين العرب بين الأنظمة
ّ
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رحلة المثق

لت عبارة »صهيوني« إلى إهانة عند اليسار الأميركي؟*
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فين 
ّ
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إلى تضحية. لن 

ف 
ّ

يجوع المثق

الذي لا يوالي 

أنظمة الخليج 

د 
ّ
والذي يؤي

مقاومات 

إسرائيل. الخيار 

ليس بين 

الجوع والعيش 

الكريم. لا، 
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ّ
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ّ
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بالامتيازات

رأيرأي

سعد الله مزرعاني *

يتردّد هذا العنوان حتى بات هدفاً، وحتى برنامجاً قائماً بذاته، في أطوار 
صــول 

ُ
أ والمتواصلة.  المتناسلة  لبنان  أزمــات  مراحل  ومُــدد متلاحقة من 

رت في طرح هذا العنوان هي، عموماً، القوى التي 
َّ
القوى السياسية التي بك

»الانعزالية«. وهي امتداد لقوى البورجوازية اللبنانية الصاعدة  وُصفت بـ
تلك  لعبت  ودينية.  مدنية  لفعاليات  لة 

ّ
والممَث المــاضــي،  الــقــرن  مطالع  فــي 

القوى دوراً محلياً مبادراً في مرحلة تأسيس لبنان، ومحورياً، لاحقاً، في 
النظام السياسي اللبناني، عبر »الصيغة« التي فرضها ورعاها الانتداب 
الفرنسي بعد الحرب العالمية الأولى. إلى ذلك، وقعت الصيغة المذكورة في 
سياق مخطط للنهب والهيمنة، بقوة الجيوش الغازية ومشاريع التفتيت 
ولا  الأوســـط  الــشــرق  منطقة  استهدف  والـــذي  التابعة،  المحلية  والأدوات 
يزال. تضمّن ذلك المخطط رعاية إنشاء الكيان الصهيوني وتعهده بكل 
أسباب النجاح والعدوان والتوسع في فلسطين وكل المنطقة. حرب الإبادة 

ط القديم الجديد.  
ّ
الهمجية المتواصلة في غزة هي حلقة في ذلك المخط

وانتماء  هــويــة  بتبني  جــاهــرت  أنــهــا  اللبنانية  »الانــعــزالــيــة«  خصوصية 
وبيئته.  الشامل  المشرقي  العربي  المحيط  مناخ  مع  متعارضين  أجنبي 
الــدمــج مــا بــن وجـــود لبنان وطبيعة نظامه  وهــي حــرصــت دائــمــا على 
»امتيازات« داخلية في »كوتا« طائفية يمارس أحد  السياسي المكرّس بـ
أطرافها دور الوكيل المهيمن والمستأثر الذي يحظى بالرعاية الخارجية 
قد  الــقــوى  هــذه  أن  الأمـــر،  فــي  الطريف  المطلقين.  والتبعية  الـــولاء  مقابل 
اختارت أن تطلق على نفسها دائماً لقب القوى »السيادية«. و»سيادتها« 
ــخــتــبــر وتــتــأكــد بــمــقــدار مــا كــانــت تــنــاهــض كــل نــــزوعٍ تــحــرري، 

ُ
كــانــت ت

محلي أو إقليمي، للتخلص من الهيمنة الاستعمارية في الميادين كافة: 
السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، أو حتى في أحدها فحسب. 
ــذكــــورة ذات ســجــل حـــافـــل فـــي الارتـــكـــابـــات  ــيـــة« الــلــبــنــانــيــة المــ »الانـــعـــزالـ
التام في بناء دولة قانون ومؤسسات  والانتهاكات، ما قاد إلى الفشل 
وعــدالــة ومــســاواة، محصنة بــوحــدة وطنية راســخــة وضــامــنــة. نتوقف 
عند بعض النماذج: محاولة التمديد للرئيس كميل شمعون عام 1958، 
نــزاع سياسي،  أعقبها من  وإيــزنــهــاور، ومــا  بغداد  المنخرط في حلفي 
وصراع دموي داخلي، واستدعاء للأسطول السادس الأميركي وتدخله. 
»الــســيــادي« أمــن الجميل الــذي جــاء، كأخيه المــغــدور، رئيساً، في كنف 
ــام، قبل  ـــع، فــي مثل هــذه الأيـ

َّ
الــغــزو الإسرائيلي وعلى ظهر دبــابــاتــه، وق

41 عــامــا، »اتــفــاق 17 أيـــار« الــذي كــان مــن شــأن تطبيقه تحويل لبنان 
الحرب  »قرار  بـ الذي كان يمسك  الجميّل نفسه  إلى محمية إسرائيلية. 
دفعت  عسكرية  حكومة  وشــكــل  الــقــائــمــة،  الحكومة  تجاهل  والــســلــم«، 
الصراع الداخلي إلى مداه الأقصى »شرقاً« و»غرباً« وما بينهما، فكانت 

الوصاية المباشرة التي استمرت 15 عاماً.
بأن  المــريــرة نفسها،  اللبنانية  التجربة  ـــدا، ومــن صلب 

ّ
أك المــثــان  هــذان 

الرسمي  لبنان  أجبرت  التي  والعسكرية،  السياسية  اللبنانية،  المقاومة 
على إلغاء اتفاق 17 أيار، والعدو المحتل على الانسحاب، تباعاً، مهزوماً 
الحقيقية:  اللبنانية  الشرعية  عــن  تعبّر  كانت  التي  هــي  شـــروط،  ودون 
وخانعة  تابعة  سلطة  شرعية  لا  الوطنية،  والمصلحة  الشعب  شرعية 

 لسيد في الخارج وفئوي في الداخل. 
ً
طة بالمصالح العامة خدمة ومفرِّ

الاستعمارية،  القوى  لقد فرضت  بلبنان وحــده!  الأمــر لا ينحصر  هــذا 
ت في كل أرجاء المعمورة، سلطات محلية تابعة. وهي توسّعت 

ّ
حيثما حل

السوفياتي،  الاتحاد  انهيار  بعد  ثم  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  ذلك  في 
 كبرى: في إقليمها أو في العالم أجمع. إنها، عموماً، الدول 

ً
لتشمل دولا

المــهــزومــة فــي تــلــك الـــحـــرب، والــتــي حــولــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى شبه 
مواقع  يحتل  بعضها  أن  رغــم  الأمــيــركــي،  الفلك  فــي  تـــدور  مستعمرات 
اقتصادية وصناعية متقدمة وبارزة في الاقتصاد العالمي. بل إنّ واشنطن 
نت، أيضاً، من استتباع دول استعمارية كبرى، خصوصاً منها 

ّ
قد تمك

 عن كل دول الاتحاد الأوروبي شرقاً 
ً
»بريطانيا العظمى« وفرنسا، فضلا

وغرباً، واستخدام بعضها )كأوكرانيا( أداة استفزاز أو كبش محرقة في 
محاولاتها المستميتة للدفاع عن مواقعها المتراجعة في العالم. 

تطبيق  عــدم  وبسبب  الــطــائــف«،  »تسوية  بعد  لبنان، خصوصاً  ل  تــحــوَّ
إصلاحاتها بالبتر وبالتجاهل، إلى كونفدرالية طوائف متنازعة داخلياً 
وملتحقة خارجياً. تعرّضت سيادته، دائماً، لانتهاكين خطيرين. الأول، 
من الداخل، بسبب تحاصص القرار والموارد والمؤسسات بما فيها ذات 
التي تعمقت إلى  التبعية  الثاني، من الخارج، بسبب  الطابع »السيادي«. 
الــحــد الأقــصــى فــي المــراحــل الأخــيــرة. الفشل المــقــرون بغياب المحاسبة 
وبــاســتــمــرار الــنــهــب والــفــســاد والــتــفــكــك وتــعــطــيــل الــدســتــور وتــنــاتــش 

حكومة  وتشكيل  جمهورية  رئيس  انتخاب  عــن  والعجز  المسؤوليات 
طبيعية... هذا هو الوضع الذي سبق، بحوالى السنة، الحرب في غزة. 

يستهدف،  كــان  تصفوي  لمــســار  استثنائياً  تحدياً  غــزة  حــرب  لت 
ّ
شك

بالتطبيع والترهيب، إخضاع كل شعوب المنطقة ومصائرها، لمصلحة 
بهذه  المعنيين  أكثر  لبنان من  الصهيوني.  الأميركي  العدواني  التحالف 
ن العدو الصهيوني من تحقيق انتصار حاسم 

ّ
الحرب، خصوصاً إذا تمك

فيها، يــؤدي إلى »إعــادة رسم خريطة الشرق الأوســط« لمصلحة العدو 
»قرار  بـ المعنية  الرسمية  اللبنانية  الجهة  نتنياهو!  توعّد  كما  وحماته، 
المبادرة  عن  والانقسامات،  والتعطيل  بالفراغ  عاجزة،  والحرب«  السلم 
المسارعة  فــي  الشجاع  قــرارهــا  هنا  للمقاومة  يُسجل  وعملياً.  مبدئياً 
الــشــعــب الفلسطيني، وإلـــى المــشــاركــة فــي التصدي  الــتــضــامــن مــع  إلـــى 
للعدوان الصهيوني الذي تحوّل فوراً إلى عدوان أطلسي وحليف شامل! 
بكل  اللبنانية  المقاومة  فعلته  مــا  كبير،  إلــى حــد  الــوضــع،  هــذا  يستعيد 
له الحزب الشيوعي وحلفاؤه 

ّ
أطرافها، بما فيها الطرف المبادر الذي مث

عبر »جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية« )جمول( صيف عام 1982، حين 
قرّرت التصدي للغزو الإسرائيلي للبنان. كانت الشرعية و»قرار الحرب 
والسلم« مصادرَين من قبل المحتل... يصبح هذا التذكير شديد الأهمية 
لأن ثغرات متعددة قد شابت موقف الحزب الشيوعي بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي، وخصوصاً في مسألة استئناف دوره في مقاومة الاحتلال 
انحرافات سياسية بدأت بالالتحاق  الصهيوني. نجم ذلك عن سلسلة 
»لقاء البريستول«، وقبله بانفتاح متسرع ومنفعل على الرئيس أمين  بـ
»الــقــوات« سمير جعجع... وقــد تفاقم هــذا الأمــر لاحقاً  الجميل وقــائــد 
بالالتحاق بفريق 14 آذار... إلى الخلل في الموقف من »انتفاضة 17 ت« 
يمينية  قــوى  عبر  أو  مباشرة،  واشنطن،  أن صادرتها  بعد  خصوصاً 

ذات تاريخ عريق في الرجعية والطائفية والتبعية للغرب الاستعماري.
الغريب، فــي هــذا السياق، أن يــواصــل نفر حزبي ويــســاري ســابــق، تلك 
بالتباكي  الانعزالي  الفريق  »كــز« شعارات  مكرراً  الخطيرة،  الانحرافات 
على مصادرة »قرار السلم والحرب«، فيما تجتاح العالم موجة، هائلة من 
التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية 
ت 

ّ
الأمــيــركــيــة الــتــي تستهدف غـــزة خــصــوصــا! إنـــه نــكــوص خــائــب تجل

وكــشــفــت بــعــض مــقــدمــاتــه فــي مــواقــف وعــاقــات وســلــوكــيــات وكــتــابــات 
ت جميعاً على أن البعض كانت مشكلته مع أخطاء الأجهزة 

َّ
ومقابلات، دل

السورية، لا مع العدو المحتل الذي طردته المقاومة وفرضت عليه انسحاباً 
 وغير مشروط.

ً
ذليلا

ومرجعيتها  والسلم(  الحرب  قــرار  فيها  )بما  السيادية  القرارات  أحقية 
تحددها، في ظروف تبعية السلطة الرسمية وعجزها وفشلها، الشرعية 

الشعبية والمصالح الوطنية، ولا أحد سواهما! 
* كاتب وسياسي لبناني

»قرار الحرب والسلم«: 17 أيار نموذجاً
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الغريب، في هذا السياق، أن 

يواصل نفر حزبي ويساري سابق، 

تلك الانحرافات الخطيرة، مكرراً »كز« 

شعارات الفريق الانعزالي بالتباكي 

على مصادرة »قرار السلم والحرب«

 على الموقع
ً
المقال كاملا

)أ ف ب(



ديانا عساكر ترسم الفراغ

تــنــطــلــق الــتــشــكــيــلــيّــة ديـــانـــا عــســاكــر من 
الفرنسي  للمؤلف  »الــكــراســي«  مسرحيّة 
أوجين يونسكو، لتستوحي مجموعتها 
ــار )مـــايـــو( في  ــ ــعــرض فــي 22 أيّ

ُ
الــتــي ســت

»مساحات  عنوان  تحت  »كليم«  غاليري 
ي 

ّ
تيح الأعمال الجديدة للمتلق

ُ
ت فارغة«. 

ـــانـــة 
ّ
ــن مـــنـــظـــور الـــفـــن رؤيــــــة المــــســــاحــــات مــ

العاديّة  البيتيّة  العناصر  م 
ّ

تضخ التي 
وتجمعها في مشهد واحــد داخــل حدود 
الــلــوحــة، فــي مــحــاولــة منها لإيــضــاح حــجــم الأثــــاث المــنــزلــي الــذي 
ــم حــجــمــه وأهــمــيــتــه بــالــنــســبــة إلـــى المــعــزولــن في 

ّ
يــســتــمــر تــضــخ

الوحدة  أنيسة  بــل  نبتة،  مــجــرّد  تعود  لا  »النبتة  حيث  بيوتهم، 
والمستمعة الوفيّة للثرثرات«.

ــ غاليري  السادسة عصراً  ــ  )مايو(  أيّــار  فــارغــة«: 22  معرض »مساحات 
»كليم« )الحمرا(. للاستعلام: 03/672777

السهرة الليلة في »سرسق«

 لـــدعـــوة »المــجــلــس الـــدولـــي لــلــمــتــاحــف« لــاحــتــفــال بــــ »يـــوم 
ً
تــلــبــيــة

ــم متحف 
ّ
 عــــام، يــنــظ

ّ
ــو( كــــل ــايـ المــتــاحــف الـــعـــالمـــي« فـــي 18 أيّـــــار )مـ

»سرسق« عرضاً خاصّاً في مكتبته، يتضمن مطبوعاته وأرشيفه 
الباحث المتخصّص  بين عامَي 1961 و 2018. تستضيف المكتبة 
في تاريخ الفن أشرف عثمان الذي يتناول في أطروحة الدكتوراه 
الــذيــن يحتضن  الــتــي يعمل عليها متحف »ســرســق« والــفــنــانــن 
أعمالهم. ويستعرض عثمان أكثر من عشرين ألف مادّة مؤرشفة 
وستة آلاف كتاب محفوظ في المتحف، ويتطرق إلى المعارض التي 
الفنون  تــطــوّر  تتبّعت  مــعــارض  بــدايــتــه.  منذ  المتحف  احتضنها 
انين لبنانيّين 

ّ
الجميلة في لبنان عبر السنوات، وقدّمت أعمال فن

إيــفــيــت أشـــقـــر، وإيــتــيــل عــدنــان،  أمـــثـــال  الــفــن التشكيلي  فـــي  روّاد 
وسلوى روضــة شقير، وبــول غيراغوسيان، وعــارف الــريّــس. كما 
 ليستمر النشاط ست 

ً
 إضافيّة

ً
سيفتح المتحف أبوابه اليوم ساعة

ر. تهدف 
ّ

ساعات، متيحاً للزوّار استكشاف معارضه في وقت متأخ
مبادرة »يوم المتاحف العالمي« إلى إتاحة الفرصة للمختصين في 
هذا المجال للتواصل مع العامّة وزيــادة الوعي حيال الــدور الذي 

تلعبه المتاحف.

عرض خاص لأرشيف متحف »سرسق«: اليوم ـــ  من الساعة الواحدة ظهراً 
ـ بيروت(. للاستعلام:  ـ متحف »سرسق« )الأشرفيّة  ى السابعة مساءً 

ّ
حت

01/202001

17 أيار... اتفاقية العار

 
ً
يــقــدم »مــنــتــدى شــمــان الــثــقــافــي« نــــدوة

اليوم في منزل مؤسّسه الصحافي نبيل 
المـــقـــدم، تــحــمــل عــنــوان »اتــفــاقــيّــة الــســابــع 
عــشــر مــن أيّــــار« يــديــرهــا الإعــامــي كمال 
ذبيان. يشارك في اللقاء العميد المتقاعد 
الاتــفــاق  ريـــاض شيا مستعرضاً ظـــروف 
ــة الــلــبــنــانــيّــة  ــكـــومـ الــتــطــبــيــعــي بــــن الـــحـ
والاحتلال الصهيوني عام 1983 وظروف 
إسقاطه. ويتناول الأكاديمي خليل خير 
الأكاديمي  يتناول  فيما  بــالاتــفــاق،  المتعلق  القانوني   

ّ
الــشــق الله 

 السياسي.
ّ

جمال واكيم )الصورة( الشق

والنصف عصراً  الخامسة  ــ  اليوم  أيّـــار«:  السابع عشر من  »اتفاقيّة  نــدوة 
ـــ مــنــزل الــصــحــافــي نبيل المــقــدم )شــمــان، الــســاحــة الــعــامّــة(. للاستعلام:  ـ

03/755791
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ــيـــس« فــي  ــولـ ــوبـ ــالـ ــغـ ــيـ ــل »مـ ــثـ وجـــــــود فـــيـــلـــم مـ
ـــ 77،  ال بــدورتــه  »مــهــرجــان كــان السينمائي« 
هـــو بــحــد ذاتـــــه شــــيء عــظــيــم! فـــي صــنــاعــة 
كان  الإنتاج،  عليها مصالح شركات  تهيمن 
فرانسيس فورد كوبولا )1939( قادراً على 
ومتطرف  متغطرس  تجريبي،  فيلم  تقديم 
ووقح وعبقريّ وحرّ، ينتقل من الابتذال إلى 
قصصاً  »ميغالوبوليس«  ينقل  الاســتــثــنــاء. 
وطبيعة  عالية  تواصلية  قيمة  ذات  مجازية 
الخاصة  فلسفية وأدبــيــة. هــذه رؤيــة كوبولا 
والــخــالــصــة، هـــذه هـــي المـــامـــح الــســاكــنــة في 
تجاربه  دة من 

ّ
والمتول  

ً
الأكثر وجودية أفكاره 

ومن  والتناقضات،  العقد  ومــن  الشخصية، 
ــلــتــاريــخ والـــديـــن  عــمــلــيــة اصــــطــــدام وتـــاقـــح ل
أدار  لقد  والحضارات.  والفلسفة  والسياسة 
ــبّ. »مــيــغــالــوبــولــيــس«  ــ كـــوبـــولا الـــدفـــة كــمــا أحـ
منطقي،  مــســار  أي  تتبع  لا  خيالية  كــوبــولا 
فــالمــخــرج يــســتــذكــر ويـــكـــذب، يــريــد أن يقول 
أنفسنا وهندسة  بــأس في تنميق  إنــه لا  لنا 
عــقــولــنــا وتــحــقــيــق أحــامــنــا وإضـــفـــاء العبث 
الخيالية تكون  المدينة  نا... علها هذه 

ّ
على فن

الملاذ المثالي للفرار من واقعنا.
في »ميغالوبوليس« مشروع العمر الذي سكب 
بسببه كل نبيذه، ترك لنا كوبولا، هواجسه 
 
ً
فكرة يهدينا  رجــل عجوز  وروح  وعبقريته، 
العالم. خيّب »ميغالوبوليس«  كبيرة عن هذا 
آمال كثيرين، وأسعدهم في الوقت نفسه. مع 
المــهــرجــان، علت  فــي  نهاية عــرض الصحافة 
حــار،  بتصفيق  فة 

ّ
مغل استهجان  صيحات 

وهذا مفهوم، فهو فيلم يستحق أن تتصارع 
ــبـــك، كـــمـــا يــســتــحــق  ــلـ مـــعـــه داخــــــل رأســــــك وقـ
لــفــنــان يحلم  أن تــعــطــيــه كـــل روحــــــك. فــيــلــم 
كافية  درايــة  مع  نا، 

ّ
كل ا 

ّ
عن  

ً
نيابة بالمستقبل 

بينما  التي يسخر منها  الخاصة  بهواجسه 
ــع ســاعــة،  ــزال يحتضنها. ســاعــتــان وربـ يـ لا 
لتها 

ّ
مدّة كانت ثقيلة ومشوشة وعظيمة، تخل

العالم  تــاريــخ الإنسانية وحــالــة  أطــروحــة عــن 

اليوم، وسقوط روما القديمة، والفن والثقافة 
والشعر والحب والهندسة المعمارية والأعمال 
الأفــكــار  مــن  مجموعة  لــإنــســانــيــة.  العظيمة 
والأحلام والكوابيس والمفاهيم والرغبات عن 
كل ما يمكن القيام به عبر السينما. خلطة لا 
يمكن التنبؤ بها، ولا تستطيع إلا الاستسلام 
لها، بينما يمنحك كوبولا، وهو في الخامسة 
وهــو لا يشعر  عــمــره، فكرته،  مــن  والثمانين 

بالقلق بشأن ما قد يعنيه ذلك لك.
مــهــنــدس  ــــر(  ــفـ ــ )آدم درايـ ــيــنــا  كــاتــال ســــيــــزار 
مــعــمــاري صــاحــب أفــكــار ثـــوريـــة، يــريــد بناء 
اسمها.  الفيلم  يحمل  الــتــي  العملاقة  المدينة 
»المــيــغــالــون«،  مــديــنــة مــصــنــوعــة مـــن مــــادة الـــ
مجتمعياً  تعايشاً  البشر  ستمنح  محسّنة، 
فرانكيلن  العمدة  يعارضه  انسجاماً.  أكــثــر 
شــيــشــيــرو )جــيــانــكــارلــو إســبــوزيــتــو(، الــذي 
يــريــد جــعــل المــديــنــة أكــثــر جــاذبــيــة لــلــســيــاح، 
وترك أي ابتكار طوباوي غير مجد بالمعنى 
ــاري، إلـــــى جـــانـــب عـــائـــلـــة المــصــرفــيــن  ــجــ ــتــ ــ ال
دراسيوس  هاملتون  يمثلهم  الذين  الرائدين 
الثالث )جــون فويت(، والمريب كلوديو )شيا 
يحاول  المــذكــوران،  يتصارع  بينما  لابـــوف(. 
نـــــاش بـــيـــرمـــان )داســــــــن هــــوفــــمــــان(، رؤيــــة 
)أودري  بلاتينوم  واو  مثل  تماماً  مصلحته، 
ابنه  بــازا(، بينما جوليا )ناتالي إيمانويل(، 
شــيــشــيــرو، تــكــنّ »تـــقـــديـــراً« كــبــيــراً لــســيــزار، 
ــهــمــا يــشــتــركــان فـــي أكــثــر من 

ّ
ونــكــتــشــف أن

مجرد انجذاب، ما يضعها في موقف حرج 
مع والدها.

ــا الــقــديــمــة بــالــولايــات  ــ فـــي ربــــط تـــاريـــخ رومـ
المــتــحــدة الآن بــصــفــتــهــا أكــبــر إمــبــراطــوريــة 
ــدأ فــيــلــم  ــ ــبـ ــ ــى الـــــكـــــوكـــــب، يـ ــلــ ــة عــ ــيــ ــ ــال ــ ــري ــبــ إمــ
»مـــيـــغـــالـــوبـــولـــيـــس« بـــالـــتـــدفـــق عـــبـــر لــقــطــات 
تتأرجح بين الخطابية والرمزية والمباشرة. لا 
توجد عملية صقل ولا غربال يغربل أفكار 
تصل  أن  قــبــل  السينمائية  ورؤيــتــه  المــخــرج 
إلى الشاشة، فكوبولا حرّ في كل ما يفعله، 
فكرياً وسينمائياً، ويظهر على الشاشة كأنه 
وارتــبــاك  وابــتــذال  مباشرة. ضجيج  يحدّثك 

وقــبــح وجــمــال وعظمة وفــن لا نهاية لــه، ولا 
تعرف كم سيستمرّ هــذا، ومــا عليك سوى 
الاستسلام، وترك عبقري سينمائي يجمع 
كل شيء في مكانه بشكل مثير للإعجاب. 
صراع هائل يسبّبه لك كوبولا: جنون وتميّز 
المقصودة،  والأخــطــاء  السخافة  مع  يتشابك 
ومشاهد تصل أحياناً إلى مستوى الفكاهة، 
وتــــــارة أخـــــرى إلــــى عــمــق يــصــعــب مــضــغــه. 
تتحرك كاميرا وشخصيات كوبولا بحرية، 
ويوقف  يــريــد،  كما  الشاشة  يقسم  أنــه  كما 
ه 

ّ
الوقت، ويلعب لعبته مع المتفرجين، حتى إن

يتجرأ على توقيف الفيلم، ليخرج رجل على 
المــســرح مــع مــيــكــروفــون لــيــأخــذ مــن ســيــزار 
صحافية  مقابلة  الــشــاشــة(  على  )المــوجــود 
أمــامــنــا جــمــيــعــا )هـــكـــذا حـــدث خـــال الفيلم 
في المهرجان، لا نعرف كيف سيتم ذلك في 
الفيلم،  الفيلم(. طــوال  لــدى عــرض  الــصــالات 
هــنــاك رومــانــســيــة ومـــشـــاجـــرات واتــهــامــات 
وتــاوة عبارات شهيرة، وشكسبير، وأزياء 
وملاعب  ومــســارح  وألــعــاب  قديمة،  رومانية 
ــراوي،  ــ رومـــانـــيـــة، وتــعــلــيــقــات صــوتــيــة مـــن الـ
وجـــنـــس، ومــونــتــاج ســـريـــع، وقــمــر صناعي 
وأخـــبـــار  الأرض،  مــــن  يـــقـــتـــرب  ســوفــيــيــتــي 
تلفزيونية. الجميع يصرخ ويلعب ويضحك 
ويــقــفــز ويــتــحــدث )حــتــى بــالــلــغــة الــاتــيــنــيــة(، 
و بوب يقدمون عروضاً حية، وسلسلة 

ّ
ومغن

مــن الــلــحــظــات الــغــريــبــة تــضــفــي عــلــى الفيلم 
إحساساً كأنه سيرك.

في  تقلبات  هــنــاك  تقليدياً.  فيلماً  تــتــوقــع  لا 
الــســيــنــاريــو قـــد لا تــضــيــف شــيــئــا، وهــنــاك 
الممتعة،  الـــزخـــارف والأزيـــــاء  مــن  عـــدد كبير 
ي لا يستطيع فعله سوى محارب 

ّ
وتــرف فن

لــيــس هــنــاك خــطــوط حمر  قــديــم.  سينمائي 
إلــى كــوبــولا، فهو قــادر على تخيّل  بالنسبة 
ــه ذهــبــي.   ولـــونـ

ً
ــان مــبــتــذلا ــو كــ ــ المــســتــقــبــل ول

»مــيــغــالــوبــولــيــس« مــــرادف لــلــبــذاخــة والــخــيــال 
ــي الـــســـيـــنـــمـــا والـــفـــن  ــ وحــــتــــى الــــبــــاروكــــيــــة فـ
الجمالي  الــعــالــم  الــفــيــلــم  يــصــف  عـــام.  بشكل 
والاجتماعي والسياسي الذي يتغلغل في أمة 
بأكملها، ويظهر التوتر بين الإنسان المعاصر 
ونـــواة المــاضــي، والأحــــام المــثــيــرة، والــرجــولــة 
والعاطفة،  النقد  من  غريب  مزيج  الكرتونية. 
الذاكرة والأحــام والخيال لرؤى  وخليط من 

شخصية ذات خصوصية عالية.
الأكـــثـــر خصوصية  »مــيــغــالــوبــولــيــس«   

ّ
لــعــل

وجـــمـــوحـــا فــــي ســـيـــنـــمـــاتـــوغـــرافـــيـــا المـــخـــرج 
الــنــاريــة  كــالألــعــاب  الفيلم  يــبــدو  قــد  العظيمة. 
الـــتـــي لا تـــتـــوقـــف، حـــيـــث يـــصـــطـــدم كـــوبـــولا 
وشــراهــة.  اضطراباً  أكثر  بطريقة  بالسماء، 
نـــرى المـــاضـــي يــتــكــرر فـــي الــحــاضــر وينبئ 
بــالمــســتــقــبــل، فــهــو لــيــس مــجــرد هــجــوم على 
النظام الاجتماعي. إنه محاولة لتأمّل الحياة، 
واســتــيــعــاب الــســخــريــة، وعــــدم الــخــشــيــة من 
المواقف واللحظات الغبية، والبحث الدائم عن 
باللحظات  والاعـــتـــراف  والأحـــــام،  الــســعــادة 

رغم عدم ديمومتها وبالحياة رغم بلاهتها.
لن نتوقف عن الحديث عن الفيلم لمدة طويلة، 
ومفتاحه هو الوقت، كما هي الحال دائماً مع 
أي عمل فني عظيم. ولهذا قد يكون متعالياً 
جداً، ومتغطرساً، لكنّ »خطاياه« مغفورة لأن 
كل شيء مباح بالنسبة إلى كوبولا، فهو لا 
ة 

ّ
قل السينما،  تاريخ  في  بشيء.  لأحــد  يدين 

هي الأفلام التي تشكل علامة فارقة، وتحمل 
لدى  أكتافها سلوكاً جديداً مستهجناً  على 
بعضهم. »ميغالوبوليس« هو واحد من هذه 
الأفــام، تركيب بصري فكري فائق التعقيد 
جزء  من  ينتقل  عجل  على  كوبولا  والعمق. 
إلى آخر، من مشهد إلى آخر بطريقة سريعة 
وبقفزات راديكالية، فجاءت النتيجة ضخمة 
لـــم تستطع  الــقــصــة  ــدّ أن  ــــى حــ وســـاحـــقـــة، إل

احتواء الصورة، وهذا نادر الحدوث.

فرانسيس فورد كوبولا سكب كل نبيذه في مشروع العمر

ذاكرة الفن السابع ستحفظ »ميغالوبوليس«

رسالة كان

كوبولا بعد عرض الفيلم في »كان« )سمير الدومي ـ أ ف ب(

آدم درايفر في الفيلم

مفكرة
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إيلان بابيه
ة المذعورين

ّ
اس في إمبراطوري

ّ
أيقظ الحر

سعيد محمد

الشرق  في  الدائمة  الأزمــة  حُــيّــدت مصر عن  وبعدما  الثانية،  الألفية  في مطلع 
ــه لا 

ّ
الأوســط، قــرّرت ثلة المهووسين التي تدير شــؤون الكوكب من واشنطن، أن

لة »إسرائيل«. ارتأت الإمبراطورية حينها 
ّ
بدّ من إسقاط العراق كي تنجو المدل

أن تموّه حربها المجرمة باستدراج رعاياها والعالم إلى دائرة النوازع الوحشيّة 
المتنازعة:  الثقافية  الــهــويــات  ثنائيات  مــن  هــائــل  جـــدار  تشييد  عبر  للبشريّة 
عالم »نحن« مقابل »الآخــريــن«، »معنا« أو مع »الإرهــابــيــن«، وهــم الفسطاطين 
م. وقتها، رُسمت خطوط الانقسام 

ّ
المتناقضين حكماً، وصراع الحضارات المحت

بــدقــة: غـــرب مــقــابــل الــشــرق، وبــيــض ضــد المــلــونــن، ومسيحيون ويــهــود ضــدّ 
المسلمين، وشركاء في التحالف »الدولي« العسكري لإسقاط العراق ــــ أي تجمع 
يُوقف  أن  الإرهــاب. هكذا أصبح عادياً  ـــ ضد  الأميركية  الإمبراطورية  مرتزقة 
فرنسي  يعامل  أو  أبــيــض،  ليس  بشرته  لــون  لأنّ  أميركيّ  مطار  فــي  بريطاني 
مواطن  يفقد  أو  الــدولــي،  التحالف  في  )رسميّاً(  تنخرط  لم  بــاده  بجلافة لأن 
 للدراسة أو العمل 

ً
يحمل جواز سفر أميركيّاً ووُلد في الولايات المتحدة، فرصة

لأن اسمه ذو إيقاع عربيّ. لم تتغير الأمور كثيراً من حينها، لكنّ تحول الأولويّات 
 في ترسيم خطوط الانقسام، 

ً
بسبب اللحظة الأوكرانيّة، انعكس لهنيهة سيولة

لحق بقية الأوكران غربي 
ُ
ليدخل الروس ونصف من كانوا أوكراناً هنا، فيما أ

دونستك إلى فضاء »الذين يشبهوننا«... ثم كان السابع من أكتوبر 2023. 

لقد أيقظ سيل الدم الفلسطيني المتدفق في غزة الملايين حول العالم من غفلة 
صارمة  وبمنهجيّة  الأطلسي  ي 

َ
ت
ّ
ضف عبر  المسيطر  الصهيوني  اللوبي  عمل 

انقسام حقيقية  ثمة خطوط  أنّ  كثيرون  ووجــد  طــوال،  لعقود  تمديدها  على 
من  الحاكمة  النخب  صوّرتها  عما  بالكليّة  مختلفة  ها 

ّ
لكن البشر،  بين  تباين 

قبل. أنت اليوم إما مع الإبادة والعنصريّة والإمبريالية أو ضدها، بغض النظر 
عن جنسيتك، أو عرقك أو لون بشرتك أو معتقدك الديني. فالعربي أو المسلم 
يمكن في هذا السياق أن يكون شريكاً للصهيونية، تماماً كما يحق للأميركي 
إعــادة  أصــابــت  لقد  العبري.  الكيان  لسياسات  معادياً  يكون  أن  والبريطاني 
عر، وأدخلت المشروع الصهيوني في 

ّ
لتها بالذ

ّ
الترسيم هذه الإمبراطورية ومدل

نفق سن اليأس، وفرضت نفسها حدوداً جديدة للانقسام.  
الــبــروفــيــســور المــعــروف إيـــان بــابــيــه، المــــؤرخ الــيــهــودي الـــذي ينتمي إلـــى تيار 
المؤرخين الجدد الذين أعادوا كتابة تاريخ الصهيونية، لمس بنفسه هذا الأسبوع 
إلــى ديــتــروت )ولايــة  هــذه الترسيمات الجديدة عندما وصــل قــادمــا مــن لندن 
ما  إلــقــاء محاضرات مبرمجة حــول  بهدف  المتحدة  الــولايــات  فــي  ميتشغان( 
الأميركي  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  قو 

ّ
محق احتجزه  إذ  غــزّة،  في  يحدث 

لساعتين، وأجروا معه تحقيقاً معمّقاً تضمّن أسئلة حول علاقته بـ »حماس«، 
إبـــادة جماعية  غــزة  فــي  الإسرائيلية  العسكريّة  العمليات  يعدّ  كــان  إذا  وعــمّــا 
وتصوّره لنهاية »الصراع«، وطبيعة علاقاته بمعارفه من العرب والمسلمين في 
الولايات المتحدة. كما صادروا هاتفه الشخصي وأخذوا نسخة من محتوياته 

البروفيسور على  أثــنــاء استجواب  كــانــوا  أن المحققين  لــه. ويــبــدو  إعــادتــه  قبل 
بلغت بالتفاصيل، قبل أن يسمح 

ُ
اتصال بجهة ما - يعتقد أنها إسرائيلية - أ

بإطلاق سراحه. 
وكان بابيه )مواليد 1954، والأستاذ في جامعة »إكستر« في المملكة المتحدة( 
ــي  قـــد اتــخــذ مـــواقـــف عــلــنــيــة مــعــاديــة لــحــرب الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة فـــي الأراضــ
الفلسطينية المحتلة، وتحدث مراراً عن الطابع العنصري للمشروع الصهيوني 
في فلسطين، وقبل دعوات من جهات طلابية ومؤسسات تطوعية للمشاركة 
في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين طوال مدة الحرب، وأعدّ في الأسابيع الأخيرة 
قبل سفره النسخة النهائية من كتاب جديد له يرصد النفوذ الصهيوني على 
ه أصاب بعض الجهات بالقلق لمضمونه وتوقيته معاً 

ّ
جانبَي الأطلسي يعتقد أن

على  القائمين  دفعت  كلها  المقبل(... هذه  يونيو  في حزيران/  الكتاب  )يصدر 
إدارة خطوط الانقسام في الولايات المتحدة إلى التشكيك بولائه والتحقيق معه 

لدى وصوله. 
 »الدولة 

ّ
يدعم بابيه تياراً يجمع مثقفين غربيين وفلسطينيين ويهوداً يتبنى حل

الواحدة« ويؤيد بصخب جهود المقاطعة الأكاديمية للمؤسسات ومراكز البحث 
الإسرائيلية، وقد أبلغ متابعيه عبر فايسبوك بأنّ إجراءات السلطات الأميركية 
خذ تحت ضغوط اللوبي الصهيوني المؤيد للكيان العبري، لن تثنيه عن 

ّ
ت
ُ
التي ت

مواقفه، معتبراً التحقيق معه في المطار أوضح إشارة على تأزّم الكيان العبري 
وداعميه، وأنّ »النخب المتصهينة تغرق في طوفان من الذعر والقنوط«.
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ال في »ثورة يناير«
ّ

ضيء على دور العم
ُ

الكاتب المصري ي

ة نبض الحركة الثورية
ّ
هشام فؤاد: المحل

ها انتفاضة دعت 
ّ
ج السردية شبه الرسمية لـ »ثورة 25 يناير« 2011 بأن

ّ
ترو

إليها مجموعة من شباب الطبقة الوسطى المصرية اعتراضاً على 

ممارسات الشرطة، فانحاز إليهم الجيش وأجبر نظام حسني مبارك على 

نهي الرواية، 
ُ

جو هذه السردية على وضع نقطة ت
ّ

 مرو
ّ
الاستقالة. ويصر

لون الثورة كل الأزمات التي ظهرت في السنوات 
ّ

أو يزيدون، فيحم

 هذه الثورة لم تكن وليدة لحظة يناير ولا عام 
ّ

اللاحقة، متجاهلين بأن

2011، وإنما هي نتاج سنوات من السياسات الاقتصادية والاجتماعية 

 ضد الأغلبية العظمى، لمصلحة مجموعات من 
ّ

المنحازة بشكل فج

 دراسة المجتمعات وعلاقتها بالثورة، 
ّ

رجال الأعمال والمنتفعين. ولأن

تحتاج الانتقال من التجريدات النظرية إلى التحليل العيني للواقع العيني 

الي الاشتراكي هشام فؤاد 
ّ

بكل تعقيداته، ذهب الصحافي العم

ال على طريق يناير« )دار المرايا ـــــ 2024(، إلى نقطة 
ّ

في كتابه »عم

ال بها. في كتابه، يتناول 
ّ

مهمة في الثورة المصرية وعلاقة العم

كات الطبقة العاملة المصرية، في الفترة 
ّ
هشام ثلاث قصص من تحر

ال شركة »غزل المحلة«، من 
ّ

ي 2006 و 2011: عم
َ

الممتدة بين عام

أجل أجر عادل، وموظفو الضرائب العقارية من أجل تأسيس نقابتهم 

ال »طنطا للكتان« ضد السياسات 
ّ

المستقلة، والثالثة والأخيرة عم

الليبرالية الجديدة. عبر هذه القصص الثلاث، يضيء هشام فؤاد على 

ال في التجهيز لها، 
ّ

الجانب المظلم من ثورة يناير، كاشفاً دور العم

 أزمة رواتبهم الخاصة جزء من مشكلة 
ّ

ر وعيهم وإدراكهم بأن
ّ

وتطو

ق بقضية الأجور العادلة، وأزمة التمثيل النقابي لمجموعة 
ّ
أكبر تتعل

ط عن أزمة أكبر تتعلق بالحرية 
ّ

ال هي مثال مبس
ّ

من الموظفين والعم

الية التي هي 
ّ

النقابية وسيطرة الدولة على النقابات والاتحادات العم

بالضرورة نتاج سياسات ديكتاتورية انتهجتها السلطة، وكذلك، أزمة 

ال في شركة في دلتا مصر هي نموذج 
ّ

تسريح مجموعة من العم

واضح على خطورة الخصخصة وفساد إدارتها ومشروع »بيع البلد«. 

ال على طريق يناير«، استعان هشام فؤاد بخبرته كصحافي 
ّ

في »عم

الي مارس المهنة على مدى سنوات وعاصر الكثير من الاحتجاجات 
ّ

عم

ال في 
ّ

والاعتصامات والإضرابات، وكناشط اشتراكي ثوري انحاز إلى العم

ه لم يحتكر الكلام، فترك 
ّ
كل تحركاتهم. ورغم هذه الخبرة الطويلة، إلا أن

الية والنقابية للحديث عن المعارك التي شاركوا 
ّ

مساحة للقيادات العم

فيها، فكان صوتهم حاضراً بقوة في الكتاب. التقينا هشام فؤاد في 

ال 
ّ

ال، وطرحنا عليه الكثير من الأسئلة حول الكتاب والعم
ّ

شهر عيد العم

وسبب إهمال الجانب الاجتماعي عند التأريخ لـ »ثورة 25 يناير«، ومدى 

اختلاف وضعهم حالياً عما كان عليه قبل الثورة، وكيفية تعامل نظام 

عبد الفتاح السيسي معهم                                       تقديم وحوار محمد صلاح

حوار

ــدور الـــذي لعبه الــعــمّــال  ــ ■ بـــدايـــة، مــا هــو ال
المصريون في الثورة؟

ــيــــدة  ــكــــن الــــــثــــــورة المــــصــــريــــة ولــ ــم تــ ــ لــ
عــــام 2011، لــكــنــهــا خــرجــت مـــن رحــم 
مــجــمــوعــة مــــن الـــنـــضـــالات الــوطــنــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــتــي 
مــهّــدت لــهــا، ولــكــن الــنــظــام والأحــــزاب 
بالنظرة  المتأثر  والشباب  الليبرالية 
تجاهل  تعمّدوا  الجزئية،  الحقوقية 
ــتـــي مـــهّـــدت  ــــذه المـــحـــطـــات المـــهـــمـــة الـ هـ
هنا محطة  نذكر  أن  ويمكن  لــلــثــورة. 
دعــــم الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــام 
2000 التي عبّرت عن مركزية القضية 
المــصــري،  الــشــعــب  لـــدى  الفلسطينية 
وهــــــــــذا أمــــــــر يـــــزعـــــج الـــــبـــــورجـــــوازيـــــة 
تعاون  علاقات  تنسج  التي  المصرية 
وثيقة مع مؤسسات الإمبريالية مثل 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، وكـــذلـــك مع 

الكيان الصهيوني.
كــمــا كـــانـــت هـــنـــاك الـــتـــظـــاهـــرات الــتــي 
للعراق  الأميركي  الغزو  اندلعت ضد 
الـــتـــي   2003 )مــــــــــارس(  آذار   20 ــــي  فـ

شــــهــــدت احـــــتـــــال مـــــيـــــدان الـــتـــحـــريـــر 
ــارك،  ــبــ وتـــحـــطـــيـــم صـــــــورة حـــســـنـــي مــ
وتـــــظـــــاهـــــرات »حـــــركـــــة كــــفــــايــــة« ضــد 
الــتــمــديــد والـــتـــوريـــث، وأخـــيـــراً وليس 
آخــــــر انـــتـــفـــاضـــة مـــديـــنـــة المـــحـــلـــة فــي 
ــريـــل( 2008  الـــســـادس مــن نــيــســان )أبـ
رة 

ّ
بــروفــة حقيقية مصغ كــانــت  الــتــي 

ـــ »ثــــــــورة يـــنـــايـــر« وحـــمـــلـــت مــطــالــب  لــ
ــة بـــحـــق الــعــمــل  ــ ــحـ ــ ــيـــة واضـ ــتـــمـــاعـ اجـ
وخــفــض الأســـعـــار وزيــــــادة المــرتــبــات 
وهتافات  السلع،  دعــم  على  والإبــقــاء 
ـــمـــت 

ِّ
عــــارمــــة ضــــد مــــبــــارك الـــــــذي حُـــط

صورته في »ميدان الشون« الشهير. 
باختصار، الثورة ليست ثورة شباب 
ــتـــواصـــل  ــلـــى وســــائــــل الـ ــدوا عـ ــهــ ــتــ اجــ
لــكــنــهــا عــمــلــيــة انطلقت  الاجــتــمــاعــي، 
مــنــذ عـــام 2000 ولــعــب الــشــبــاب دوراً 
مهماً فيها أيضاً. أما عن دور العمّال، 
الثقة  السياسية  للحركة  أعــادوا  فقد 
ــدّدوا الــيــأس الـــذي أصـــاب نشطاء  ــ وبـ
حــركــة الإصــــاح الــديــمــوقــراطــي. فمع 
قــد  ــام  ــنـــظـ الـ كـــــان  عـــــام 2006،  حـــلـــول 
أجــــرى الــتــعــديــات الــدســتــوريــة التي 
تسمح بإتمام مشروع توريث الحكم 
اللحظة  تحين  عندما  مــبــارك  لجمال 
الرئاسية قد  الانــتــخــابــات  كــانــت  كما 

انـــعـــقـــدت وحـــصـــل الـــرئـــيـــس المــخــلــوع 
حــســنــي مـــبـــارك عــلــى ولايــــة رئــاســيــة 
ــام مــن  ــظــ ــنــ ــدة، فـــيـــمـــا تـــمـــكّـــن الــ ــ ــديــ ــ جــ
الــســيــطــرة عــلــى احــتــجــاجــات القضاة 
الــتــي كانت  التغيير  آمـــال  وتــراجــعــت 

قد انطلقت في السنتين السابقتين.
وبـــعـــدمـــا عــــمّ الـــيـــأس بـــن الــنــشــطــاء، 
بــات تحت  الــوضــع   

ّ
أن النظام  وشعر 

كــانــون الأول  فــي  الــســيــطــرة، انطلقت 
)ديــســمــبــر( عــام 2006 مــوجــة واسعة 
الكبرى،  المحلة  من  الاحتجاجات  من 
شـــمـــلـــت كــــل الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة 
والـــخـــدمـــيـــة، ونـــجـــح الــعــمــال خــالــهــا 
العمل والنقابات  قــوانــن  تــحــدّي  فــي 
والـــــطـــــوارئ وســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة 
أن  لم يستطيعوا  المتوحشة، ولكنهم 
أجله  من  ناضلوا  ما  ثمار  يحصدوا 
النقابية  تنظيماتهم  غــيــاب  بــســبــب 
والــســيــاســيــة. ولا يــســتــطــيــع أحــــد أن 
ــــذي لعبته  يــنــســى الـــــدور الــحــاســم الـ
الإضــرابــات العمّالية، بعد رفــع حظر 
ــة  ــوازيــ ــبــــرجــ ــول فـــــي إجـــــبـــــار الــ ــجــ ــتــ الــ
ورائها  ومــن  أقسامها،  بكل  المصرية 
ــي مــــــبــــــارك،  ــ ــحّـ ــ ــنـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ ــن عـ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ واشــ
في  الرئيسية  المــرافــق  شلوا  فالعمّال 
قــوة وتأثير  الــبــاد، وظــهــرت للعيان 
ــد مــن  ــ ــان لا بـ ــكــ ــلــــة، فــ الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
الــتــدخــل وقــطــع الــطــريــق عــلــى تــطــور 
الــحــركــة الاجــتــمــاعــيــة لمــطــالــب طبقية 

وسياسات بديلة.

■ لكن لماذا إهمال الجانب الاجتماعي لدى 
التأريخ لثورة 25 يناير 2011؟

ــ التاريخ يكتبه الأقوياء والمنتصرون. 
لــم يكن قوياً كي  والتيار الاشــتــراكــي 
يــعــمّــم ســرديــتــه الــطــبــقــيــة ويــنــشــرهــا، 
والــطــبــقــة الــعــامــلــة كــانــت تــجــاهــد من 
ــل انـــتـــزاع تــنــظــيــمــاتــهــا الــنــقــابــيــة،  أجــ
ب صوتها عن عمد. من الطبيعي  يِّ

ُ
فغ

ــادة أي دور  المـــضـ ــثـــورة  الـ تــرفــض  أن 
لــلــعــمّــال، لـــذا لــم يــكــن مفاجئاً صــدور 
مــــــرســــــوم مــــــن المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
بتجريم الإضــرابــات بعد شهر واحد 
ــارك. وأيـــضـــا  ــ ــبــ ــ ــن خـــلـــع حـــســـنـــي مــ ــ مـ
ــزاب  ــ ــريـــد الأحــ مــــن الــطــبــيــعــي أن لا تـ
ــســمــع صـــوت الــعــمّــال 

ُ
الــلــيــبــرالــيــة أن ت

ــك أربــاحــهــا  خـــوفـــا مـــن أن يـــطـــاول ذلــ
عبر إعادة تقسيم الثروة في المجتمع 
ولــســان حــالــهــم يــقــول »شــلــنــا مــبــارك 
ــقـــى كــــفــــايــــة كـــــــده نــــــــروح نــشــتــغــل  ــبـ يـ
ــا هــتــبــقــى تـــــمـــــام«. وتـــعـــالـــت  ــيــ ــدنــ والــ
بــأهــمــيــة دوران  المـــنـــاديـــة  الأصــــــــوات 
عجلة الإنتاج التي طالما داست على 
قطاع  بينما  بأجر،  العاملين  رؤوس 
واسع من شباب الثورة متأثر بأفكار 
معادية للسياسة والتنظيم، ويهيمن 
الــحــقــوقــي الإصــاحــي،  الــخــط  عليها 
الــــــذي تــغــيــب عـــنـــه الــــرؤيــــة الــشــامــلــة 

لــلــصــراع الــطــبــقــي. ويــحــضــرنــي هنا 
على سبيل المثال عــدم دعــوة قيادات 
اجــتــمــاعــيــة لــلــمــنــصــات الــتــي نصبت 
في التحرير أو محاولة إدماجها في 
من  مطالبها  ي 

ّ
وتبن الشباب  ائتلاف 

بينها مطالب ديموقراطية بالمناسبة 
مثل الحرية النقابية.

■ في كتابك، أرّخت لقصص عمّال المحلة 
وموظفي الضرائب العقارية وعمّال »طنطا 

للكتان«... لماذا هذه القصص تحديداً؟
ــعـــارك  ــم بــبــســاطــة يـــجـــســـدون المـ ــهـ لأنـ
المــهــمــة والــرئــيــســيــة الـــتـــي خــاضــتــهــا 
الطبقي  عدوها  ضد  العاملة  الطبقة 
ــهـــدت تــغــيّــرات  فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، وشـ
مــهــمــة فــي وعـــي الــعــمّــال الــــذي تطور 
فـــي الــنــضــال بـــدرجـــة كــبــيــرة. فــعــمّــال 
ـــدة طـــويـــلـــة قـــاطـــرة  المـــحـــلـــة شـــكـــلـــوا لمــ
ــة الـــعـــمـــالـــيـــة ومـــعـــركـــتـــهـــم مــن  ــركـ ــحـ الـ
 العاملين بأجر. 

ّ
لــكــل أجــل أجــر عـــادل 

ــا لمــنــاقــشــة  ــعــ ــاب واســ ــبــ يــفــتــح ذلـــــك الــ
عدالة توزيع ثمار التنمية في البلاد، 
والــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة المــســتــفــيــدة 
على  تقتصر  كــانــت  إذا  ومـــاذا  منها، 
الــرأســمــالــيــن. بــالــعــودة إلــى التاريخ 
ــال المــحــلــة،  ــمّـ ــعـ ــل لـ ــويـ ــطـ الـــنـــضـــالـــي الـ
 الانتفاضات الكبرى، 

ّ
نلاحظ أيضاً أن

الــتــي شهدتها مــصــر، كــانــت مرتبطة 
بــتــحــركــات عــمّــالــيــة، وخــصــوصــا في 

المحلة مثل إضــراب عمّال المحلة عام 
ــبــات. يــومــهــا، وقعت 

ّ
1975 لــرفــع المــرت

مــواجــهــات كــبــرى، وحــامــت الطائرات 
ــا بـــعـــامـــن  ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ ــع، وبـ ــ ــنـ ــ ــــصـ فــــــــوق المـ
ــام 1977. وفــي  انــتــفــاضــة عــ انــدلــعــت 
عام 2008، اندلعت انتفاضة 6 أبريل 
ــثــــاث ســــنــــوات انــطــلــقــت  وبــــعــــدهــــا بــ
ــة 

ّ
انــتــفــاضــة يــنــايــر. بــاخــتــصــار المــحــل

ــانـــت بــمــثــابــة تــرمــومــيــتــر لــلــحــركــة  كـ
الجماهيرية. والثانية؛ معركة انتزاع 
مـــوظـــفـــي الـــضـــرائـــب الـــعـــقـــاريـــة لأول 
نــقــابــة مــســتــقــلــة فـــي مــصــر مــنــذ عــام 
1952، وقد شكلت خطوة مهمة ليس 
ــود تــنــظــيــمــات  ــ فــقــط عــلــى طـــريـــق وجـ
أيضاً  ولــكــن  ومستقلة،  حـــرة  نقابية 
لانــــتــــزاع الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة لــلــمــجــتــمــع 
ــراً؛ هـــنـــاك تــحــدّي  ــيــ كـــلـــه. وثـــالـــثـــا وأخــ
عـــمّـــال »طــنــطــا لــلــكــتــان« لــســيــاســات 
الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة، عــبــر نــضــالات 
ــة ومــــمــــتــــدة شـــمـــلـــت تــنــظــيــم  ــ ــعــ ــ واســ
والوقفات  والاعتصامات  الإضرابات 
عدد  مع  قضائياً،  بالمطالبة  وانتهت 
من الشركات الأخرى، بعودة عدد من 
الــشــركــات إلـــى حــضــن الــقــطــاع الــعــام. 
هذه القضايا هي التي فتحت المجال 
المقدس«،  »الملكية  للنقاش حــول حق 
وانتهاء بنضال العمّال للوصول إلى 
نظام اجتماعي بديل عن الرأسمالية. 
ز مــن اخــتــيــاري لــلــكــتــابــة عن 

ّ
وقـــد عــــز

الـــثـــاث، بــعــد توثيقها  هـــذه المـــعـــارك 
واستخلاص  وتحليلها،  ودراســتــهــا 
كنت  أنني  منها،  المستفادة  الـــدروس 
مــتــابــعــا، وأحــيــانــا شـــاهـــداً، وأحــيــانــا 
أخــــرى مــشــاركــا فـــي صــنــع أحــداثــهــا، 
بحكم عملي الصحافي واهتماماتي 

السياسية والاجتماعية والنقابية.

* هـــل اخــتــلــفــت قــضــايــا الـــعـــمّـــال قبل 
»ثــــورة يــنــايــر« عــمــا هــي عــلــيــه الــيــوم 
مـــن حــيــث الأجــــــور وحـــريـــة الــتــنــظــيــم 

والخصخصة؟
لم تختلف، لأن انتفاضة يناير كانت 
بــمــثــابــة ومـــضـــة فـــي تـــاريـــخ الــشــعــب 
ــال مــكــتــســبــات  ــمّـ ــعـ ـــق الـ

ّ
ــق ــري. حـ المــــصــ

بالفعل، لكن انتصار الثورة المضادة 
في صيف عام 2013 أعادنا مرة أخرى 
ــربّـــع صــفــر، وبــالــتــالــي ســـاءت  إلــــى المـ
ــضــي على 

ُ
أوضـــاع العمّال المــاديــة، وق

التنظيمات النقابية المستقلة، وباتت 
 

ّ
 الـــســـحـــري لــحــل

ّ
الــخــصــخــصــة الـــحـــل

أزمة نقص الدولار، ومن الطبيعي أن 
المشهد  لتتصدّر  القضايا  تعود هذه 
الــعــمــالــي، إلـــى جــانــب مــطــلــب تثبيت 

المؤقتين.

العمالي خفت في  الحراك  أنّ  لمــاذا يبدو   ■
ــيــــرة؟ هـــل بــســبــب القبضة  الـــســـنـــوات الأخــ

الأمنية؟
ـــ يـــواجـــه الـــنـــضـــال الـــعـــمّـــالـــي حــالــيــا  ـــ ـــ ـ
الخوف  أرض  أبــرزهــا  مصاعب جمة 
م  الـــــتـــــي نــــعــــيــــش فــــيــــهــــا، حــــيــــث جُــــــــرَّ
الإضـــراب، وصـــارت عقوبة المضربين 
يكفل حق  الدستور  أن  رغــم  الحبس، 

الإضراب ولكن قانون العمل فرّغ هذا 
النقابات  فيما  مــضــمــونــه،  مــن  الــحــق 
منع 

ُ
الــطــرق وت ــحــارب بكل 

ُ
ت المستقلة 

في  التسجيل  من  الجديدة  النقابات 
على  الــقــبــض  ويُــلــقــى  الــعــمــل،  وزارة 
طلق يد رجال الأعمال 

ُ
مؤسّسيها، وت

فـــي فــصــل الـــعـــمـــال. إلــــى جـــانـــب ذلـــك، 
المستقل  الإعــــام  إلـــى  الــعــمّــال  يفتقد 
الــــــذي يـــعـــبّـــر عـــنـــهـــم، وإلــــــى الأحــــــزاب 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــتــبــنــى مــطــالــبــهــم، 
إذ جــرى اعــتــقــال قــيــاداتــهــا وشبابها 
 

ّ
ومــحــاصــرتــهــا فــي مــقــراتــهــا، كــمــا قــل
عـــدد المـــراكـــز الــحــقــوقــيــة الــتــي تتولى 
الدفاع عن العمّال في الشق القانوني. 
ورغـــــم كـــل ذلـــــك، فـــالـــعـــمّـــال يــقــاومــون 
ــربـــون عـــن الــعــمــل ويـــحـــاولـــون  ويـــضـ
تأسيس نقابات حقيقية. باختصار، 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــامـــش  ــهـ الـ غـــيـــاب   

ّ
إن

أرى  فإنني  ولــذا  العمّال،  يكبّل حركة 
ــداً يــتــم فـــي ظـــل هــذه  ــ  إضـــرابـــا واحـ

ّ
أن

الأجــــــــواء الــبــولــيــســيــة، يــــســــاوي مــئــة 
إضراب.

■ الآن لدينا عمّال في السجون... هل ترى 
أنّ دولة السيسي تكرّر أخطاء سابقيها؟

ـــ بـــدايـــة فـــي عــيــد الــعــمــال )الأول من  ـــ ـ
أيــار/ مــايــو(، لا بد من توجيه تحية 
حُرمت  الــتــي  العمالية  الــقــيــادات  إلــى 
الـــحـــريـــة بــســبــب نـــشـــاطـــهـــا الــنــقــابــي 
والسياسي. تحية إلى وائل أبو زويد 
ومحمد طلبة، العاملين في غزل المحلة 
الــلــذيــن اعــتــقــا عــلــى خــلــفــيــة إضـــراب 
للمطالبة  المـــاضـــي  )فـــبـــرايـــر(  شــبــاط 
لشادي محمد  الأجـــور، وتحية  برفع 
ــالــــي الــــيــــســــاري فــي  ــمّــ ــعــ الــــقــــيــــادي الــ
القبض عليه  ألقي  الــذي  الإسكندرية 
قبل أسابيع بسبب تضامنه مع  غزة، 
وتــحــيــة لــلــقــيــادي أحــمــد عــبــد الــفــتــاح 
النقابي في شركة »شرق الدلتا للنقل 
ــبــض عــلــيــه قبل 

ُ
والــســيــاحــة« الــــذي ق

انتمائه  بسبب  الشهر  ونصف  شهر 
الــســيــاســي إلـــى حـــزب »تـــيـــار الأمــــل«، 
ــح الـــرئـــاســـي  ــ ــرشـ ــ الــــــــذي يـــؤســـســـه المـ

الــســابــق أحــمــد طــنــطــاوي، ويــحــاربــه 
منا 

ّ
النظام السلطوي بكل الطرق. تعل

 هناك طريقين أمام 
ّ
دروس التاريخ أن

الآليات  الأول عبر  للتغيير:  الشعوب 
ــا يــســتــدعــي  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، وهــــو مـ
تكفل  كقوانين  وأدوات  آلــيــات  وجـــود 
ــراب والــتــعــدديــة الــنــقــابــيــة  ــ حـــق الإضــ
ــــام  وانـــتـــخـــابـــات ديـــمـــوقـــراطـــيـــة وإعـ

ــذه المــنــافــذ،  مــســتــقــل، بــيــنــمــا إغــــاق هـ
كما هو في الوضع الــراهــن، سيؤدي 
إلـــــى الانــــفــــجــــار الــشــعــبــي لا مــحــالــة، 
ويــعــد وقــوعــه مسألة وقــت قــد تطول 
ــتـــردّي  أو تــقــصــر، وخـــصـــوصـــا مـــع الـ
ــتـــويـــات المــعــيــشــة،  الــــرهــــيــــب فــــي مـــسـ
الــتــي وصــلــت إلـــى 32 فــي المــئــة تحت 
الفقر، وموجات ارتفاع الأسعار  خط 

ــدم الــقــدرة على  الـــذي ســتــتــواصــل وعـ
إلا  الضخمة  المديونيات  مع  التعامل 
عــبــر روشــتــة صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
بما يعنيه من شروط تضرّ بالفقراء 

والكادحين.

■ فــي كــتــابــك فــصــل كــامــل عــن إصــــدارات 
ونشرات العمال... ما أهميّتها للعمال؟

إلــى مــا يجول  تــتــعــرّف  ـــ إذا أردت أن 
الــقــيــادات العمّالية  فــي خاطر ووعــي 
فـــي لــحــظــة تــاريــخــيــة مــعــيــنــة، فـــا بد 
من أن تفتش عن نشراتهم وبياناتهم 
والمــجــات التي أصــدروهــا، والصراع 
المـــمـــتـــد بــــن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة وبـــن 
خــصــومــهــا مـــن أجــــل انـــتـــزاع الــحــريــة 
النقابية والأجر العادل وغيره. كل هذا 
لم يكن فقط في المصانع والــشــوارع، 
النشرات  على صفحات  أيــضــا  ولــكــن 
ــــات الـــعـــمـــالـــيـــة الــــتــــي صــــدرت  ــجـ ــ والمـ
ــتــــرة. هـــــذه الإصـــــــــدارات  ــفــ فــــي هـــــذه الــ
أيضاً دوراً في توعية وتثوير  لعبت 
الــقــيــادات الــعــمّــالــيــة، وخــصــوصــا في 
وأهمية  النقابية  بالحرية  يتعلق  ما 
ــيـــم الـــنـــقـــابـــي  ــنـــظـ ــتـ الـــتـــخـــلـــص مـــــن الـ
الرسمي. والمطبوعات العمّالية، التي 
عــلــيــهــا، شــهــدت صفحاتها،  ــلــعــنــا 

ّ
اط

ــثــــال، أســـمـــاء سبحت  عــلــى ســبــيــل المــ
حسد 

ُ
رت بجسارة ت

ّ
عكس التيار وبش

والتعددية  النقابية  بالحرية  عليها 
ــذ أواخـــــــــــر  ــ ــنــ ــ ــا مــ ــ ــرهــ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ كـــــــأحـــــــد مــ
ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي، وصـــولًا 
إلـــى تــحــوّل الــفــكــرة إلـــى واقـــع شكّلته 
ملحمة عمّالية كبرى أبطالها موظفو 
الــضــرائــب الــعــقــاريــة، الــذيــن انــتــزعــوا 
نقابتهم المستقلة في عام 2009 كأول 
نــقــابــة مــســتــقــلــة فـــي مــصــر مــنــذ عــام 
1952. كما كانت المطبوعات العمّالية 
القيادات  بين  للنقاش   

ً
مهمة  

ً
مساحة

ــول الــــــــدور الــســيــاســي  ــ ــة حــ ــيـ ــالـ ــمّـ ــعـ الـ
لــلــنــقــابــات وحـــــــــدوده، وفـــيـــهـــا أيــضــا 
طــرحــت أســئــلــة مـــن قــبــيــل: هـــل يمكن 
ثورية  نقابة  إلــى  النقابة  تتحوّل  أن 
معينة؟واهتمت  تاريخية  لحظة  فــي 

بنقل الخبرات العمالية من جيل إلى 
جيل، وبلورة المطالب العمّالية ورفع 
وعـــي الــعــمــال أحــيــانــا، ودعــوتــهــم في 
أحـــيـــان أخــــرى إلــــى تــنــظــيــم تــحــركــات 
ــتـــصـــر دورهـــــــا  ــقـ ــم يـ ــ ــة. لــ ــيــ ــاجــ ــجــ ــتــ احــ
عــلــى تــنــمــيــة وعــــي الـــعـــمّـــال فـــقـــط، بل 
أسهمت أيضاً في خلق شبكة واسعة 
ــال فــــي كــل  ــمّــ ــعــ ــلــــن مــــن الــ ــراســ مــــن المــ
قــســم، حــيــث راحــــوا يكتبون الأخــبــار 
والــتــقــاريــر عــمــا يــــدور فـــي أقــســامــهــم 
ــلـــون  ــصّـ ويــــــوزعــــــون الــــجــــريــــدة ويـــحـ
المـــراســـلـــون دوراً  ــؤلاء  ثــمــنــهــا. أدى هــ
 فـــي تــنــظــيــم الـــحـــركـــة وبـــلـــورة 

ً
هـــائـــا

ــة كــــافــــة أشـــكـــال  ــمــــارســ مــطــالــبــهــا ومــ
 على التنظيم والعمل. 

ّ
الدعاية والحث

وبــــالــــتــــالــــي، لـــعـــبـــت عـــمـــلـــيـــة إصــــــدار 
الجريدة دوراً مهماً في تحويل أعداد 
واسعة من العمّال إلى قادة للحركة، 
»العمّال  مقولة:  بحق  عليهم  تنطبق 

يحرّرون أنفسهم بأنفسهم«.

رت في كتابك من إهمال تتعرّض له 
ّ
■ حذ

هــذه الإصـــدارات. برأيك كيف يمكن إعــادة 
إحيائها؟

لـــم يــكــن الــعــثــور عــلــى هـــذه الــنــشــرات 
، فــمــعــظــمــهــا كــــان يــصــدر 

ً
ــا ــهـ أمـــــراً سـ

من دون ترخيص، ويــوزع بعيداً من 
ــمّ التخلص  أعـــن الأمــــن، وبــالــتــالــي تـ
البوليس  صــادرهــا  أو  معظمها،  مــن 
السياسي أثناء القبض على القيادات 
ــمـــال. ولــولا  الــعــمّــالــيــة أو أتــلــفــهــا الإهـ
عدد من الرفاق الذين حافظوا عليها 
إلى  لنصل  نكن  لــم  عيونهم،  كحبّات 
العمالية،  والمــجــات  الــنــشــرات  معظم 
الــذيــن أصـــرّوا  فشكراً وتحية لأولــئــك 
ــال جـــديـــدة  ــيــ عـــلـــى أن تـــصـــل إلـــــى أجــ
ــنــــاضــــل مـــــن أجـــــــل حــــركــــة عـــمّـــالـــيـــة  تــ
ليستفيدوا  ديــمــوقــراطــيــة،  ونــقــابــيــة 
ــل أن تــقــوم مـــراكـــز بحثية  مــنــهــا. وآمــ
بجمع  الاجتماعي،  بالتاريخ  مهتمة 
ــــن الــــنــــشــــرات والمــــجــــات  ــا تـــبـــقـــى مـ ــ مـ
ــتـــهـــا  ــفـ ــا وأرشـ ــهـ ــقـ ــيـ الـــعـــمّـــالـــيـــة وتـــوثـ
ــا، لــــتــــكــــون مــــتــــاحــــة أمـــــام  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ إلــ
المــنــاضــلــن والــبــاحــثــن،  المهتمين مــن 
فهي جزء من تاريخ الطبقة العاملة، 
بل جزء من تاريخ الوطن. ومن نافل 
لــلــقــوى  غــائــبــا  هــنــاك دوراً   

ّ
إن الـــقـــول 

الــيــســاريــة الــتــي تــؤمــن بــــدور الطبقة 
الــعــامــلــة فـــي الــتــغــيــيــر فـــي الاهــتــمــام 
بــهــذه المــطــبــوعــات وتــســلــيــط الــضــوء 

عليها.

الإصــــــــدارات تصلح  ــذه  هــ أنّ  ــرى  تــ ــل  هـ  ■
للتأريخ للحركة العمّالية؟

ــهــا جـــزء مــهــم مــن تــاريــخ الطبقة 
ّ
ــــــ إن ـ

القسم  وخصوصاً  المصرية،  العاملة 
المتقدم منها، فالنشرات التي صدرت 
المثال،  سبيل  على  الأربعينيات،  فــي 
الـــذي كان  الــبــؤس  لنا حقيقة  كشفت 
يــعــانــيــه عـــمّـــال شــركــة »غــــزل المــحــلــة« 
طلعت  الوطني  الاقتصادي  عهد  في 
ــرب الـــــذي أسّـــــس الـــشـــركـــة فـــي عــام  حــ
المـــعـــبّـــرة عن  الـــجـــرائـــد  بــيــنــمــا   ،1927
ــاف المــــعــــارضــــة بــاســتــثــنــاء  ــ ــيـ ــ ــل أطـ ــ كـ
الــشــيــوعــيــن، كـــانـــت تــشــيــد بــالــزعــيــم 
 
ّ
الـــذي يبني الاقــتــصــاد الــوطــنــي. لكن
النشرات لا تصلح بمفردها للتأريخ 
لــلــحــركــة الــعــمّــالــيــة، فــهــنــاك مــصــادر 
عــديــدة ينبغي رصــدهــا مثل أرشيف 
الصحف الرسمية وأرشيف القضايا 
تعبر،  ولكنها  المحاكم،  فــي  العمالية 
بــالــتــأكــيــد عــن جـــزء مــن تــاريــخ مصر 

المسكوت عنه.

محطة دعم الانتفاضة الفلسطينية 

رت عن مركزية القضية 
ّ
عام 2000 عب

لدى الشعب المصري، وهذا أمر يزعج 

البرجوازية المصرية

انتفاضة مدينة المحلة في السادس 

من نيسان 2008 كانت بروفة 

رة لـ »ثورة يناير«
ّ

حقيقية مصغ

ال »شركة طنطا للكتان« في آب )أغسطس( عام 2009 )حسام الحملاوي(
ّ

إضراب عم

 )حسام الحملاوي(

هشام فؤاد: شباب »ثورة يناير« تأثر 

بأفكار غابت عنها الرؤية الشاملة 

للصراع الطبقي )محمد الكاشف(
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قصائدفصل من رواية

اط **
َّ

عبد القادر وس

1

الـــبـــارحـــة، ســـهـــرتُ فـــي انـــتـــظـــارهـــم حتى 
الفجر.

لم يأتوا.
ــــــعَ 

ْ
ــم ووق ــهــ ــ

َ
ــوات ـــســـمـــعـــتُ أصــ

َ
ــو جـــــــاؤوا ل لــ

خطاهم على السلالم.
البابَ واقتحموا عليّ  كَسرُوا 

َ
ل لو جــاؤوا 

الشقة.
لكنهم لم يأتوا.

2

الليلة أيضاً سأنتظر.
الشقة موحشة منذ اختفاء ســارَة. وهذه 

حتمل.
ُ
الوحدة لا ت

ــهــا 
ُ
الــجــريــدة مــلــقــاة عــلــى الــســريــر. صُــورَت

 
ُ
بـــالألـــوان عــلــى الــصــفــحــة الأولـــــى. صـــورة
ســـــارَة. الــجــريــدة تــزعــم أنــنــا كــنــا زوجـــن 
ــكـــذب  ـ

َ
ــل الــــواقــــعــــة. لمـــــــاذا ت ــبـ ــديـــن، قـ ــيـ ــعـ سـ

الجرائد؟
 مـــرة، 

َ
يــــوم ذهـــبـــتُ إلــــى شــقــة ســــــارَة أوّل

ــهــا عـــن اســــم الــقــطــة الــــســــوداء الــتــي 
ُ
ســألــت

الــشــقــة. كـــان هناك  تعيش معها فــي تــلــك 
بريق غريب في نظراتها. في نظرات سارَة 

كانت غريبة.  أيضاً  القطة  نظراتُ  أقصد. 
الشقة  الــســالــم.  ألــهــث، بسبب  وأنـــا كنت 
كـــانـــت فـــي الــطــبــقــة الـــخـــامـــســـة، ولــــم يكن 
هناك مصعد. مع تكرار الزيارات، تعودتُ 
الخمس.  الطبقات  على صعود  تدريجياً 

لم أعد ألهث، رغم إدماني التدخين.
أخبرتني سارة أنها قررت العيش وحدها 
إخوتها.  رغــم معارضة  تــلــك،  فــي شقتها 
لقد كانت مصمّمة على ذلك، لأنها لم تعد 
تطيق الــجــو المــشــحــون فــي بــيــت الأســـرة. 
ــا بــالــقــتــل، إن هي  ــددهـ ــر هـ ــبـ ــا الأكـ ــوهـ أخـ
انتقلت للعيش وحدها، لكنها لم تكترث 
للأمر. كانت مستقلة عنهم مادياً، بفضل 
الــعــيــش  وتــســتــطــيــع  الإدارة،  فـــي  عــمــلــهــا 

بمبعدة عنهم.
بــعــد أشـــهـــر قـــائـــل عــلــى زيـــارتـــي الأولــــى 
عملي  ورغــم  لخطبتها.  تقدمت  لشقتها، 
البسيط )مصحّح في إحدى دور النشر(، 
لم يعترض أحد من أسرتها على زواجنا. 
حتى أخــوهــا الأكــبــر الــذي هــددهــا سابقاً 
بــالــقــتــل، لــم يــمــانــع. لــم يــحــضــر ولــكــنــه لم 
 عائلياً 

ً
يعلن عن رفضه. هكذا أقمنا حفلا

ت سارَة 
َ
انتقل بسيطاً وأصبحنا زوجــن. 

في  الثانية،  الطبقة  فــي  هنا  معي  لتقيم 
شــــارع نــجــيــب مــحــفــوظ. جــــاءت بقطتها 
نيّمُها معنا في السرير. 

ُ
السوداء وصارت ت

أنا لا أكره القطط، لكنني أكره قطة سارة 
بالذات. وهي تبادلني الشعور نفسه. ذلك 
واضــح مــن نظراتها الخبيثة ومــن المــواء 
منها  اقتربتُ  كلما  رسله 

ُ
ت الــذي  الغريب 

ها على 
ُ
أو اقتربَت مني. رغم ذلك، تحملت

مضض. تحملتُ أشياء أخرى كثيرة على 
مــضــض. ثــم ســـاءت الأمــــور تــدريــجــيــا. ثم 
حَــدَث ما حــدث. كيف تجرؤ على ضربي، 
ـــت ســــــارة، كــيــف تــفــعــل هـــــذا، أيــهــا 

َ
صـــرخ

الــنــوم. كنت  الــوغــد؟ كنا عندئذ في غرفة 
أبحث عن كتاب »حياة ماتا هاري« الذي 
ــه بـــالأمـــس مـــن الــجــوطــيــة. كــتــاب 

ُ
اشــتــريــت

أنيق، صغير الحجم، وعلى غلافه صورة 
ــــود للجاسوسة  بــالأبــيــض والأسـ بــديــعــة 
الفاتن، وهي شبه  ماتا هــاري، بجسدها 
ــرٌ لا  عــــاريــــة، يــنــبــعــث مــــن نـــظـــراتـــهـــا ســـحـ
الكتاب اختفى من مكانه،  يوصَف. ولكن 
فوق طاولة النوم، وأنا أبحث عنه بلهفة، 

والقطة لا تتوقف عن إزعاجي.
ـــهـــا بــركــلــة 

ُ
ـــت

ْ
ــل وفـــــي لـــحـــظـــة غــــضــــب، عـــاجـ

ت بعيداً إلى أقصى الغرفة. 
َ
ف

َ
ذ

َ
ق

ْ
قوية، فان

 
ً
وعـــنـــدئـــذ هـــاجـــت ســــــــارة. صــــــارت امــــــرأة
عرها محلولًا مثل شعور 

َ
كــان ش أخـــرى. 

ــضــرب 
َ
الـــغـــجـــريـــات فـــي الــســيــنــمــا. لمـــــاذا ت

ت تشتمني 
َ
قطة بريئة؟ قالت لي. ثم أخذ

بــكــلــمــات نــابــيــة، مــن قــامــوســهــا الــخــاص، 

الـــذي تختزنه لمــثــل هـــذه الــلــحــظــات، وأنــا 
فــســدّدتُ لها  فقدتُ السيطرة على نفسي 
ها باليد اليسرى على 

ُ
 قوية. سدّدت

ً
صفعة

أسمع  لم   
ً
ت صرخة

َ
فأطلق الأيسر،  خدها 

مثلها من قبل. كأنما أصابتها رصاصة. 
القطة بدأت تطوف حولي وهي في حالة 
للانقضاض  تتهيأ  ها 

ُ
رأيت ثم  هستيرية. 

عــلــيّ. أتــحــدث عــن ســـارة طبعاً. كــانــت قد 
، وشــرعَــت تستجمع 

ً
ابــتــعــدت عني قــلــيــا

 قــوتــهــا، كــأنــمــا تستعد لــلــهــجــوم. أنــا 
َّ

ــل كـ
ــك، هـــل نسيتِ  ـ

ُ
ــل ــا رجُـ ــارة، أنـ ــ ــك يـــا سـ زوجــ
، قالت.

ً
هذا؟ أنتَ لست رجلا

كنا نحن الثلاثة في غرفة النوم، والوقتُ 
منتصف الــلــيــل. تــضــرب قــطــة بــريــئــة، ثم 
ــة، وكـــــل هـــذا  ــيـ تــصــفــعــنــي بـــهـــذه الـــوحـــشـ
بسبب كــتــاب لــم تــجــده فــي مكانه؟ كتاب 
تلك  في  بالمال.  ها 

َ
باعت وطن عن عاهرة، 

اللحظة، قــررتُ أن أتمدد على بطني وأن 
 رأســي تحت السرير لأبحث هناك 

َ
دخِـــل

ُ
أ

ــهــا عــنــدئــذ تــصــرخ 
ُ
عـــن الـــكـــتـــاب. وســمــعــت

ــتــــم الـــــرجـــــال كــلــكــم  ــادّ: أنــ ــ ــحــ ــ بـــصـــوتـــهـــا الــ
مولعون بالعاهرات وبالنساء الخائنات. 
ـــلـــتُ أن أبــقــى 

ّ
لــكــنــنــي لـــم أقــــل شــيــئــا. فـــض

مــتــمــدداً على بطني،  تــلــك،  فــي وضعيتي 
السرير، ريثما تهدأ سارة  ورأســي تحت 

وتهدأ القطة وأهدأ أنا.
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أقــضــيَ  أن  الــعــاصــفــة،  بــعــد زوال  قــــــررتُ، 
ليلتي تلك فوق الكنبة القديمة، في غرفة 
الجلوس، وأن أتــرك ســارة مع قطتها في 

غرفة النوم. 
نمتُ نوماً متقطعاً، لكنني رأيــتُ مع ذلك 
حلماً غريباً. كنا، أنا وسارة، نتفرج على 
ــزاد عــلــنــي فـــي خــــاء مــقــفــر. كــــان عــرش  ــ مـ
الملكة بلقيس هو المعروض للبيع في ذلك 
، شرعَت سارة تستعطف أحد 

ً
المزاد. فجأة

الحراس: 
 على 

ً
- مــن فــضــلــك، أريـــد أن أجــلــس قــلــيــا

عرش بلقيس!
لكن الحارس منعها من الاقتراب.

شيئاً فشيئاً، لم تعد سارة هي سارة. لقد 
الجاسوسة   

َ
هيئة تدريجياً  تتخذ  بــدأت 

ــل شــكــلــهــا  ــمـ ــتـ ــنــــدمــــا اكـ ــا هـــــــــاري، وعــ ــاتــ مــ
ــزاد   لــهــا المــســؤولــون عــن المـ

َ
الــجــديــد، أذن

بالجلوس على ذلك العرش.
ــبــــابــــاراتــــزي  ــيـــراً مــــن الــ ــبـ ورأيـــــــــتُ عـــــــدداً كـ
ــي عــلــى عــرش  ــوراً وهــ ــ يــلــتــقــطــون لــهــا صـ

بلقيس، وبجانبها قطتها السوداء. 
بنادقهم على  الــجــنــود يحملون  جــاء  ثــم 
أكتافهم، وأنزلوا الجاسوسة من العرش، 
ــاتـــجـــاه ســاحــة  وبــــــــدؤوا يـــجـــرجـــرونـــهـــا بـ
وتحاول  تنتفض  كانت  القريبة.  الإعـــدام 
أن تعود إلى صورتها الأولى، حتى يقتنع 
هــاري،  ماتا  وليست  ســارة  أنها  الجنود 
ــت 

َ
لـــكـــن مــــن دون جـــــــدوى. وعـــنـــدمـــا أيــقــن

أنـــهـــا لـــن تــســتــعــيــد مــظــهــرهــا الــحــقــيــقــيّ، 
ولـــن تــنــجــو مــن رصــــاص كتيبة الإعــــدام، 
شرعَت تستعطفني بنظراتها وبحركات 
يديها، وتقوم بإشارات فهمتُ منها أنها 
تــوصــيــنــي خـــيـــراً بــالــقــطــة الــــســــوداء. تلك 
القطة التي لم تبرح مكانها على العرش، 

كأنها هي بلقيس الحقيقية!
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في اليوم التالي، بعد عودتي من العمل، 
لم أجــد لهما أثــراً في الشقة. لا ســارة ولا 
أنها  البداية، ظننتُ  الــســوداء. في  قطتها 
تــركــت الــبــيــت غــاضــبــة ومــضــت إلـــى بيت 
أســـرتـــهـــا. لــكــنــهــا لـــم تــكــن هـــنـــاك. حــاولــت 
الاتصال بها هاتفياً لكن من دون جدوى. 
المصاب  الأب  أما  بالأمر.  أخبرتُ إخوتها 
ــاد يـــعـــرف من  بـــمـــرض آلـــزهـــايـــمـــر، فــمــا عــ
هــي ســـارة. هــكــذا بــدأنــا رحــلــة البحث عن 
أنا  أياماً،  المختفية. بحثنا عنها  الزوجة 
وإخــوتــهــا الــثــاثــة. بحثنا فــي كــل مــكــان. 
أنها غابت  أخبرونا  العمل  فــي  زمــاؤهــا 
بأحد  تتصل  أن  دون  من  مفاجئ،  بشكل 
مــنــهــم. لـــم يــكــن ذلــــك مـــن عـــادتـــهـــا. ســألــنــا 
عــنــهــا صــديــقــاتــهــا المـــقـــربـــات. بــحــثــنــا في 
وحتى  الشرطة  أقــســام  فــي  المستشفيات. 
في مستودعات الأموات، من دون جدوى. 
الرابع، جاء رجــال الشرطة إلى  في اليوم 
ـــشـــوهـــا عــــن آخــــرهــــا. قــلــبــوهــا 

ّ
شـــقـــتـــي. فـــت

رأساً على عقب، ولم يجدوا شيئاً. جاؤوا 
بتلك الآلــة التي تكشف قطرات الــدم على 
الأرضية، حتى لو كان ذلك الدم مغسولًا 

بعناية. لم يجدوا شيئاً. 
أخـــذوا مني هاتفي المحمول ودقــقــوا في 
ها والخطابات 

ُ
جميع المكالمات التي أجريت

الــقــصــيــرة الـــتـــي أرســلــتــهــا أو تــلــقــيــتــهــا. 
استنطقوني ثلاثة أيام متتالية، من دون 
أن يتخذوا قراراً باعتقالي. أقضي نهاري 
فــي المــخــفــر وأعــــود إلـــى شقتي فــي الليل. 
ســألــونــي عـــن كـــل تــفــاصــيــل حــيــاتــي منذ 
إلــى علاقتي  انتقلوا  طفولتي الأولـــى، ثم 
بـــســـارة. طــرحــوا عــلــيّ أســئــلــة دقــيــقــة. في 

النهاية، قال لي رئيس الشرطة: 
- بإمكانك الآن أن تمضي لحال سبيلك.

لكن ســارة لــم يظهر لها أثــر. كــأن الأرض 
عن  تتحدث  الجرائد  بــدأت  ثــم  ابتلعتها. 
الاخــتــفــاء الــغــريــب. الــجــرائــد تــكــذب. تزعم 
المختفية.  زوج  حـــول  تــحــوم  الــشــكــوك  أن 
ــوا تـــلـــك الأكــــاذيــــب.  ــدقــ وإخـــــــوة ســــــارة صــ
اقــتــنــعــوا شيئاً فشيئاً  الــثــاثــة.  الأغــبــيــاء 
فــي مكان  وأخــفــيــت جثتها  قتلتها  أنــنــي 

ما. أقسموا أن ينتقموا مني. 
الــــبــــارحــــة، ســــهــــرتُ فــــي انــــتــــظــــارهــــم، فــي 

شقتي. سهرت حتى الفجر.
لكنهم لم يأتوا.

* فصل من رواية للكاتب تصدر قريباً
** الدار البيضاء/ المغرب

سمر دياب *

ى في الليل
ّ
1- المثن

ـــان 
ّ
ــخــــب، مـــشـــتـــق ــدة مـــثـــل الــــصــ ــ ــوحــ ــ الــ

مـــن الــغــبــطــة، والـــحـــب مــثــل الـــاحـــب، 
كلاهما يتنافس على الماء في داخلك، 
غيبوبة،  في  بابان  الفم،  مثل  والعين 
دمـــــاغـــــان  الأرض،  مــــثــــل  والـــــســـــمـــــاء 
واجمان، والحياة مثل الموت، قيامتان 
الــفــراغ، والإيــمــان مثل  تحتشدان فــي 
الــكــفــر، شــهــوتــان مــســمّــرتــان فــي الـــدم، 
والقبلة مثل الدمعة، عربتان يجرّهما 
 مــثــل الـــجـــلـــد، فـــارســـان 

ّ
ـــن، والــــظــــل

ّ
ــن تـ

ــرَس،  ــ ـ
َ

ــخ ــ ــــام مـــثـــل الـ ــكـ ــ ــاعــــان، والـ شــــجــ
ــان، والـــشـــعـــر مــثــل  ــربـ ــهـ ــكـ فـــهـــرســـان مـ
الــفــجــر، مــجــدان مــخــمــوران، والــنــجــاة 
رسائل  يواسيان  طابعان   ،

ّ
الــفــخ مثل 

المــفــرد، غــزالان  ى مثل 
ّ
لم تصل، والمثن

يــخــبّــان بــن الأنـــقـــاض، والــغــيــمــة مثل 
الــغــيــاب،  تــجــلــدان  الــطــيــنــة، مشيمتان 
والإبــرة مثل الشجرة، ملكتان ترفلان 
ــثـــل الــنــجــمــة،  فــــي الـــــوخـــــز، والـــقـــبـــر مـ
صمتان منفيان وراء خاتم، والطعنة 
لل 

ّ
مثل الريشة، حانتان تائبتان، والط

فــي قصائد  فاصلتان  الــحــاضــر،  مثل 
ــتـــابـــة مـــثـــل الــعــبــث،  ــكـ ــن الــــريــــح، والـ عــ
عــيــنــان غـــارقـــتـــان فـــي الــلــمــعــان حتى 

العمى.

2- أريد أن أصبح دمعة

- مـــــاذا تـــريـــديـــن أن تــصــبــحــي أيــتــهــا 
الحصاة حين تكبرين؟
- أريد أن أصبح دمعة

 الـــدمـــعـــة لا تــبــنــي بــيــتــا وأمّــــك 
ّ
- لـــكـــن

الصخرة ستغضب
- أريد أن أصبح دمعة

التقاطك  الــغــراب لن يتمكن من  - لكن 

ووضعك في الزجاجة ليشرب
- أريد أن أصبح دمعة

ــع قــدم  ــابـ ــن تــعــلــقــي بـــن أصـ - لــكــنــك لـ
امرأة تمشي على الشاطئ

- أريد أن أصبح دمعة
 ولــــــداً لــــن يـــقـــذفـــك فــــي الــســمــاء 

ّ
ــن ــكـ - لـ

لتطيري وتحدّثي إخوتك عن الغيمة 
تك بنتاً لها

ّ
التي تمن

- أريد أن أصبح دمعة
 الدمعة تموت!

ّ
- لكن

- أريد أن أصبح دمعة
أريد أن أصبح دمعة

أن أصبح دمعة

3- ما قبل الفالانتاين

أقــــول لــرجــل أحـــبـــه: إن تـــأخـــرت عــلــيّ، 
ــم. إن  ــيــ ــاتــــك إلـــــــى جــــحــ ــيــ ســـــأحـــــول حــ
إن  خــرابــا.  فسيكون   ،

ً
قــلــيــا نسيتني 

لــم تخبرني أنـــي غــزالــتــك كــل صــبــاح، 
فـــســـتـــرى كـــيـــف ســتــنــهــشــك بــــومــــة. إن 
لـــم تــمــطــرنــي بــالأغــانــي وأنــــا بــعــيــدة، 
بي.  تــحــرّشــت  أنــك  البوليس  فسأبلغ 

وأنت حرّ.

4- دع كل شيء...

دع كل شيء كما هو 
فوضى سريرنا 

قت من البهجة
ّ
أرواحنا التي تمز

خريطة العالم الخائفة وراء الباب 
العنب الذي انفرط من جلدنا

وداسته أنفاسنا 
دع أيضاً كأس الويسكي في مكانه

وكوب الماء في مكانه 
سيأتي عشاق ومحاربون بعدنا إلى 

هنا 
بعضهم عطاشى 

بعضهم يريد النسيان

5- مالي أنا والحقائق؟

ــرت 
ّ
ــى الــحــقــائــق، تــعــث فـــي الـــطـــريـــق إلــ

بحجر ووقــعــت على وجــهــي. سمعت 
أذنـــي.  تــحــت  تغمغم  أصـــواتـــا  حينها 
أنــاســا  فـــرأيـــت   

ً
قــلــيــا نــبــشــت الأرض 

والـــدودة  شعراً  ويقولون  يتسامرون 
نــجــمــة هـــنـــاك. وكــــان هــنــاك مـــاء ونـــار 
ــطــــط. أعــــــدت الــــتــــراب إلـــى  ــيــــوم وقــ وغــ
مـــكـــانـــه ونـــفـــضـــت جـــلـــدي وعــــــدت مــن 
حيث أتيت. مالي أنا والحقائق؟ أنا لا 

أملك سوى قلبي.
* برشلونة/ لبنان

رنا التونسي * 

تخرج عظامي بالسكين
تفحصني جيداً في الطبق

صالحة للغناء أحياناً
صالحة للندم.

■ ■ ■
أريد أن أرسم لك خريطة

عن أماكن لا ينبغي
أن تضيع فيها.

أعرف دوماً كيف تضيع
دون خرائطي.

■ ■ ■
الدرس الذي سأتركه الآن

هو كل ما أعرف
من كلمات.

■ ■ ■
كلمة أثاث

بمجرد أن أنطقها
أتخيل كراسي وترابيزات

وشخصاً كان جالساً هناك
وبشراً يتحركون

حياة كاملة من الدهشة
لا أعرف كيف أعرفها.

■ ■ ■
الكلب غير المرئي

الحيوان الذي يعانقني
لا يبادلني العواء.

■ ■ ■
أشكر الله على

الكلمات التي جاءت
والكلمات التي ظلت

ناقصة.
■ ■ ■
ذلك الجسد الذي

أدرّبه على القنص
يدرّبني على الوحدة.

■ ■ ■
أريد أن أذهب إلى الماضي

لدي بضعة أخطاء
أريد أن أصححها.

■ ■ ■
أين روحي الآن

لأكمل معها
 عن الألم.

ً
حديثاً طويلا

■ ■ ■
في المرآة

أرى نفسي ناقصة
مرتين.

■ ■ ■
مثل غريق

أستيقظ باحثة عن نهر
أرى فيه ملامحي.
■ ■ ■

نزعت عن عيني اللصوص
تحرّك العالم كحافلة.

■ ■ ■
من الذي سرق المفتاح

ودخل من البيت
إلى الوحدة.

■ ■ ■
مـــرحـــبـــا بــــك فــــي الــقــصــيــدة 

الخاطئة
نحن الرهائن القديمة

لكلمات تلاحقنا بلا رحمة.
■ ■ ■

ستنامين على ذراعي
ــــي  ــنــ ــ وســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــرجـــــــــــن مــ

كعصفور.
■ ■ ■

هـــل هـــنـــاك وســيــلــة اتــصــال 
بالجنة؟

إنني أحارب نفسي
وأخسر على الدوام.

■ ■ ■
نشاهد التلفاز معاً

ــوع مــــن عــلــى  ــ ــدمـ ــ نـــمـــســـح الـ
الشاشة.

الأشجار في رأسي
لا أحد يتكلم معي

سوى الأشجار في رأسي.
■ ■ ■

قتلت نفسي منذ قليل 
واختبأت من الخوف.

■ ■ ■
جاء الضيوف إلى البيت

طفلة صغيرة
الواسعة  ابتسامتي  أخبئ 

في كمي.
أخاف أسناني البيضاء.

روحي تنظر إلى نافذة
أحاول

 يعرف أحد جريمتي
ّ

أل
التي تشبهني.

■ ■ ■
سقطت من شراعة الوقت

على الحرمان.
■ ■ ■

الــكــلــمــات تعيش في  كــانــت 
عروقي

تدفعني أن أكبر
تمنحني المرارة
بجرعات هائلة.

■ ■ ■
كالأعشاب الضارة
أريدك أن تحبني.
■ ■ ■

هذه النجمة
لا أكلمها،
أضيعها.

■ ■ ■
يحتاج الكتاب إلى صور

وكلمات
يحتاج إلى لغات مختلفة 

لا تترك جرحاً.

* مصر

)*(
كذب الجرائد  

َ
رهائن الكلمات القديمةأريد أن أصبح دمعةلماذا ت

أنجليك جيروم ـــ »بين غضبٍ ودمعٍ« 

)زيت على قماش ــ 2014(

أصالة لمع *

1-خدعة الاستعارة

كيف انطلى علينا 
تشبيه الحياة بالنهر؟ 

كـــــــيـــــــف صـــــــدقـــــــنـــــــا مــــــــــزيــــــــــداً مــــن 
الاستعارات؟ 
الأيام تتراكم

‏كالطحلب في بركة راكدة
والأشياء لم تعد تهون

‏والذكريات لا تمحى

كيف انطلى علينا
الفرح الذي مثل الفجر
والضحكات السماوية

والدهشة الذهبية
كحقول القمح في تموز؟

كـــــــيـــــــف صـــــــدقـــــــنـــــــا مــــــــــزيــــــــــداً مــــن 
الاستعارات؟ 

اليأس عاد
متفحماً  

كليل بلا ندى
والفراغ هو الفراغ

ما زال عميقاً
 كالبحر

بلا أي خدعة تذكر

صدفة
أو عنوة

نشغل هذا الحاضر 
الممتلئ بالظلال

ونستيقظ في الصباح
على أثر وجود غامض في الروح 

‏على الحضور
 الطفيف 

‏لتفاصيلِ وقتٍ مضى 
 بالعواطف.

ً
‏محمّلا

2-تيه

أنا الواقفة على حافة الأشياء
‏بين ما يحدث حقاً 

‏وما أتوهم به،
 
ً
‏بين ما لم يحدث فعلا

‏وما تسقطه الذاكرة 
‏عمداً.

‏أفتقد حضوراً 
 .

ً
‏لم يكن أصلا

‏أندم على كلمة 
‏لم أتفوّه بها يوماً. 

‏أطارد حلماً 
‏لا يخصّني.

‏غبار 
‏ولا وجهة لي. 

‏هذا التيه، 
ه قدر.

ّ
‏كأن

3- غابة كانت قلبي

حْترِقة
ُ
بي وجعُ الأراضي الم

حين تنطفئُ النار،
شتعلة

ُ
ها الم

ُ
بي ذاكرت

عُد 
َ
ــضــرةٍ لــم ت

ُ
تــعــبُ أحــامِــهــا بــخ

ممكنة،
ها؛ 

ُ
بي سكون

 الأشياءِ في نهايةِ الأشياء
ُ
سكون

 العَدَمِ.
ُ
سكون

وبي
مثل ما بها:

رابِ
ّ
 في خلايا الت

ُ
ل

َّ
 تتسل

ُ
حرارة

 الدماءِ تحت الجلدِ
ُ
وسخونة

رمادٌ يغطي سطحَها
وملمسُه على وجهي

في حنجرتي
يصير ملحاً ورمالًا.

 
ٌ
وبي دخان

وريحٌ
ٌوغبارٌ

عة
ّ
ل

َ
 مُش

ٌ
وبي أغصان

ها العصافيرُ
ْ
وبيوتٌ هجرت

 
ٌ
وغيمة

كلما مرّت من فوقي
 جلديَ برعمُ سنبلةٍ

ّ
شق

ٌوُعِدَت بالمطر
وغيمة

لا تمطر
 شهباً من الصّورِ القديمةِ

ّ
إل

 على جسدي
ُ

 السنابل
ُ

فتسيل
ــهــايــاتِ 

ّ
كــمــا يــــذوبُ الــحــبُّ فــي الــن

الحزينة.
وبي يأسٌ لا نهائيٌّ

يزيدُ وينقصُ
هفةِ في القصصِ الطويلة.

ّ
كالل

 الدهشةِ 
ُ
وبي حيرة

حين يصيبُها
.

ٌ
عطبٌ مجهول

ٌ
وبي أمل

»أريد أن أودّعه«
خيالاتٌ لا تنتهي عن العُشبِ

غةِ القديمةِ
ّ
بقايا دوخة الل

ــادةِ الأصـــــــــواتِ  ــعـــ ــتـــ وهـــــــــوسُ اســـ
والروائحِ

من الذاكرة
 مغبّشة لنهرٍ 

ٌ
صورة

 روحي نصفين
ُّ

ق
ُ

كان يش
 
ً
ولـــــــضـــــــفـــــــافٍ صــــــــــــارت أرصــــــفــــــة

ً
ُمهجورة

 العميق
ُ
وفيَّ هذا اللحن

في خلفية حياتي

 الآن
ُ
تعزفه الأشجارُ اليابسة

في غابةٍ
كانت
قلبي.

4-في الليل

 شيء يبدو حزيناً
ّ

كل
في الليل

حتى المصباح المضاء
في زاوية الشارع

يرتجف 
مطالباً بحقه بالانطفاء.

كل شيء يحن إلى شيء
في الليل

حتى الأغنية التي تنتحب
في أذني

تحن إلى وقعها القديم
في قلبي.

كل شيء يبدو قاسياً
في الليل

حتى هذه الغيمة
وهي تبتلع القمر

د شكل الذئب...
ّ
تقل

د عواءه الآن
ّ
من يقل

سوى الوعود الجريحة؟

كل شيء يبدو بلا نهاية
في الليل

حتى هذي القصيدة...

5-أريد يدي

تعال رمّم
هذا المساء 

الذي يتساقط عليّ الآن 
تعال اجمعني 
كَني الحزن  فكَّ

قطعة قطعة 
وأريد يدي 

لأمدها إليك 

6-بهتان

 شيء
ّ

 كل
ُ
أصابَ البُهتان

يبدو العالم الآن
مثل نهاية فيلم

نشاهدُه للمرّة الثانية
 شيءٍ باهت

ُّ
كل

حــتــى تــلــك الــحــكــايــة الـــتـــي كــنــتَ 
تفكّر بكتابتها

ها
ّ
صارت تبدو كأن

روى
ُ
 أن ت

ّ
لا تستحق

ّ
7- استعارات لا تهم

الحب الرقيق 
كالحلم،

صار قاسياً
كالاستيقاظ منه.

ــان حــبــا  ــ ــقـــول لــــي صـــديـــقـــتـــي: كـ تـ
كالعاصفة 

صَحح جملتها في رأسي: 
ُ
أ

كانت عاصفة كالحب.
وأنا أشعر بمأزق قلبها 

الذي لا يهتم الآن 
بالاستعارات.

* لبنان

‏كالطحلب في بركة راكدة

زينة عاصي ـ »امرأة« )زيت على كانفاس ـ 148 × 145 سنتم ـــ 2003(
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م في السرد
ّ

ر عن العالم«... متقد
ّ

رأفت حكمت »متأخ عبد الجبار الرفاعي مستحضراً »تراث« المثقفين النقديين

قصة علوم اجتماعية

عوامل  وهــنــاك  المثقف،  عــن  التدين  صفة 
كــثــيــرة لـــذلـــك أولـــهـــا مــركــزيــة الــشــعــر في 
المثقف  صفة  وارتــبــاط  العراقية،  الثقافة 
بــالــشــاعــر. والــعــامــل الــثــانــي هــو حضور 
ـــذي اتــخــذ  ــقـــومـــي، الــ ــمـــي والـ الـــيـــســـار الأمـ
مــوقــفــا مـــن الـــديـــن، مــعــلــنــا الــقــطــيــعــة بين 
راً 

ّ
الجامعات والمؤسسات الدينية، ومحذ

هذه المؤسسات من الانفتاح على الثقافة، 
والآداب والفنون. 

الكاتب  بحسب  ــــ  الــعــضــوي  المثقف  ولأن 
النضالية،  الأيــديــولــوجــيــات  مــع  تناغم  ـــ  ـ
خــصــوصــا الـــيـــســـاريـــة، أصـــبـــح مــشــغــولًا 
الــعــالــم مــن حــولــه، وهـــذا المثقف  بتغيير 
مسكون بالأيديولوجيا أكثر، من دون أن 
 كل رؤيــة مختلفة 

ّ
يأخذ في الحسبان أن

أن يحترمها  له  ينبغي  فكرة  للعالم هي 
ولـــذلـــك يــقــوم بــمــهــمــة المــفــتــش. وربـــمـــا لم 
»المثقفين  من  قلة  على  هنا  الكاتب  يركّز 
ــوا بــالــتــغــيــيــر،  ــنــ ــن آمــ ــذيــ الـــعـــضـــويـــن« الــ
لــم يــأســرهــم الجمود  الــوقــت نفسه  وفـــي 
ــك انـــتـــقـــدوا الــــغــــرب ولـــم  ــذلـ ــائـــدي، لـ ــقـ ــعـ الـ
ما  بقدر  لأيديولوجياتهم  كثيراً  روا 

ّ
ينظ

اهتموا بكل التراث الفكري، أمثال إدوارد 
ســعــيــد، الــــذي كـــان نـــاقـــداً  للفكر الــغــربــي 
الاســــتــــشــــراقــــي ولـــإمـــبـــريـــالـــيـــة الــفــكــريــة 
والثقافية. وقد انتقد أيضاً نظرة الغرب 
الكاتب  يعطي  هنا  ربما  ولكن  لــإســام. 
ــــذي نــهــل مـــن الـــتـــراث  أولـــويـــة لــلــمــثــقــف الـ
وفــي الوقت نفسه غيّب كثيراً إلــى درجة 
أعــمــالــه البحثية والــفــكــريــة،  أنــنــا نــجــهــل 
ــــه ركّــــز أيــضــا عــلــى شجاعة 

ّ
خــصــوصــا أن

ــراف بـــأخـــطـــائـــه،  ــ ــتـ ــ ــالاعـ ــ عـــلـــي الــــــــــوردي بـ
ومراجعته المستمرة لأفكاره، إذ قال: »ما 
كتبته بالأمس لا يصلح اليوم، كما أن ما 

أكتبه اليوم قد لا يصلح غداً«. 
تــأمّــل الكاتب في  الــذي  الثاني  أمــا المفكر 
فــكــره، فــهــو المــصــري حــســن حــنــفــي، الــذي 
انتقد الأصولية. كما أن تأويلاته للتراث 
نهلت من منابع متنوعة، وتخلو كتاباته 
من التحريض ضد المذاهب. وهو الشغوف 
ــراث والـــتـــجـــديـــد، وكـــــان يــتــمــنــى أن  ــتـ ــالـ بـ
ينجز كتاباً عن الثوار في كتابات أميركا 
التقاه.  الكاتب حين  اللاتينية، كما أخبر 
لــكــن المــخــتــلــف هــنــا عــن عــلــي الـــــوردي، أن 
حسن حنفي مثقف رسولي وثائر أيضاً، 
ولــكــنــه في  فقيهاً  نفسه  يعتبر  كـــان  فــقــد 
العالم  بتغيير  يحلم  كــان  نفسه،  الــوقــت 
بأفكاره. وحين تحدث حنفي في ذكرياته 
عن رأي الآخرين بكتاباته ومواقفه، قال: 
ي شيوعي 

ّ
»كانت صورتي في الإخوان أن

يــحــكــي عــن طــفــلــن حــــاولا ـــــــ أثــنــاء غياب 
ـــقـــب فـــي الـــكـــرة الــتــي 

ُ
ـــ رَقـــــع ث ـــ والـــديـــهـــمـــا ـ

قابل  صمغ  اســتــخــدام  عبر  بها،  يلعبان 
قب، 

ُّ
للاشتعال، يضعان الصمغ حول الث

ويُـــشـــعـــان الـــنـــار فــوقــه لــتــســريــع عملية 
النار  خـــروج  النتيجة  لتكون  الإصــــاح، 
محاولة  فــي  الفشل  وبعد  السيطرة.  عــن 
لة في سجّادة، 

ّ
إخفاء معالم الكارثة المتمث

يــهــربــان مـــن عـــقـــاب أب لا يُــحــتــمــل: »مـــرّ 
والنظرات  والــهــدوء  القلق  من  أسبوعان 
أن فجأة،  إلــى  العائلة،  أفـــراد  بــن  المريبة 
الأرضــي  الهاتف   

ّ
رن الليالي،  إحــدى  فــي 

في المنزل، وسط صمتٍ مريب، فنهضت 
ـــجـــهـــت نـــحـــوه، رفـــعـــت الــســمــاعــة 

ّ
الأمّ وات

وإذا  هـــدوء،   
ّ

بكل أذنــهــا  على  ووضعتها 
بــصــوت زوجــهــا عــلــى الــطــرف الآخــــر من 
ـــصـــل مــــن مــنــزل 

ّ
ــه يـــت ــ ــ

ّ
الـــخـــط يُـــخـــبـــرهـــا أن

جارهم عامل النظافة )رجل فقير موظف 
في البلدية(، وهو الآن عنده، يجلس فوق 
سجّادة تشبه السجّادة المفقودة، وتظهر 
عليها آثار الحروق، على حَدّ قول الجار: 
الآليّات  مَرميّة في مستودع  ه وجدها 

ّ
إن

ــلــة فــي قــبــو الــبــلــديّــة. دبَّ 
ّ
ــعــط

ُ
الــزراعــيّــة الم

، وبــدأ لون وجه الأم يتغيّر، 
ٌ

صمتٌ ثقيل
 الدم الذي في عروقها 

ّ
يحمر بسرعةٍ كأن

ر، تنظر إلى ولديها بعيون غاضبة 
ّ

يتبخ
ومُشفقة، بينما يهربان من المنزل تحت 

المطر، حافيين«.
»عَشر  الثاني  الباب  في  حكمت  يأخذنا 
ــقـــودة« عــبــر خــمــس قِــصــص  ــفـ أصـــابـــع مـ
ــسِــن فيه الأشياء 

ْ
إلــى فــضــاءٍ مُــغــايــر، يــؤن

ــوّر لــنــا مــعــانــاتــهــا.  ــهــا، ويـــصـ
ُ
ويــســتــنــطــق

ــه يصوّر 
ّ
أن خــرى 

ُ
بــأ أو  بطريقةٍ  ستشعر 

ــة،  ــيـ ــالـ ــة ســـوريـ ــقـ ــريـ ــاد، وبـــطـ ــمــ ــجــ ــر الــ ــبـ عـ
للقارئ  تــاركــا  حقيقية،  بــشــريّــة  مــعــانــاة 
حريّة التأويل. مرّة يستنطق »مانيكان«، 
 
ً
، ومرّة

ً
 صغيرة

ً
 دميّة

ً
، ومرّة

ً
 شجرة

ً
ومرّة

كرسيّاً. وفي قصّة »النار في مكانٍ آخر«، 
يستنطق بمجازٍ عالٍ قطعة فحم حجريّ 

لهايدغر،  إســامــي  ثــوري  تفسير  ابتكار 
هايدغر  تفكير  مــع  تناقض  لا  أن  فــوجــد 
ـــرى فــــرديــــد أن  ــ ــيــــة. ويـ ــــورة الإســــامــ ــثـ ــ والـ
ــاب الـــيـــونـــان الــقــديــمــة  ــ ــاء أصــ ــ الــــغــــرب وبــ
ومصطلح »الإصابة بالغرب« هو وصف 
الوباء المتفشي في الشرق المسكون  لهذا 
الــغــرب. وعــن ظاهرة التحول من  بعقائد 
المــاركــســيــة إلـــى الــســلــفــيــة، يــشــيــر الــكــاتــب 
إلـــى فــكــر المـــصـــري مــحــمــد عـــمـــارة )1931 
ومــكــث  مـــاركـــســـيـــا  كـــــان  ــذي  ــ ــ الـ  ،)2020 ــــــ 
 فــي الماركسية ودخــل السجن في 

ً
طــويــا

أيـــام جــمــال عــبــد الــنــاصــر. وبــعــد صعود 
مــوجــة الــصــحــوة الإســامــيــة، انــتــقــل إلــى 
الــســلــفــيــة، وتــخــلــى عــن وظــيــفــتــه كأستاذ 
جامعي، لأنه أراد التفرغ لمهمته الفكرية، 
بالتراث  يبدأ  يفكر بمنطق مغلق  فصار 
وينتهي بالتراث. ومع أنه باحث متمرس 
في التراث، ويكتب بأسلوب ذكــي، إلا أن 
الدين جاء ليحمي الإنسان من الكراهية 
ف. 

ّ
والعنف والسلفية وفقاً لما يقوله المؤل

ــذا كـــــان جــــــودت ســعــيــد الــــــذي دعـــا  ــكــ وهــ
إلـــى الــاعــنــف، لــكــن الــكــاتــب انــتــقــد أيضاً 
متأمل  »تفكير  إلــى  تفتقر  الــتــي  كتاباته 
ــور يــســتــخــلــص رؤيــــــــة نـــظـــريـــة مــن  ــبــ صــ
الــنــصــوص الــديــنــيــة«.  أمــا مــالــك بــن نبي 
)1905 ـــ 1973(، فكتاباته تنبض بالغيرة 
ــــره مــن  ــريـ ــ ــــحـ عــــلــــى وطــــنــــه الـــــجـــــزائـــــر، وتـ
الاستعمار الفرنسي، والدفاع عن هويته 
ــتــــاب وحـــمـــايـــة ديـــنـــه وثــقــافــتــه  مـــن الاســ
الإســامــيــة ويـــرى الـــقـــارئ الــفــطــن جــروح 
كتاباته  فــي  نــازفــة  الفرنسي  الاستعمار 
للمقاومة  الــفــكــريــة  الخلفية  تــمــثــل  الــتــي 
الجزائرية في حرب التحرير. قدّم بن نبي 
عالم  فــي  والانــحــطــاط  للتخلف  تــفــســيــراً 
الإسلام في سلسلة »مشكلات الحضارة«، 
الحضارة من مراحل هي  فصاغ معادلة 
الــروح والعقل والغريزة. وكان دقيقاً في 
تــوصــيــف »الــقــابــلــيــة لــاســتــعــمــار«، حيث 

تكمن مشكلة الإنسان المستعمر. 
الــكــتــاب ينتهي بمالك   

ّ
أن الأجــمــل   

ّ
ولــعــل

بن نبي الذي ركز على الهوية والمقاومة 
كأنها دعــوة للتفكير في ثورية الإســام. 
ــــع ومـــــا نــعــيــشــه  ــــواقـ وهـــنـــا نـــاحـــظ أن الـ
يــجــعــلــنــا نــعــيــد الــنــظــر فـــي فــكــر الإســــام 
التحرري المناهض للاستعمار والاحتلال 
والمقاوم الذي وضع فكره وأيديولوجيته 
في سبيل مواجهة ذلك الاستعمار. يشكل 
الــكــتــاب دعــــوة لإعــــادة الــنــظــر فــي الــتــراث 
ــــدم الـــوقـــوع فـــي فخ  والــفــكــر الــشــرقــي وعـ

الاستلاب الغربي.

ــدّاً، يبحث عــن سببٍ  غــريــبٍ، ووحــيــداً جــ
لإيقاد النار في مخيلته«.

وفي الباب الثالث »هِي بين هُم«، يعتمد 
المعنى،  التورية لإيصال  أسلوب  حكمت 
 مـــن الـــقـــارئ شــريــكــا لـــه فـــي عشر 

ً
جـــاعـــا

ـــن فــــي تــنــويــع 
ّ
قـــصـــص مـــتـــتـــالـــيـــة، يـــتـــفـــن

اتــهــا وشــخــوصــهــا، يــكــون الخيال  فــضــاء
أبطالها  جميع  يتخذه  مشتركاً  قاسماً 
دم، الشوق، 

ّ
جاة من: العمى، الن

ّ
 للن

ً
سبيلا

البارادوليا،  النفس،  صــراعــات  الصمت، 
ــم، الــزهــايــمــر،  ـ

ُ
ــل ــحُـ الـــخـــرافـــة والـــجـــســـد، الـ

«، يهرب 
ٌ
الـــوهـــم. فــي قــصّــة »مـــنـــامٌ مـــزمـــن

الــنــوم، ليستيقظ  الــواقــع إلــى  البطل مــن 
يــومــيّــا هــاربــا مــن مــنــام يــتــكــرّر، إلـــى أول 
شـــخـــص يـــصـــادفـــه، لـــيـــرمـــي عــلــيــه عـــبء 
الــتــفــاصــيــل الــتــي رآهــــا، ويــنــتــهــي الــســرد 
بطريقة صادمة: »وقد يستغرب بعضكم 
ــنــي قــــادرٌ عــلــى تقليد صــوت 

ّ
مــن فــكــرة أن

ني 
ّ
 يحترق، لذلك لا بدّ من إخباركم أن

ّ
ش

َ
ق

صــدر صوتاً مختلفاً، أغرب 
ُ
 مــرّة أ

ّ
في كل

مــن صـــوت الصهيل أو صـــوت الــنــار في 
دت صوت جرذ يخرج 

ّ
 يابس. مرّة قل

ّ
ش

َ
ق

من بين أكياس التبن، وأيضاً، صوت ريح 
تــعــبــر تــحــت بــــاب خــشــبــي قـــديـــم، فــالأمــر 
ــق بــقــوّة خـــارقـــة، أو بــخــيــالٍ 

ّ
ــه لا يــتــعــل

ّ
كــل

غــيــر مــنــطــقــي، إطـــاقـــا، فــأنــا لــســت ســوى 
ه 

ّ
»وهمٍ« صنعه ذلك الرجل، الذي يحلم أن

 ،
ً
فعلا يستيقظ  ذلــك،  أثناء  ثــمّ  يستيقظ، 

ليبدأ بالبحث عن شخص ما، يعيد عليه 
زمن على شكل أصــواتٍ، تنبش 

ُ
منامه الم

في  انتهى.  الحلم   
ّ
أن لتخبره  رأســـه،  فــي 

آخر ليلة له...«
 عـــنـــدمـــا تـــصـــل إلـــــى نـــهـــايـــة المــجــمــوعــة، 
ــن عـــيـــادة  ـــو مــ

ّ
ــــــك خــــــارج لـــلـــت

ّ
ســتــشــعــر أن

قــادر على  أمـــراض نفسيّة، لطبيب ذكــي 
تشخيص مرضاه، عبر تقرير على شكل 
ــشــكّــل بــذلــك المجموعة 

ُ
قــصــة قــصــيــرة؛ لــت

بــمــجــمــلــهــا عـــيـــنـــة عــــن مــجــتــمــع مُــكــتــنــز 
بالعُقد والتشوهات النفسيّة المكبوتة.

تغريد عبد العال

جذورها  عــن  العربية  الثقافة  غابت  لقد 
، ويـــبـــدو أن تــواصــلــهــا مـــع الــفــكــر 

ً
طـــويـــا

ــا تــضــعــف  ــ ــهـ ــ ــــطـ ــي قـــــد جــــعــــل روابـ ــربــ ــغــ الــ
مفهوم  الــعــربــي، ولأن  بــالــتــراث  تدريجياً 
ومقولاته،  الغرب  بأسئلة  مولع  الحداثة 
ــر الــــعــــربــــي درب  ــكـ ــفـ فـــــنـــــادراً مــــا يـــشـــق الـ
الهند  في  والشرقية،  العربية  الفلسفات 
والــــيــــابــــان والـــــصـــــن، ولا ســـيـــمـــا الــفــكــر 
الإيـــــــرانـــــــي. وهـــــــذا يــحــيــلــنــا إلــــــى قــضــيــة 
العراقي عبد  المفكر  فيها  يبحر  أساسية 
الــجــبــار الـــرفـــاعـــي، فـــي كــتــابــه »مــفــارقــات 
وأضــــــداد فـــي تــوظــيــف الـــديـــن والـــتـــراث« 
)منشورات تكوين( هي موضوع العلاقة 
مفكرين  تناوله  عبر  والثقافة  الدين  بين 
نقديين وفقاً لما أسماهم. لم يقطع هؤلاء 
بالدين،  العلاقة  تلك  النقديون  المثقفون 
بـــل كـــانـــوا نــقــديــن تــجــاهــه ومــتــمــســكــن 
بـــجـــذورهـــم وأصــالــتــهــم كــالــعــراقــي علي 
فــكــر  ــعــــرّض  تــ  .)1995  -1913( الـــــــــوردي 
ــم تــهــتــم به  الأخـــيـــر لــنــوع مـــن الــجــفــاء، ولـ
البحوث والأكاديميات العلمية في وطنه، 
 دور النشر فــي بــيــروت إصــدار 

َ
ولــم تتبن

أعماله. كما ذهب الكاتب في عرض رؤية 
 )2021  -  1935( حــنــفــي  حــســن  المـــصـــري 
وفــكــره، الـــذي أعـــاد إنــتــاج الــتــراث بلغته 
به.  بالتراث وتنتهي  تبدأ  التي  الخاصة 
إيرانيين  مفكرين  لثلاثة  الكتاب  واتــســع 
ــــدرس تجربتهم وفــكــرهــم كــثــيــراً هم 

ُ
لــم ت

ــــوس شــايــغــان الــــذي تــمــيــزت رحلته  داريـ
الـــفـــكـــريـــة بــــإعــــادة الـــنـــظـــر فــــي مــســلــمــاتــه 
الذي  فرديد  وأحمد  وأحــامــه،  وقناعاته 
لم ينشر شيئاً في حياته رغــم أنــه شغل 
الفصل  الإيرانية في زمانه. وفي  النخبة 
الأخـــيـــر، نـــاقـــش الــكــاتــب ظـــاهـــرة ثــقــافــيــة 
لــيــســت غـــريـــبـــة فــــي الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي، هــي 

الانتقال من الماركسية إلى السلفية.
الثقافة  فــي ســبــر  الــكــاتــب عميقاً  يــذهــب 
ومناقشته  عرضه  عبر  ونقدها  العربية 
والإيرانيين.  العرب  المفكرين  هــؤلاء  لفكر 
يسمّيه  الـــذي  ــوردي،  الــ علي  فكر  يناقش 
العراق  فــي  الأول  النقدي  الديني  المثقف 
الـــذي خــرج مــن ســجــون الأيــديــولــوجــيــات 
تــــــه لــلــنــصــوص  ــبــــر قــــــراء الـــســـيـــاســـيـــة عــ
 البحث في الدين كان مغيباً 

ّ
الدينية، لأن

ــيـــة، وانـــحـــصـــر فــقــط  فــــي الـــثـــقـــافـــة الـــعـــراقـ
فــي المــؤســســات الــديــنــيــة. ويــنــوه الكاتب 
 مفهوم »المــثــقــف« غــامــض ومــشــوّش 

ّ
بـــأن

فـــي الـــعـــراق، فــيــســارع كــثــيــرون إلـــى نفي 

فاطِما خضر

عندما يــكــون الــقــاصّ شــاعــراً، لــن يتأخر 
ــرده الــقــصــصــي عشر  فـــي الإبـــــداع عـــن ســ
دقائق، بل سيتقدّم عشرَ خطوات ليكون 
نــتــاجــه مختلفاً ومــتــفــرّداً. هـــذا مــا قــدّمــه 
الشاعر والــقــاص الــســوريّ رأفــت حكمت 
ــــراً 

ّ
ــتــــأخ فــــي مــجــمــوعــتــه الـــقـــصـــصـــيّـــة »مُــ

عـــن الـــعـــالـــم مــســافــة عَـــشـــر دقــــائــــق« )دار 
 حــمــل صــيــغــة الــحــال، 

ٌ
الــنــهــضــة(. عـــنـــوان

ــــه جـــــــواب عــــن ســــــــؤالٍ عــــابــــرٍ »كــيــف 
ّ
كــــأن

إيّـــاه العالم مــن دون أن  ــك؟«، يسألك 
ُ
حــال

جوابك  يأتي  ولكن  لحالك،   
ً
فعلا يكترث 

ــلــــوجــــود، وبـــديـــهـــيـــا كـــإنـــســـانٍ  صــــادمــــا لــ
راً عن العالم مسافة 

ّ
سوريّ الهويّة: مُتأخ

عَشر دقائق.
ــغـــوص حــكــمــت فــي   عـــبـــر مــجــمــوعــتــه، يـ
 ما فيها من 

ّ
س البشريّة بكل

ْ
ف

َّ
الن أعماق 

ــام، مــا هــي ســـوى ولــيــدة  ــ تــعــقــيــدات وأوهـ
مجتمعات تمتهن تلقين أبنائها الخوف 
ــك؛ مُــســتــعــرضــا قــصــصــه  ــ ـ

َّ
ــش ــ ــلـــق والـ ــقـ والـ

ــة أبــــــواب،  الاثـــنـــتـــي وعـــشـــريـــن عـــبـــر ثـــاثـ
حــمــلــت الـــعـــنـــاويـــن: »تـــوطـــئـــة« و»عَـــشـــر 

 هُم«.
َ
أصابع مفقودة« و»هِيَ بين

في فضاءٍ يسوده الخوف، يقصّ حكمت 
في الباب الأول »توطِئة« سبعة قصصٍ، 
ي 

ّ
ــغــذ

ُ
نــلــمــح فــيــهــا أنــــواع الــخــوف الــتــي ت

بكرة، ليَنتج 
ُ
شخصياتنا منذ الطفولة الم

بالخوف،  ممسوسٌ   
ٌ
إنــســان النهاية  فــي 

الزمن،  من  الخوف  انهزاميّة:  بشخصيّة 
عُمراً  الأكبر  الآخــر  العاثر، من  الحظ  من 
 جــســديــة، مــن الاغــتــراب والاعــتــقــال 

ً
ــوّة وقــ

وأنــظــمــة الاســـتـــبـــداد، مـــن ثــنــائــيــة الــشــك 
والــيــقــن، والــخــوف الأخــطــر مــن السلطة 
الأبـــويـــة، الــتــي غــالــبــا مــا تــكــون مسؤولة 
د النفسيّة التي تنمو في 

َ
عن معظم العُق

ــــؤول لــوحــشٍ يلتهمنا. 
ُ
ت ــى 

ّ
داخــلــنــا، حــت

النوع الأخير في  استعرض حكمت هذا 
قصة »مــن الــذي ســرق الــســجّــادة«، حيث 

وصورتي عند الشيوعيين أني إخواني«. 
لـــقـــد كــــــان حـــنـــفـــي مـــســـكـــونـــا بــيــوتــوبــيــا 
الــيــســار الإســامــي حــيــث يلتقي الإســـام 
بالشيوعية وفقاً لرؤيته، ومن هنا تكمن 
ثوريته. فهو يصرّ بتساؤل إنكاري: وما 
والأيديولوجيا،  العلم  بــن  الجمع  عيب 
يــســاريــة أو إســامــيــة؟ ويــســأل: هــل ينفع 
تدريس العلم من دون أيديولوجيا؟ وما 
الــعــيــب فــي أن تـــؤدي الأيــديــولــوجــيــا إلــى 
يسمع  أن  العيب  ومــا  السياسي؟  العمل 
ويفكر  مختلفة  أيــديــولــوجــيــات  الــطــالــب 
وكــان  مــقــرراً؟  كتاباً  أن يحفظ  بــدل  فيها 
 
ً
ــة ــ حــنــفــي أيـــضـــا مـــن أكـــثـــر المــفــكــريــن درايـ
بالإخوان المسلمين، فوصف ما تعرضت 
لــه الــجــمــاعــة مــن اضــطــهــاد، وبــــرّر نشوء 
فكر إسلامي معاد للواقع. هكذا، تضمّن 
برؤيتهم  اعــتــرافــا  الإخـــوان  لفكر  تحليله 
المغلقة للعالم. ويتحدث أيضاً عن علاقته 
بسيد قطب الــذي تــعــرّف إليه حــن دخل 
حركة الإخوان المسلمين عام 1951. وسيد 
الــذي  ـــ هــو  ـــ فــي رأي حنفي  أيــضــا  قطب 
بدأ ما يسمّى باليسار الإسلامي، فوضع 
حنفي مشروعه في سياق مشروع قطب، 

البيسبول، سقطت من عربة  بحجم كرة 
ــنـــاجـــم،  ــد المـ ــ ــا مــــن أحــ ــهـ ــتـــخـــراجـ ــعـــد اسـ بـ
الهوائيّة،  دراجــتــه  يقود  رجــل  ليلتقطها 
وليتغير بذلك مصيرها من فحم حجريّ 
ــرأة  ــى امــ ــى ألمــــــاس، إلــ قـــابـــل لــلــتــحــويــل إلــ
عارية مرسومة بعناية على باب غرفته: 
»لا أعــرف ما الــذي يقوم به هذا الأحمق، 
وهو  مُخيفةٍ،  بسرعةٍ  يتضاءل  حجمي 
 مــنــحــنٍ 

ّ
ــط ــ ــ

َ
ــةٍ، خ ــمــ ــثـــر دون رحــ يُــــســــرع أكـ

مــن أعــلــى الــبــاب إلــى أسفله، ثــمّ دائــرتــان 
أكــبــر منهما،  دائــرتــن  داخـــل  صغيرتان، 

ودافــع عن فكره وبــرر أخطاءه بإحالتها 
إلــى مــوضــوع السجن والاضــطــهــاد. لكن 
مهارة  ـــ  الــكــاتــب  بحسب  ـــ  ـ يمتلك  حنفي 
التوظيف البراغماتي للتراث، فقد حاول 
أن يـــركـــب الـــتـــراث عــلــى الـــواقـــع والـــواقـــع 
تــأثــر حنفي بالكاهن  الـــتـــراث. وقـــد  عــلــى 
الــكــولــومــبــي كــامــيــلــو تــوريــس الــــذي ولــد 
 ســنــة 1966. 

ً
مــنــاضــا ســنــة 1929 وقــتــل 

ــــوت  ــــو لاهـ ــــوريـــــس الــــثــــوريــــة هـ ورؤيـــــــــة تـ
تختلط  أيديولوجيا  هــو  الـــذي  التحرير 
كان  وهــكــذا  والماركسية،  المسيحية  فيها 
مانيفستو  حنفي  إلـــى  بالنسبة  الـــقـــرآن 

للثورة والتحرير. 
وعــن المفكر الإيــرانــي داريــوش شايغان ) 
الكاتب في رحلة  ـــــ 2018(، يأخذنا   1935
ــزات فــــكــــره. الــتــحــق  ــيــ لمـــعـــرفـــة ســـيـــرتـــه ومــ
التصوف  ودرس  »الــســوربــون«  بجامعة 
والــديــانــة الــهــنــدوســيــة، وأصــبــح أســتــاذاً 
مـــســـاعـــداً لـــأســـاطـــيـــر. لـــعـــل مــــا تــمــيــز بــه 
الفكرية  للتيارات  المفكر هو دراسته  هذا 
الـــغـــربـــيـــة فــــي مــــــــوازاة دراســــــــات الأديــــــان 
الآسيوية. عمل شايغان على  والثقافات 
تــطــويــر ثــقــافــتــه وتـــحـــديـــث أفــــكــــاره، ولــم 
وقــد لاحظ  النقدية،  المراجعة  من  يخجل 
أيــضــا أن معظم المــفــكــريــن الإيــرانــيــن هم 
شـــعـــراء، كــجــال الـــديـــن الـــرومـــي وحــافــظ 
الـــشـــيـــرازي. واعــتــقــد شــايــغــان أن جــوهــر 
الشرقية  الحضارات  في  والعلم  الفلسفة 
يـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــا عـــــن نــــظــــيــــره الــــغــــربــــي. 
وتنوعت إحالاته المرجعية، وأمسى قادراً 
عــلــى اســتــبــصــار تـــشـــوهـــات المــجــتــمــعــات 

الغربية والشرقية على حد سواء.
وكــذلــك كــان المفكر الإيــرانــي حسين نصر 
الفارسية،  الــذي نهل مــن شــعــراء   )1933(
كــحــافــظ الـــشـــيـــرازي وســـعـــدي الــشــيــرازي 
وجــــال الــديــن الـــرومـــي، ونــــدد بــالــحــداثــة 
الشرق هو رمز   

ّ
أن مــشــدّداً على  الغربية، 

الـــنـــور والــعــقــل والـــروحـــانـــيـــة. أمــــا المــفــكــر 
 ،)1994 ـــــ   1909( فـــرديـــد  أحــمــد  الإيـــرانـــي 
وانخرط  لــوبــون،  بغوستاف  أعجب  فقد 
في محفل المثقفين الذين تمحوروا حول 
القاص الشهير صــادق هدايت الــذي كان 
صديقاً له. درس فرديد في »السوربون«، 
وعــاد إلــى طــهــران، ليدرس في جامعتها 
تاريخ الفلسفة وامتدت مطامحه للحياة 
الــســيــاســيــة، فــاقــتــرب مـــن حــــزب السلطة 
وأعـــلـــن تــأيــيــده لــلــثــورة الإســـامـــيـــة بعد 
انتصارها. كان هاجس أحمد فرديد هو 
الهوية والعودة إلى الذات الإيرانية. بعد 
انــتــصــار الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة، حـــرص على 

بينما أنا أذوب بشكلٍ مُرعبٍ، حتى صار 
حجمي بحجم حبّة لوزٍ، بالكاد يستطيع 
، رمى 

ً
أن يُمسكني بين أصابعه... ثمّ فجأة

ــي عــلــى الأرض وهـــو يُطلق 
ّ
ــى مــن

ّ
مــا تــبــق

، واســتــلــقــى عــلــى الأريــكــة 
ً
 كــبــيــرة

ً
تــنــهــيــدة

ــبــالــة الـــبـــاب، يــتــأمّــل مــا صــنــعــت يــــداه... 
ُ
ق

ــــ بما  أنــا مــن مكاني أشــاهــد معه  بينما 
ــى مـــن حــجــمــي ـــــ كــيــف تـــحـــوّلـــت من 

ّ
تــبــق

ــرمــى في 
ُ
قطعة فــحــمٍ صــغــيــرةٍ كــانــت ســت

ــرأةٍ عــاريــةٍ  ــ المـــراجـــل وقــــوداً لــلــنــار، إلـــى امـ
مــرســومــةٍ بــعــنــايــةٍ عــلــى بـــاب غــرفــة رجــلٍ 

لمحات

إيناس العباسي

تــــــــروي الـــكـــاتـــبـــة الـــتـــونـــســـيـــة 
إيـــــــــنـــــــــاس الــــــعــــــبــــــاســــــي فــــي 
»ليلة  القصصية  مجموعتها 
صــيــد الــخــنــازيــر« )مــحــتــرف 
أوكــســيــجــن( حــكــايــات أنــاس 
ــن أزمــــــــة الـــهـــويـــة  ــ ــون مـ ــانــ ــعــ يــ
لين 

ّ
والانتماء ويعيشون متنق

وبــــلــــدان  الأم   وطــــنــــهــــم  ـــن  بــ
ــنـــاول المـــجـــمـــوعـــة مـــوضـــوعـــات الـــتـــمـــرّد  ــتـ ــفـــى. تـ ــنـ المـ
بواقعية  ب 

ّ
والترق والخيبة  والوطن،  المنفى  والحرّية، 

أبطال  يعيشه  ما  ببراعة  الروائية  لنا  لاذعــة. تصف 
ــمـــزّق بــســبــب حــالــة  هــــذه الــقــصــصِ مـــن تــنــاقــض وتـ
العباسي  تكتفي  لا  ترافقهم.  التي  الاستقرار  عــدم 
ــداث والمـــواقـــف بــأســلــوب مــتــمــاســك، بل  ــ بــســرد الأحـ
الــحــب/ الــوطــن/الــهــجــرة،  ثــنــائــيــات  أيــضــا  تستكشف 

توليفةٍ غنيّة  حطمة في 
ُ
الم المخاطرة/الأحلام  الخيانة، 

نسى. 
ُ
بشخصياتٍ  لا ت

علاء الأسواني 

ــار تــمــشــي فـــي الإســكــنــدريــة«  ــجــ ــة »الأشــ ــ ــ ــط رواي
ِّ
تــســل

ــلــكــاتــب المــــصــــري عـــاء  ــوان/ نــــوفــــل( ل ــ ــطـ ــ )هـــاشـــيـــت أنـ
الأســوانــي الــضــوء على الإســكــنــدريــة خــال مــدة حكم 
ـــز على 

ّ
يُـــرك ــورة 1952.  ــ ثـ الــنــاصــر بــعــد  جـــمـــال عــبــد 

التي  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  التحوّلات 
الحكم  نظام  إلــى  الملكي  النظام  من  الانتقال  صاحبت 
الــنــاصــري، وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى مجتمع الإســكــنــدريــة 

ــوع. يـــــــــروي الأســـــوانـــــي  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ المـ
حكايات تأميم أعمال الأجانب، 
الشكوك  آخــــرون  ــه  واجـ بينما 
أصولهم  بسبب  والمــضــايــقــات 
الآخر  البعض  جبر 

ُ
وأ الغربية، 

على خدمة النظام عبر الترغيب 
أو الترهيب. كما تسرد الرواية 
دوا من  جُـــرِّ قصص مصريين 

ألقابهم ومكانتهم الاجتماعية.
 

مخلص الصغير

»الأرض  ديـــــــــــــــــوان  يـــــــضـــــــمُّ 
العربية  )المــؤســســة  المــوبــوءة« 
للشاعر  والنشر(  لــلــدراســات 
المـــغـــربـــي مـــخـــلـــص الــصــغــيــر 
ــلـــى مـــدى  قـــصـــائـــد كــتــبــهــا عـ
تستحضر  عـــامـــا،  عــشــريــن 
كــمــرجــعــيــة شعرية  الأنـــدلـــس 
ــا تــعــكــس  ــمــ ــة، كــ وحــــــضــــــاريــــ
ــام الــفــجــائــع والـــحـــروب.  حــيــرة الإنـــســـان المــعــاصــر أمــ
تجمع القصائد بين إيقاعات شعر التفعيلة وقصيدة 
النثر، وتستثمر التراكم الموسيقي للقصيدة العربية 
عبرها  الشاعر  يتأمل  معاصرة   كتابية  تجربة  في 
مصير العالم »الموبوء« ويطرح أسئلة شعرية مؤرقة. 
تخوض القصائد حواراً رمزياً مع مرويات تاريخية 
ــات وشـــعـــريـــات شــتــى،  ــرديــ وأســـاطـــيـــر شــعــبــيــة، وســ

بأسلوب بلاغي مبتكر.

حكمت درباس

ــث والــــشــــاعــــر  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ يُـــــــقـــــــدّم الـ
ــي  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ والمـــــــتـــــــرجـــــــم  الـ
د  ــتــمــرُّ حــكــمــت دربـــــاس فـــي »ال
والمــقــاومــة فــي الــشــرق الــقــديــم: 
ــن وســــوريــــة في  ــديـ ــرافـ بــــاد الـ
ــيــــاد«  ــل المــ ــبـ ــثــــانــــي قـ ــ الألـــــــف ال
ــاث  )المــــــركــــــز الــــعــــربــــي لـــأبـــحـ
ودراســــــة الـــســـيـــاســـات( ســـرداً 
تحليلياً  للتمردات والمقاومة في منطقة بلاد الرافدين 
ــيـــاد، اســتــنــاداً  ــثــانــي قــبــل المـ ــة خـــال الألــــف ال وســـوريـ
الأكدية  مثل  قديمة  بلغات  مكتوبة  أصلية  وثــائــق  إلــى 
جذور  المؤلف  يرصد  والسومرية.  والحثية  والمصرية 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية  التمرد وأسبابه 
الانــفــصــالــيــة والاســتــقــطــاب  التهميش والــنــزعــات  مــثــل 
الـــســـيـــاســـي، ويـــعـــرض نــتــائــجــه كــالــتــهــجــيــر الــقــســري 

وتدمير البيوت والتمثيل بجثث الخصوم. 

واسيني الأعرج

في روايته »حيزيا: زفرة الغزالة الذبيحة« )دار الآداب( 
يعيد الــروائــي الــجــزائــري واسيني الأعـــرج ســرد قصة 
الحب الشهيرة في الجزائر بين »حيزية وسعيد« وفقاً 
لتخيله الروائي. تنطلق رؤية واسيني الافتراضية، بعد 
أبحاث وزيــارات قام بها لمواقع الأحــداث المسرودة، من 
أن الــقــصــة لــم تــكــن بــن حــيــزيــة أحــمــد بــلــبــاي )1855-
ــتــــداول، لــكــن بـــن حــيــزيــة  1878( وســعــيــد كــمــا هـــو مــ
الـــذي   )1907-1843( قــيــطــون  بـــن  مــحــمــد  والـــشـــاعـــر 

ـــد الـــحـــكـــايـــة فــــي قــصــيــدتــه 
ّ
ــل خـ

ــــروف أنّ  ــعـ ــ ــرة. مــــن المـ ــيـ ــهـ الـــشـ
قــصــة حــيــزيــة حــســب الـــروايـــة 
الشعبية الجزائرية تدور حول 
فتاة وقعت في حب ابن عمها 
في  يتيماً  ترعرع  الــذي  سعيد 
الارتباط  وتقرر  والــدهــا،  كنف 
ــــوالــــد في   رغـــبـــة ال

ً
ــه مــتــحــديــة بـ

تزويجها لأحد كبار القبيلة.

ميادة سعيد علي 

الفلسطينية  الــبــاحــثــة  تــســعــى 
»الثورة  في  ميادة سعيد علي 
الـــفـــلـــســـســـطـــيـــنـــيـــة الــــكــــبــــرى 
خـــــال  مـــــــن   1939-1936
الــفــلــســطــيــنــيــة« )دار  ــادر  المـــصـ
إلــى تقديم  الــقــاهــرة(،  ـ  كتوبيا 
رؤيـــــة نــقــديــة لــتــجــربــة الـــثـــورة 
الــثــوار  لمــســاعــدة  الفلسطينية 
ــرار فــــي تــجــنــب  ــ ــقـ ــ ـــــاع الـ

ّ
وصُـــــن

أخطاء الماضي. تكمن أهداف الدراسة إلى بيان أحداث 
الثورة الفلسطينية الكبرى، وإظهار البيئة التي نشأت 
فيها عبر الاعتماد على مصادر فلسطينية معاصرة 
تهدف  كما  والصحف.  والمــذكــرات  كالوثائق،  للأحداث 
ــد الاحـــتـــال  إلـــــى تــحــلــيــل الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة ضــ
السياسة  الصهيونية وإبــراز دور  البريطاني والحركة 

البريطانية في قمع إضراب 1936 وإنهائه آنذاك.

»مواسم القرابين« لجرح الصومال النازف

رواية

ــنـــوداً وصـــلـــوا إلــــى الــشــاطــئ حــامــلــن  وهـ
وأفــارقــة من  وعــاداتــهــم،  معهم تجارتهم 
أهل تلك البلاد وجوارها، بالإضافة إلى 
عائلات إيطالية، أتت مع الاستعمار الذي 
ـــطِـــع لـــه الـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن الــبــاد، 

ُ
اقـــت

وبــقــيــت بــعــد رحــيــلــه، وهـــي تسيطر على 
مزارع الموز وتجارته. يتذكر مرقان ألعاب 
طفولته ولهوها الكثير مع رفاقه، ولكنه 
ــان مـــقـــدمـــات لــلــحــرب  ــا كــ يــتــذكــر أيـــضـــا مـ
والـــنـــزوح الـــذي تــاهــا، ومـــن ذلـــك سقوط 
أعز  أودت بحياة محمادي،  أمامه  قذيفة 
ــرى اقــتــلــعــت جد  ــ ــائـــه، وقــذيــفــة أخـ أصـــدقـ
ــه فـــاريـــن، هــنــديــة الأصــــل، مع 

ّ
رفــيــقــة صــف

الشجرة الغريبة التي كان يجلس تحتها 
وقد جلبها معه حين جاء من بلاده.

ــــى  ـــلـــت كـــيـــنـــيـــا الـــقـــريـــبـــة مـــحـــطـــة أولـ شـــكَّ
ت 

َّ
للهاربين من الحرب، في البلد الذي ظل

للوصول   
ً
وســيــلــة العسكرية  الانــقــابــات 

إلى الحكم فيها، وتهديد سلطة العسكر 
 

َّ
للقتال. حل قِبَل عسكر آخرين سبباً  من 

ــه، أخـــوه  ــ مـــرقـــان وعــائــلــتــه الــصــغــيــرة؛ أمـ
الكبير مرسل، وأخوه الصغير الأصمّ، في 
موا  مخيم داداب قرب نيروبي، حيث تقدَّ
مـــن داخـــلـــه بــطــلــب لـــجـــوء إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وقـــد تـــمَّ قــبــولــه. أمــر 
الـــــــذي يـــعـــمـــل فــي  ــه ربُّ الأســـــــــرة  ــ ــــارضـ عـ
إلى  الــذي سعى  السعودية،  جــدة  مدينة 
قانونية،  هناك بصورة  إلــى  عائلته  نقل 
ر عليه ذلــك، فكانت الأم تشتري 

َّ
لكن تعذ

باً للسفر  المعاطف الثقيلة لأولادها تحسُّ
الــقــريــب إلــــى أمـــيـــركـــا، فـــي حـــن أن الأمـــر 
الأرجح هو الانتقال إلى »أرض الأنبياء« 
وإن بــطــريــقــة غــيــر شـــرعـــيـــة، فـــي صـــورة 
بليغة عن التشتت والضياع الذي عاشته 
ا عاشه  رة عمَّ

َّ
تلك العائلة، كصورة مصغ

شعب بأكمله.
د  وككل عائلة، كان هناك الفرد الذي يغرِّ
خــارج السرب، وهو في هذه الحالة الأخ 

السعودية  في  تعليمية  ومــراكــز  شركات 
ــة أخــــــرى.  ــيـ ــقـ ــريـ ــــال وبـــــلـــــدان أفـ ــــومـ والـــــصـ
يتحدث مرقان اللهجة السعودية ويلبس 
ه كل من يراه 

ّ
اللباس التقليدي، حتى يظن

له  يغيّر معاملته  أن  قبل  البلد،  أهــل  مــن 
ــه ليس كذلك: »أنقلب في 

ّ
أن عندما يــدرك 

لـــحـــظـــة مــــن شـــخـــص مــــســــؤول ومـــحـــتـــرم 
فــي أنــظــارهــم، حــتــى أكـــاد أصــيــر مهرجاً 
ترتفع   حوله جماهير 

ّ
تلتف ســيــرك،  فــي 

قهقهاتها وتعلو أصوات ضحكها«. يقع 
الــذي  »الــســعــودة«،   لنظام 

ً
أخــيــراً ضحية

اتــبــعــتــه الــســلــطــات لــتــوظــيــف المــواطــنــن 
فــــي الـــوظـــائـــف الإداريـــــــــة تـــحـــديـــداً، عــلــى 
ــن جـــنـــســـيـــات أخـــــرى،  حـــســـاب غـــيـــرهـــم مــ
بعدما استفاد من قرار ملكي سابق منح 
المــقــيــمــن غــيــر الــشــرعــيــن صــفــة الإقـــامـــة 
الشرعية، فيجد مرقان نفسه مضطراً إلى 
أن يعلن: »لكن أنا لست الوثائق الإدارية، 
أنا إنسان. وأنا كما أنا، لا كما تعلن تلك 

الحزمة من الأوراق«.
المزمنة،  الصومالية  الأزمــة  جذرية  تبدو 
التي ما زالت مستمرة حتى اليوم بأشكال 
خ بين أهل  شتى، في الانقسام الذي ترسَّ
البلد الواحد، وهي النقطة الأخطر في أي 
أزمة مماثلة، عبر علاقة مرقان بميرسي، 
الــفــتــاة الــتــي تــصــرُّ عــلــى أنــهــا مــن »أرض 
الصومال«، في إشارة إلى الجزء الشمالي 
من البلاد الذي كان خاضعاً للاستعمار 
والعنف  للتمييز  وتــعــرّض  الــبــريــطــانــي، 
خلال مدة حكم الرئيس العسكري سياد 
و1991.   1969 بــــن  امــــتــــدت  ــتـــي  الـ ــري،  ــ بــ
تــجــمــع بــــن الــــشــــاب الـــجـــنـــوبـــي والـــفـــتـــاة 
ــــرح كــل  ــــب، تــعــيــد طـ الــشــمــالــيــة عـــاقـــة حـ
والسياسية  التاريخية  القديمة،  الأسئلة 
والاجتماعية، في ضوء جديد، ويسعيان 
عبرها إلــى ردم كــل الــشــروخ بينهما كي 
ــارة إلـــى أن  ــ يــتــحــقــق ارتــبــاطــهــمــا، فـــي إشـ
ــده يــمــكــنــه إلــــغــــاء كــــل عـــوامـــل  ــ الـــحـــب وحــ

الانقسام، وتحقيق التلاقي والاتحاد.

ساري موسى

الصومالي  الأدب   
َّ

ظـــل طــويــلــة،  لــســنــوات 
عــلــى  ــي،  ــربــ ــعــ الــ عــــن الأدب  ــائــــب  غــ ــه  ــبـ شـ
الــبــلــدان الأجنبية  مــن  كــثــيــر  آداب  عــكــس 
كاتب  على  اقتصر حضوره  ثم  البعيدة، 
واحــد مترجم، هو نــور الدين فــارح، عبر 
ــتــــه »خــــرائــــط« بــشــكــل خـــــاص، الــتــي  روايــ
يمكن قراءتها في ترجمتين. يحتاج الأمر 
النتائج،  غير مضمون  أعمق،  بحث  إلــى 
ــــى أدب مـــكـــتـــوب بــالــعــربــيــة  لـــلـــوصـــول إلـ
مــن بـــاد الــقــرن الأفــريــقــي، الــتــي شــهــدت، 
الــســمــراء، ظــروفــا  الـــقـــارة  بــلــدان  كغالبية 
د الــتــفــكــيــر فــي  صــعــبــة تــجــعــل مــــن مــــجــــرَّ
الكتابة، أمراً غير وارد لدى من يمتلكون 
الموهبة من الرجال المشغولين بالحروب، 
وحـــددت مــوضــوع هــذه الكتابة عند من 

نجح منهم في الفرار إلى المنافي.
تــلــك هـــي حــــال الــكــاتــب صـــالـــح ديـــمـــا في 
الآداب(  )دار  الــقــرابــن«  روايــتــه »مــواســم 
ــاء  ــمـ ــلـــى »جـــــائـــــزة أسـ ــعـــد حـــصـــولـــهـــا عـ بـ
 
ّ
صديق المطوّع للرواية الأولــى«. يبدو أن

مــا يــســرده ديما فــي هــذه الــروايــة نسخة 
لما  التسعينيات  مطلع  إلــى  تعود  مبكرة 
شهدته بلدان عربية عدة بعد ذلك بأكثر 
مــن عقدين، مــن حـــروب أهلية وتــدخــات 
رافقها  وما  تقسيم،  خارجية ومحاولات 
ــــح ومـــــوجـــــات نـــــــزوح ولــــجــــوء،  ــذابـ ــ ــــن مـ مـ
تسهيلات  وتقديم  لهم  استقبالًا  شهدت 
مــن قِــبَــل دول غــربــيــة، فــي مقابل إعــراض 
وتشديد وملاحقة وترحيل من قِبَل دول 

عربية.
ــان فــــي ســــــرده مــن  ــرقــ يــنــطــلــق الـــــــــراوي مــ
الجنوب  إلــى  الواقعة  كيسمايو،  مدينته 
من العاصمة مقديشو، التي تحتوي على 
مزيجٍ سكاني متعدد الأعراق والثقافات، 
إلى  أصولها  تعود  عربية  عائلات  يضمُّ 
قــبــائــل جـــنـــوب شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، 

الأكــبــر مــرســل. فــي خــضــمِّ تشتت عائلته 
بــــن الــــشــــرق والـــــغـــــرب، وبـــــن الـــصـــحـــراء 
والــثــلــوج، قـــرر مــرســل الــبــقــاء فــي كينيا، 
وتــدبــيــر أمــــوره وإيـــجـــاد مــكــان لــه ضمن 
ل نظام الحياة  نسيج الفوضى الذي يشكِّ
في تلك الدولة أيضاً، بل تجذير وجوده 
فـــيـــهـــا عـــبـــر الـــحـــصـــول عـــلـــى جــنــســيــتــهــا 
الــشــرطــة بحق  ص مــن مــضــايــقــات 

ّ
للتخل

الأجانب، والرشى التي تفرضها عليهم، 
ع تجارته وامتدادها  خصوصاً بعد توسُّ
من نيروبي إلى مومباسا، وليكون كامل 
 له مطامح سياسية. 

َّ
الحقوق كذلك، بما أن

ــارة إلــى أن هــذا النجاح العملي  مــع الإشـ
لمرسل هو حالة خاصة، تعود إلى حذقه 

لكن  كــان،  أينما  الــذي سيبرز  الشخصي 
 الخريج الجامعي 

ً
في مقابله هناك مثلا

ــع الاطــــــاع الـــــذي يعمل  ــواســ ــاب الــ ــشــ والــ
نادلًا في مقهى، والأم نفسها التي كانت 
صحافية في بلدها، ولكنها اضطرت إلى 
افتتاح محل عطور في نيروبي من أجل 

إعالة عائلتها.
ــا فــي  ــعـ ــريـ ــنـــدمـــج مــــرقــــان سـ فــــي جـــــــدة، يـ
الحياة الاجتماعية التي تتشابه مع نمط 
حــيــاتــهــم فـــي كــيــســمــايــو. يــكــمــل تعليمه 
المـــدرســـي والأكــــاديــــمــــي، يــعــقــد صـــداقـــات 
ــهـــاجـــريـــن ومـــــع أولاد  ــن المـ ــه مــ ــ ــرانـ ــ ــع أقـ مــ
 يــــزاولــــه بــعــد 

ً
ــا ــمـ ــد عـ ــا، ويـــجـ ــدة أيــــضــ ــ جـ

مــســاعــدة مــن أحـــد الــشــيــوخ الـــذي يمتلك 

م 
ّ

تقد

المجموعة 

عينة عن 

مجتمع 

مكتنز 

بالتشوهات 

ة 
ّ

النفسي

المكبوتة

حروب أهلية 

وتدخلات 

خارجية 

ومحاولات 

تقسيم 

ومذابح

ف 
ّ
 يناقش المؤل

ظاهرة ثقافية في 

الفكر العربي، هي 

الانتقال من الماركسية 

إلى السلفية
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كلمات
أوراق

ٌفيليب لامانتيا
 هائلة

ٌ
أميركا مقبرة

د مظلوم *
َّ

محم

 مئة عام« 
َّ

»إنه شاعر لا يظهر إلا مرة كل
هذه كلمات أندريه بروتون أحد مؤسّسي 
في  منظريها،  وأهـــمّ  السريالية  المــدرســة 
وصف الشاعر الأميركي فيليب لامانتيا 
الــســادســة  فـــي  كـــان  ــذي  الــ  )2005-1927(
عشرة من عمره، عندما نشر له بروتون 
 )VVV( الــســريــالــيــة فــي مجلته  قــصــائــد 
التي أصدرها في نيويورك أثناء إقامته 

في أميركا لاجئاً من النازية.
فنيّاً، يتسم شعر لامانتيا بشدة التكثيف 
ة الصورة الشعرية، وتزخر  اللغوي وحِدَّ
يختزل  التي  المــوجــزة  بالقصائد  أعماله 
مــا يجعلها  إلــى أقصى حــد،  اللغة  فيها 
فــي الأدب  القصائد كثافة  أكــثــر  بــن  مــن 
ــة عـــزرا  ـ

َّ
ــدق ــر بـ ــذكـ الأمـــيـــركـــي الـــحـــديـــث وتـ

باوند وهارت كرين وإتقانهما للإيجاز.
 داخــل 

ً
 فـــارقـــة

ً
ــل تــجــربــتــه عــامــة

ِّ
كــمــا تــمــث

به الشهرة 
ُّ
جماعة »البِيْت« وهو في تجن

وعُزلته الاجتماعية وصعوبة تصنيفه، 
يُــشــبــه بـــوب كــوفــمــان. ولا يــمــكــن، ســـواء 
الموضوعية،  أو  الأسلوبية  الناحية  مــن 
تـــأطـــيـــره ضــمــن الاتـــجـــاهـــات الأســاســيــة 
التي انتهجها زملاؤه في »البِيْت«. فهو 
يــتــنــافــر عــنــهــم بــارتــبــاط نــشــاطــه الأدبـــي 
فرانسيسكو«  ســان  »نهضة  يسمّى  بما 
من جهة، وارتباطه بالتجربة السريالية 
مــن جــهــة أخــــرى. ولــهــذا يــوضــح ستيفن 
 
ّ
أن فــراتــالــي فــي دراســتــه لشعر لامانتيا 
 .

ً
»مكانته في الشعر الأميركي تظل غريبة

فكونهُ كاتباً من أصول إيطالية يشتغل 
في حقول عملٍ ونماذج فرنسية، ويكتب 
تي أميركا 

َ
بالإنكليزية، ويعيش بين حاف

الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة، جــعــلــه مختلفاً 
تماماً، وغريباً، وغير قابل للتصنيف«.

مــــــن الــــنــــاحــــيــــة المـــــوضـــــوعـــــيـــــة، شـــهـــدت 
تــــجــــربــــتــــه مـــــــراحـــــــل مـــخـــتـــلـــفـــة تـــجـــسّـــد 
الــتــحــولات الــتــي عــاشــهــا فـــي مـــا يتعلق 
الفكرية،  ومواقفه  الــروحــيــة،  بمعتقداته 
بــدءاً من  الكتابة والحياة،  وخياراته في 
بالسريالية  مــروراً  السياسية،  الأناركية 
ذات الــنــكــهــة الإيـــروتـــيـــكـــيـــة، وهــــي فــتــرة 
والغنوصية،  الهرمسية  عليها  هيمنتْ 
الفلك  علم  مــوضــوعــات مثل  فــي  وتعمّق 
والــفــلــســفــة والـــتـــاريـــخ والــــجــــاز والـــرســـم 
وعلم المصريات، التي ظهرت في ديوانه 
فأصبح موسوعيّ  الهول«،  أبو  )»سرير 
ــولًا إلـــى المــرحــلــة الــتــي عــاد  المــعــرفــة، وصــ

فيها إلى جذوره الكاثوليكية.
ــا بـــاهـــتـــمـــام  ــيــ ــتــ ــانــ لـــــم يــــحــــظ شِـــــعـــــرُ لامــ
 

ٍّ
نــقــدي جـــاد، رغــم دوره الـــريـــاديّ فــي كل
ــيـــت« و»نـــهـــضـــة ســان  ــبـ ـــي »الـ

َ
مـــن حـــركـــت

في  قصائده  أوغلت  فقد  فرانسيسكو«، 
عــوالــم الــاوعــي والأحـــام، وكــان لشعره 
الـــســـريـــالـــي تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر عـــلـــى شـــعـــراء 
»الـــبـــيـــت« وســـائـــر الـــشـــعـــراء الأمــيــركــيــن 
الآخــــريــــن، فــكــتــب لــــورانــــس فــرلــنــغــيــتــي، 
معترفاً بأهمية تجربة لامانتيا: »فيليب 
لني إلى الكتابة السريالية«  هو الذي حوَّ
و»إنــــــه صـــاحـــب رؤيـــــا مــثــل بــلــيــك، يــرى 
ــة رمــــل«. ووصــفــه  الــعــالــم بــأســره فــي حــبَّ
غـــيـــنـــســـبـــرغ بــــأنــــه »أمــــيــــركــــي حــقــيــقــي، 
اف مثل بو، عبقريٌّ في لغة ويتمان،  عــرَّ
ــــي«. مـــع ذلـــك،  ــم لـ

ِّ
شـــريـــك أســـاســـي ومــعــل

النقد  مــتــنــاول  أعــمــالــه بعيدة عــن  بقيت 
الأمــيــركــي ولــم تحظ ســوى بالقليل من 
المجمّعة  أعــمــالــه  ولـــم تطبع  ــات.  ــدراسـ الـ
على  عـــامـــا   14 بــعــد  )أي   2019 ــام  عــ إلا 
رحــيــلــه( وقــــد أســهــم هـــو كــذلــك فـــي هــذا 
الــتــغــيــيــب ســــواء فـــي إتـــافـــه الــكــثــيــر من 
أعــمــالــه فــي أواخـــر الأربعينيات وأوائـــل 
في  أو  الماضي،  القرن  من  الخمسينيات 
به الشهرة وانسحابه من الأوساط 

ُّ
تجن

لشعراء  الشهيرة  القراءة  ففي  الثقافية. 

»الــبــيــت« عـــام 1956، اخــتــار عـــدم قـــراءة 
ــراءة  ــ  قـ

ً
ـــا

ّ
ــفـــض ــائـــده الــشــخــصــيــة، مـ قـــصـ

أشــعــار صــديــقــه الـــراحـــل جـــون هــوفــمــان 
الــذي كــان قــد توفي فــي ظــروف غامضة 

في المكسيك.
ــرز رمــــوز  ــ ــ ــع أحـــــد أبـ ــ ــواقـ ــ بـــيـــد أنـــــه فــــي الـ
الــثــقــافــة المــــضــــادة، ومــــن أوائـــــل الـــداعـــن 
ي الثقافات الفرعية والهامشية. 

ّ
إلى تبن

ففي تعريفه لـ »العصري«، وكيف يمكن 
تمييزه عن »التقليدي«، كتب: »العصري 
هو من لا يكون مرتهناً لشيء«. وهو أول 
أهمية ثقافة  إلــى  »البيت«  ه جيل  نبَّ من 
السكان الأميركيين الأصليين والتعريف 
بحياتهم وطقوسهم وتقاليدهم بعدما 
الخمسينيات  فــي  لــفــتــرات  بينهم  عــاش 
مــن الــقــرن المـــاضـــي، ســـواء فــي الــولايــات 
 الــدفــاع 

ّ
المــتــحــدة والمــكــســيــك. والـــواقـــع أن

عن حقوق الأميركيين الأصليين لم يبدأ 
عندما  الستينيات  منتصف  إلا  بجدية 
ــإرث  ــراء »الـــبـــيـــت« يــحــتــفــون بــ ــعــ بـــــدأ شــ
كمصدر  وقيمهم  الأصليين  الأميركيين 
ملهم للحكمة. كما فتح لامانتيا الجرح 
الـــقـــديـــم لأمـــيـــركـــا عــبــر الــتــذكــيــر بـــإبـــادة 
»أورام  قـــصـــيـــدة  ــي  ــ فـ الـــحـــمـــر  ــنــــود  ــهــ الــ
مــفــريــة«: »هــــذه أمــيــركــا المــقــبــرة الهائلة 
«. كذلك أثرت ثقافة 

ّ
التي لن تكتشف قط

الموسيقية  حفلاتهم  سيّما  ولا  الــســود، 
ــنــــوات، فــي  الــــتــــي اعــــتــــاد ارتــــيــــادهــــا لــــســ

تشكيل موقفه المضاد، وتشير قصيدته 
»جُـــزرُ أفريقيا« المــهــداة إلــى رامــبــو، إلى 
الجذور الأفريقية التي تركت بصماتها 
ورغم  الأميركيين.  والثقافة  الشعر  على 
أن الــســريــالــيــة شــكــلــت جـــوهـــر تــجــربــتــه 
والاشتراكية  الأناركية  أن  إلا  الشعرية، 
ــتــــحــــرريــــة، ولا ســـيـــمـــا فــــي طــــروحــــات  الــ
هـــربـــرت مـــاركـــوز ظــلــتــا أســاســيــتــن في 

رؤيته الاجتماعية.
 كـــمـــا أن نـــشـــأتـــه فــــي مــجــتــمــع إيــطــالــي 
ــتـــاجـــر بــالــبــضــائــع  )صــــقــــلــــي( لـــعـــائـــلـــة تـ
يــدرك غياب  الكساد، جعلته  خــال فترة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ المـــــســـــاواة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـ
ــات الــعــمــال  ــ ــرابـ ــ ويــســتــشــعــر الــفــقــر وإضـ
ومــثــالــب الــرأســمــالــيــة وارتــكــابــاتــهــا، ما 
قاده إلى موقفه اليساري بشأن السلطة: 
»بـــــــدأ وعــــيــــي بـــالـــســـيـــاســـة الـــــــذي تــعــمــق 
لاحــقــا، مــنــذ ســن الــثــالــثــة عــشــرة، عندما 
بـــــدأت أقـــــرأ فـــي المــكــتــبــة الــشــيــوعــيــة في 
ماركت ستريت«. وفي رسالة كتبها إلى 
أندريه بريتون وهو لا يزال في السادسة 
الثوري  للشاعر  يمكن  »لا  يقول:  عشرة، 
ب مواجهة كل الأدوات 

َّ
الحقيقي أن يتجن

التي  الرهيبة  والسياسية  الاجتماعية 
تــمــثــل مـــصـــادر المـــــوت والاســـتـــغـــال في 
لم  أنني  رغــم  الرأسمالية…  المجتمعات 
أســتــوعــب تــمــامــا بــعــد مــضــامــن الــعــالــم 
على  بالقدرة  أشعر  أنني  إلا  الــخــارجــي، 

التعبير عن التمرد والازدراء، في شعري 
ورأيــي، لأي نظام أو نمط يمثل التفكير 
التمرد!  فإلى  الإنــســان!  واستعباد  الآلــي 

فهو الهدف المباشر للشعراء«.
لم ينفصل انشقاقه الفكري على »النمط 
ــذور تــمــرّده السلوكي  الأمــيــركــي« عــن جـ
مـــنـــذ يـــفـــاعـــتـــه. فـــقـــد طـــــرد مــــن الــــدراســــة 
الــثــانــويــة بــذريــعــة »الانـــحـــراف الــفــكــري« 
وتـــــطـــــوّر هــــــذا الــــتــــمــــرّد لـــيـــتـــخـــذ مــوقــفــا 
 بين الرؤيا والسلوك من مجمل 

ً
متكاملا

اســـتـــخـــدام  وأدى  الأمــــيــــركــــي«.  »الـــعـــالـــم 
هيروشيما  على  الذرية  للقنابل  أميركا 
وناكازاكي إلى تنامي معارضة لامانتيا 
)الديموقراطية الأميركية تفضح انعدام 
منها(،  تنبع  التي  الأخلاقية  المسؤولية 
فدفعه إصـــراره على أن الــدولــة هــي آلية 
للشر، إلــى رفــض الــتــورّط فــي نزاعاتها، 
أو الانخراط في ذلك الجزء الذي يجسد 
ــا: الــجــيــش. ويــعــتــرف في  أعــظــم شـــرورهـ
الــتــجــنــيــد والتعبئة  إلـــى دائــــرة  رســالــتــه 
ــا يـــســـمّـــى »الــــســــام«  الأمـــيـــركـــيـــة: أرى مــ
الــذي يتبع الحرب شــراً، إن لم يكن أكثر 
شراً من الحرب نفسها، لأنه يــزرع بذور 
الحرب نفسها لحرب قادمة«. وانسجاماً 
ــذا الاعـــتـــقـــاد وبــمــســاعــدة أســـتـــاذه  مـــع هــ
كــيــنــيــث ريــــكــــســــروث، أجــــبــــرت الــقــنــاعــة 
السلمية الشاعر على رفض أداء الخدمة 
»المــعــتــرض  بــمــوقــف  وتــمــسّــك  العسكرية 

ــلـــى الـــــحـــــرب. كـــمـــا غــــادر  الـــضـــمـــيـــري« عـ
الولايات المتحدة وأقام في أوروبا طوال 
حــرب  فــي  لتجنيده  تجنباً  الستينيات 
فيتنام لأن »أساتذة الحرب الاقتصادية 
يــنــســجــمــون مـــع كــتــبــهــم« كــمــا يــقــول في 

قصيدة »القيامة«.
العدو«  على   

ٌ
بسيط »ردٌّ  وتمثل قصيدة 

رؤيـــة مــبــكــرة وفـــريـــدة لعقلية لامــانــتــيــا، 
فــقــد اســـتـــبـــدل الاســــتــــعــــارات الــســريــالــيــة 
ثوري  السابقة بخطاب  وتجاور صــوره 
ــل  ــو يــتــأمَّ ــريـــح وهــ ــاري واضـــــح وصـ ــعـ شـ
مــآســي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة: »إنــهــا 
 في 

ُ
 نعيش

ُ
 حُبلى بالأحداث/ حيث

ٌ
سنة

أمـــة تـــزدهـــرُ عــلــى دمــــاءِ مــايــن القتلى/ 
ومــايــن آخــريــن يُــقــتــلــون/ فــي كــل مكان 
مـــن الـــعـــالـــم«. وقـــد تــبــدو صــــورة أمــيــركــا 
ــرول«  ــتــ بـــوصـــفـــهـــا »مــــصّــــاصــــة دمــــــاء وبــ
صورة تقليدية في تراث الثقافة المضادة، 
لــكــن لامــانــتــيــا يــقــرنــه بــتــســلــيــط الــضــوء 
ــة لــلــمــواطــنــن  ــاويــ ــأســ عـــلـــى الــــصــــورة المــ
الأمــيــركــيــن أنــفــســهــم، مـــصـــوّراً مــا يمكن 
للتوحش الــرأســمــالــي أن يــتــركــه مــن أثــر 
حُلمٍ  فــي  ــهــم 

َّ
كــأن الــنــاسُ  »يمشي  عليهم: 

 بنظام مُرعب/ من 
َ
سينمائي/ ويعملون

هم 
َ
خوف لكن  أجسادُهم،  ترفضه  فوضى 

بُوله«.
َ
يُجبرهم على ق

اللافت أن القصيدة نشرت ضمن ديوان 
»قصائد أيروتيكية« )1946( الذي حاول 
فيه لامانتيا التعبير عن الحب الجنسي 
للمقاومة ضــد »نمط  مــمــارســة  بــوصــفــه 
الشر« في العالم، وهي القصيدة الأخيرة 
في المجموعة، لذلك جاءت خاتمة مثالية 
المــعــاصــر،  للتحريض  نــمــوذجــا  تلخص 
ــــذي يــجــمــع بـــن نــقــد صــنــاعــة الــثــقــافــة  الـ
لرأسمالية  الــفــوضــوي  والــنــظــام  المــاديــة 
الــبــيــروقــراطــيــن الــذيــن يــخــدرون الــنــاس 
ــي »حــــلــــم  ــ ــ ــون فـ ــشــ ــيــ ــعــ ــم يــ ــهــ ــونــ ــلــ ــعــ ويــــجــ
إلى  هوليوود  حلم  ليتحول  سينمائي« 
كابوس ووبال لا ينتهي بالنسبة إليهم، 
بــحــيــث أصـــبـــحـــوا لا يــــدركــــون أمــاكــنــهــم 
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــام الــــعــــاقــ ــظــ داخـــــــل نــ
مع  تحديه.  على  قــادريــن  غير  وبالتالي 
ذلك، يؤكد على البديل الغريزي للجسد 
الــــذي يــرفــض الــنــظــام الــحــالــي لــأشــيــاء. 
ــح قبل  ويــتــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة بــالــتــربُّ
وأثـــنـــاء وبــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 

مباشرة:
العاطلون/  والأغنياءُ  »البيروقراطيون 
الدائمة/  الــحــرب  فــي  يــواصــلــون عهدَهم 
على عَــــرَقِ ودمِ الــفــقــراء«. ويــعــدُّ الــصــراع 
تــراث  مــن  أخــرى  الطبقي، ثيمة أساسية 
الثقافة المــضــادة، لهذا كــان أحــد الــذرائــع 
القصيدة  تنتهي  بالشيوعية.  لاتهامها 
بــتــحــذيــر خــطــيــر حــيــث يُــعــلــي لامــانــتــيــا 
صوت الإرهاصات الأولــى للرعب الذري 
تهُ كوارث هيروشيما وناكازاكي  الذي جرَّ
المخاطر  إلى أقصى  العالم ورفعته  على 
، ثمة 

َ
خلال الحرب الباردة: »مهما حــدث

 
َ

 عالمِ استغرق
ُ
د:/ نهاية شيءٌ واحدٌ مؤكَّ

ـــهُ/ مـــئـــاتِ الـــســـنـــنِ،/ ولـــيـــسَ سِـــوى 
ُ
خـــلـــق

ثوانٍ لتدميره«.
البناء والتدمير هنا ماديين فقط،  ليس 
بــل هــمــا روحـــيّـــان كــذلــك، فــأزمــنــة الخلق 
ــمــــو الــــــــــروح وحــــن  ــد مـــــراحـــــل ســ ــسّــ تــــجــ
تنحط الروح يحل زمن الخراب ويصبح 
التدمير ذاتياً. وبما أن البشرية امتلكت 
فهي مسألة  نفسها،  تدمير  الــقــدرة على 
ة  النبوء تتحقق  أن  قبل  إلا،  ليس  وقــت، 

المشؤومة.
*  شاعر ومترجم عراقي

فيليب لامانتيا )سان فرانسيسكو/ حزيران 1984 ـــ صورة خاصة من أرشيف ريموند فوي(
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8 صفحات

ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

تجدون على موقـــــــعنا 

حصيلة جرائــــــــــم العدو 

الإسرائيلي يومــــــــــــــــياً 

فــــــــي فلسطين ولبنان

مجرم وقح...

أمم عاجزة
]3[

جنوب أفريقيا تطلب تدابير 

عاجلة لإنقاذ رفح

4

النقابات حركة إصلاحية

لا أداة غب الطلب 

السياسي 

تعديل المناهج لإفلات 

إسرائيل من العقاب

7-6

على الموقع الالكتروني

مؤتمر في نقابة المحامين

ة
ّ
مآخذ المهن الحر

على الإعلام
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القضية المركزية القضية المركزية

 جنان الخطيب

فر إخفاء الأدلة
ُ

ح

كــشــف مــكــتــب الإعــــــام الــحــكــومــي في 
قطاع غزة، في بيان، عن »العثور على 
ــــل مجمع  مــقــبــرة جــمــاعــيــة ثــالــثــة داخـ
الــشــفــاء الــطــبــي وانــتــشــال 49 شــهــيــدًا 

»إسرائيل« تحاول طمس جرائم المقابر الجـماعية 

سع
ّ

 الجريمة يت
ُ

مسرح

مجرم وقح...

أمم عاجزة

في خضم الغياب التام للمساءلة، 

والأدلة المتزايدة على جرائم الحرب 

ة، وفي ظل تدمير 
ّ
في قطاع غز

بي نتيجة للحرب والحصار 
ّ

القطاع الط

الإسرائيلي القاسي، ومع غياب 

الخبراء الجنائيين، إلى جانب عدم توفر 

الموارد اللازمة للتعرف على الجثامين 

ل 
ّ

مثل اختبار الحمض النووي، تتشك

عقبات هائلة أمام التعرف على 

رفات الشهداء. وتزداد التعقيدات 

في المقابر الجماعية التي تشكل 

أساساً تحدياً كبيراً لعمليات التحقيق 

الجنائي، حيث تكون الجثث غالباً في 

حالة تحلل شديد، ما يجعل تحديد 

هويتها وتحديد سبب الوفاة أمراً 

صعباً. نستعرض في هذا المقال 

أهمية التحقيق الجنائي في كشف 

أسرار المقابر الجماعية التي يحاول 

العدو الاسرائيلي إخفاء أدلتها 

والعبث بها في أعماق الأرض

ــذلــــك يـــرتـــفـــع عـــــدد المــقــابــر  ــا«. وبــ ــهـ ــنـ مـ
ــثـــور عــلــيــهــا  ــعـ ــم الـ الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تــ
داخــــل بـــاحـــات المــســتــشــفــيــات فـــي غــزة 
ــدة فــــي مــســتــشــفــى كــمــال  ــ ــ ــــى 7، واحـ إلـ
ــــاث فــــي مـــجـــمـــع الـــشـــفـــاء  عـــــــــدوان، وثـــ
ــي، وثــــــــاث فـــــي مـــجـــمـــع نـــاصـــر  ــبــ ــطــ الــ
ــن هــــــذه المـــقـــابـــر  ــ ــــشــــل مـ

ُ
ــبــــي. وانــــت الــــطــ

وأوضـــحـــت  ــيـــداً.  شـــهـ  520 الآن  حـــتـــى 

عمر نشابة 

وقــــــــف شــــــــاب عــــلــــى أبــــــــــــواب مــعــتــقــل 
ــــب الألمــــــــانــــــــي الـــــســـــابـــــق فـــي  ــذيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــى متحف  الــذي تحوّل  »اوشويتز«، 
ــوكــــوســــت«  ــولــ ــهــ لــــعــــرض فــــظــــائــــع »الــ
الــتــي تــعــرّض لها  )الإبــــادة الجماعية 
ــــدي الالمـــــان الــنــازيــن  الــيــهــود عــلــى أيـ
 
ً
الثانية( حاملا العالمية  الحرب  خلال 

ورقــــة كــتــب عــلــيــهــا: »إســـرائـــيـــل: نحن 
التي  الجماعية  الإبــادة  على  الشهود 
ترتكبينها«. ومن متحف »اوشويتز« 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــات الأمـ ــعــ ــامــ ــجــ ــى اعــــــــرق الــ ــ ــ الـ
والــغــربــيــة، وبــعــد ثــمــانــيــة أشــهــر من 
المستمرة بحق  الإســرائــيــلــيــة  المــجــازر 
اهـــل غـــزة المــكــتــظــة والمـــحـــاصـــرة، بــات 
ــات  ــ ــــولايـ ــنـــاء الـ ــثـ ــتـ ــه، بـــاسـ ــلــ ــالــــم كــ ــعــ الــ
ــة،  ــيــ المـــتـــحـــدة وبـــعـــض الــــــدول الأوروبــ
يعلم ويجاهر بأن »إسرائيل« ارتكبت 
وتــســتــمــر فـــي ارتـــكـــاب جــريــمــة إبــــادة 

جماعية بحق البشر.

ما هي السبل القانونية 

لوقف الإبادة الجماعية؟

ــــي  ــــدولـ ــــون الـ ــانـ ــ ــقـ ــ بــــمــــوجــــب مـــــبـــــادئ الـ
ــة الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة  ــمــ ــظــ ــنــ ــاق مــ ــ ــثــ ــ ــيــ ــ ومــ
دول  تعهّدت  التي  الدولية  والاتــفــاقــات 
العالم احترامها،  يتولى مجلس الامن 
الدولي الامر إذ ان مهامه وصلاحياته 
تشمل »المــحــافــظــة على الــســام والأمــن 
ــــن صــاحــيــة  الـــدولـــيـــن«. ولمــجــلــس الامـ
قــد  نـــــــزاع أو حــــالــــة  فــــي أي  الــتــحــقــيــق 
ــم  ــديـ ــقـ ــفـــضـــي إلـــــــى خـــــــاف دولـــــــــي وتـ تـ
المنازعات  تلك  توصيات بشأن تسوية 
أو بــــشــــأن شـــــــروط الـــتـــســـويـــة. ويــحــق 
لمجلس الأمن »اتخاذ إجراءات عسكرية 

ضد المعتدي«؛ 
الــعــدل  الـــى محكمة  الــلــجــوء  كــمــا يمكن 
ــهــــي الــــجــــهــــاز الـــقـــضـــائـــي  الـــــدولـــــيـــــة، فــ
يفترض  الــذي  المتحدة  للأمم  الرئيسي 
ى الفصل طبقا لأحكام القانون 

ّ
ان يتول

الــدولــي فــي الــنــزاعــات الــقــانــونــيــة التي 
تــنــشــأ بــن الـــــدول؛  أمـــا مــجــلــس حقوق 
الإنــــســــان فــهــو هــيــئــة حــكــومــيــة دولــيــة 
المتحدة مسؤولة  الأمــم  داخــل منظومة 
عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان 
وحــمــايــتــهــا فـــي جــمــيــع أرجــــــاء الــعــالــم 
ــن تــنــاول حــــالات انــتــهــاكــات حقوق  وعـ
ــان وتــقــديــم تــوصــيــات بــشــأنــهــا؛  الإنـــسـ
وتــشــمــل صــاحــيــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ــم المـــتـــحـــدة تـــقـــديـــم تـــوصـــيـــات مــن  لـــأمـ
التي تصدر عنها حيث  القرارات  خلال 
الرئيس  التمثيلي  الجهاز  تشكل  انها 

للتداول وصنع السياسة العامة.  

ما الذي حصل؟

لم يصدر مجلس الامــن الــدولــي قــراراً 
بوقف الإبادة الجماعية، بل استعاض 
ــن ذلــــك بـــالـــدعـــوة الــــى »إقــــامــــة هُـــدن  عـ

وممرات إنسانية«:
بعد أكثر مــن شهر على شــن الجيش 
الإســرائــيــلــي حـــرب الإبــــادة الجماعية 
ة المـــحـــاصَـــر، 

ّ
عـــلـــى ســــكــــان قــــطــــاع غـــــــز

بتأييد  الــدولــي،  الأمــن  اعتمد مجلس 

حرمانهم من تلقي الرعاية الصحية«. 
كما إن طــواقــم الــدفــاع المــدنــي فــي غزة 
»وجدت بعض الجثث مربوطة الأيدي، 
والــبــطــن مــفــتــوحــا ومــخــيــطــا بــطــريــقــة 
الـــطـــرق الاعــتــيــاديــة لخياطة  تــخــالــف 
الـــــجـــــروح، مـــمـــا يـــثـــيـــر شـــبـــهـــات حـــول 
ــاء الــبــشــريــة«.  اخـــتـــفـــاء بــعــض الأعــــضــ
وتــم أيضاً رصــد جثة لأحــد المواطنين 
»يـــرتـــدي مــابــس عــمــلــيــات؛ مــمــا يثير 
الــشــكــوك حــول دفــنــه حــيــا«. وتــم كذلك 
ــدي بــعــض الــشــهــداء  ــد تــكــبــيــل أيــ »رصــ
ــات بـــاســـتـــيـــكـــيـــة، وارتــــدئــــهــــم  ــاطــ ــربــ بــ
أرديـــــة بــيــضــاء اســتــخــدمــهــا الاحــتــال 
فـــي مستشفى  لــلــمــعــتــقــلــن  كــمــابــس 
ناصر، وتوجد علامات إصابة بطلق 
ناري بالرأس؛ مما يثير الشكوك حول 

إعدامهم وتصفيتهم ميدانياً«. 

كيف تدمر أكياس البلاستيك 

ا 
ً
الأدلة وتجعل تحديد الجثة أمر

ا؟
ً
صعب

يــعــدّ ضــمــان الحفاظ على الأدلـــة من 
أمــرت  الــتــي  الرئيسية  الــتــدابــيــر  بــن 
ــيــــة ســلــطــات  ــدولــ ــــدل الــ ــعـ ــ مـــحـــكـــمـــة الـ
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــاتــخــاذهــا  الاحــ
إلا  الجماعية،  الإبــــادة  أجــل منع  مــن 
تــتــعــمّــد التلاعب  قـــوات الاحـــتـــال  أن 
ــا لا ســيــمــا تــلــك  ــرهـ ــيـ ــدمـ ــة وتـ ــ ــــالأدلـ بـ
الجماعية.  المــقــابــر  بــجــرائــم  المتعلقة 
ــــح الـــدفـــاع المـــدنـــي فـــي غـــزة أن  وأوضـ
الاحتلال عمد إلى إخفاء الأدلــة على 
جرائمه في مجمع ناصر عبر تغيير 
الأكــفــان البلاستيكية أكــثــر مــن مــرة، 
كــمــا عــمــد جــيــش الاحـــتـــال إلـــى دفــن 
ــدد مـــن الــجــثــث فـــي مــجــمــع نــاصــر  عــ
أكــيــاس بلاستيكية على عمق 3  فــي 
أمـــتـــار، مــمــا ســـرع تحللها. وأوضـــح 

ــراً بــــوقــــف جــريــمــة  ــاشــ ــبــ ــا ومــ صـــريـــحـ
الإبادة الجماعية، بل استعاضت عن 
ذلك بفرض »تدابير مؤقتة« تطالب بـ

»ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل ما 

بوسعها« لمنع القتل

شـــــددت مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة في 
يــــــوم 26 كـــانـــون  ــادر  ــ ــــصــ الــ قــــــراراهــــــا 
الثاني 2024، على »ضرورة أن تتخذ 
»قتل  لمنع  بوسعها«  ما  كل  إسرائيل 
أعـــضـــاء مـــن الــجــمــاعــة وإلــــحــــاق أذى 
جسدي أو روحي خطير بأعضاء من 
عمداً،  الجماعة،  وإخــضــاع  الجماعة، 
تدميرها  بها  يـــراد  معيشية  لــظــروف 
المـــادي كلياً أو جــزئــيــا« )كــمــا ورد في 
المــادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة 

وزارة الصحة في غــزة في بيان »أننا 
وجدنا جثثاً ممزقة جراء دهس آليات 
الاحـــتـــال لأجـــســـاد الـــشـــهـــداء وعــثــرنــا 
ــاد فـــي المــقــابــر  عــلــى رؤوس بـــا أجـــسـ
الجماعية في ساحات مجمع الشفاء«. 
للجثث  الظاهري  »الفحص  وأضافت: 
ــابـــر الــجــمــاعــيــة  ــقـ المــســتــخــرجــة مــــن المـ
أظهر أن العدد الأكبر يعود لمرضى تم 

المتحدة  الولايات  وامتناع  12 عضوا 
ــدة عــن  ــحـــ ــتـــ وروســـــــيـــــــا والمــــمــــلــــكــــة المـــ
 15(  2712 رقـــــم  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ ــويـــت،  ــتـــصـ الـ
تشرين الثاني 2023( الذي يدعو إلى 
»إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة 

ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة«.

»تهيئة الظروف اللازمة لوقف 

الاعمال القتالية«:

ــرور أكــــثــــر مــــن شـــهـــريـــن عــلــى  ــ ــ بـــعـــد مـ
الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، اصــــــدر مــجــلــس 
ــــي، بـــتـــأيـــيـــد 13 عــضــواً  ــــدولــ الأمـــــــن الــ
وامــتــنــاع الــولايــات المــتــحــدة وروســيــا 
الــقــرار رقــم 2720 )22  التصويت،  عــن 
الـــذي يــدعــو إلــى  كــانــون الأول 2023( 
ــلـــة لــلــســمــاح  ــخـــــاذ خــــطــــوات عـــاجـ »اتـــ
فـــورا بــإيــصــال المــســاعــدات الإنسانية 
ع وآمــن ومن دون عوائق  بشكل موسَّ
ــة لــوقــف  ــ ــــازمـ ــروف الـ ــ ــظـ ــ ولــتــهــيــئــة الـ

مستدام للأعمال القتالية«. 

»وقف اطلاق نار خلال شهر 

رمضان« فقط

ــتـــة أشــــهــــر عــلــى  بـــعـــد مـــــــرور نـــحـــو سـ
بارتكاب  الإسرائيلي  الجيش  تمادي 
جـــريـــمـــة الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، أصــــدر 
مــجــلــس الامــــــن الـــــدولـــــي، بــتــأيــيــد 14 
المتحدة عن  الولايات  عضوا وامتناع 
آذار   25( رقــم 2728  الــقــرار  التصويت، 
2024( الــــذي يــطــالــب بــــ »وقــــف فـــوري 

لإطلاق النار خلال شهر رمضان«. 
لم تصدر محكمة العدل الدولية قراراً 

أن الاحـــتـــال أخـــرج جــثــامــن شــهــداء 
دفنتها خلال  الطبية  الطواقم  كانت 
ــا، وأعـــــاد  ــهـ ــانـ ــفـ ــر أكـ ــ ــيّ الــــحــــصــــار، وغــ

دفنها في المقابر الجماعية. 
ــــاس  ــيــ ــ ــة فــــــــي أكــ ــ ــثــ ــ ــجــ ــ ــد دفـــــــــــن الــ ــ ــنــ ــ عــ
ــــؤدي ذلـــك  بــاســتــيــكــيــة، يــمــكــن أن يــ
إلى تدمير الأدلة الحيوية الحاسمة 
ــرًا  ــ ــة الـــجـــثـــة أمـ ــل تـــحـــديـــد هـــويـ ــعـ وجـ
ــيــــاس الــبــاســتــيــكــيــة  ــالأكــ صـــعـــبًـــا. فــ
الــتــحــلــل  تــــســــرع عـــمـــلـــيـــة  يـــمـــكـــن أن 
الــطــبــيــعــي بــإنــشــاء بــيــئــة رطــبــة، مما 
والــفــطــريــات.  البكتيريا  نــمــو  يــســرّع 
ــذه الــعــمــلــيــة الـــســـريـــعـــة لــلــتــحــلــل  ــ وهــ
الجينية، مما  الأدلـــة  تــدمــر  أن  يمكن 
يــجــعــل مــــن الـــصـــعـــب تـــحـــديـــد هــويــة 
الجنائية  الأساليب  الجثة من خلال 
تمنع  أن  يمكن  ذلـــك،  إلــى  التقليدية. 
ــة  ــثـ الأكـــــــيـــــــاس الــــبــــاســــتــــيــــكــــيــــة الـــجـ
مــــن الـــتـــفـــاعـــل مــــع الـــتـــربـــة المــحــيــطــة 
والكائنات الحية الدقيقة، مما يعيق 
عــمــلــيــات الــتــحــلــل الــطــبــيــعــيــة الــتــي 
ــة جــنــائــيــة قيمة.  يــمــكــن أن تــوفــر أدلــ
ونتيجة لذلك، قد تتحلل الجثة إلى 
المــســاعــي لتحديد  عــظــام، مــمــا يعقد 

الفرد.  أو تحديد هوية  الوفاة  سبب 
فـــي مــثــل هــــذه الــــحــــالات، قـــد يضطر 
الــخــبــراء الــجــنــائــيــون إلـــى الاعــتــمــاد 
عــلــى أســالــيــب بــديــلــة مــثــل ســجــات 

الأسنان لتحديد هوية المتوفى.

 جرائم التعذيب قبل 
ّ
كشف سر

دفن الجثث

يلعب التحقيق الجنائي دوراً حيوياً 
في كشف جرائم التعذيب، خصوصا 
عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بـــجـــرائـــم دفــن 
الجثث في مقابر جماعية عبر إجراء 
فـــحـــص تــفــصــيــلــي لـــبـــقـــايـــا الــهــيــكــل 
ا 

ً
الــعــظــمــي والأنــســجــة الـــرخـــوة بحث

عن علامات الصدمة، مثل الكسور أو 
الجروح أو الكدمات أو الحروق. وقد 
تشير هـــذه الإصـــابـــات إلـــى الاعــتــداء 
الــجــســدي أو الــتــعــذيــب قــبــل الـــوفـــاة، 
كــمــا يــتــم تــوثــيــق جــمــيــع الإصـــابـــات 
بما  بعناية،  الــرفــات  المــوجــودة على 
ذلــك موقعها وحجمها وشكلها  في 
وأي أنماط قد توحي بإيذاء متعمد 
ـــــر »تـــحـــلـــيـــل 

ّ
يـــــوف ــا  كــــمــ تــــعــــذيــــب.  أو 

ثاقبة لطبيعة  العظام« نظرة  كسور 
بالضحية.  لــحــقــت  الــتــي  الإصـــابـــات 
قــد تشير كسور  المــثــال،  عــلــى سبيل 
الــعــظــام الــطــويــلــة إلـــى صــدمــة قــويــة، 
في حين أن كسور اليدين أو القدمين 
ــــى جــــروح  أو الأضـــــــاع قــــد تــشــيــر إلـ
دفاعية. كما يبحث الخبراء عن أدلة 
على وجود علامات ربط أو إصابات 
»تقييد« على بقايا الهيكل العظمي. 
إلــــــى ذلــــــــك، يـــمـــكـــن يـــســـاعـــد تــحــلــيــل 
الــســمــوم لــســوائــل أو أنــســجــة الجثة 
لــلــكــشــف عـــن وجــــود أدويـــــة أو مـــواد 
لإعاقة  استخدامها  يمكن  كيميائية 

الضحية أو تعذيبها.

الــجــمــاعــيــة والمـــعـــاقـــبـــة عــلــيــهــا(. جــاء 
هذا القرار بناء على طلب من جنوب 
أفريقيا للمحكمة بشأن اتخاذ تدابير 

مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية. 

»ضمان سلامة وأمن 

الفلسطينيين«

كما أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا 
ثانياً يوم 16 شباط 2024 أكدت فيه أن 
»دولة إسرائيل لا تزال ملزمة بالامتثال 
الــكــامــل لالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب اتــفــاقــيــة 
السابق  ــر  والأمـ الجماعية  الإبــــادة  منع 
الذي أصدرته المحكمة، بما في ذلك من 
خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين 
في قطاع غزة. جاء هذا القرار كذلك بناء 
على طلب من جنوب أفريقيا للمحكمة 

بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية.
المعنية  الخاصة  المتحدة  الأمـــم  مــقــررة   
فـــــي الأرض  ــان  ــ ــســ ــ بـــحـــالـــة حــــقــــوق الإنــ
ــلـــة فــرانــشــيــســكــا  ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـ
 فــي آذار 

ً
ألبانيز قــدمــت تــقــريــراً مــفــصّــا

2024 يتضمن اثباتات دامغة عن ضلوع 
الإسرائيليين بجريمة الإبادة الجماعية، 
ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
إلـــى »ضــمــان امــتــثــال إســرائــيــل والـــدول 
بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب اتفاقية  الــثــالــثــة 
منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة 
عــلــيــهــا«. وتــابــعــت ألــبــانــيــز شــارحــة انــه 
»مــن خــال إعــادة تعريف فئات الــدروع 
البشرية وأوامر الإخلاء والمناطق الآمنة 
الطبية  والحماية  الجانبية  ــرار  والأضــ
بــشــكــل مــتــعــمــد، اســتــخــدمــت إســرائــيــل 
ـــ 'تــمــويــه  المــــهــــام المــتــعــلــقــة بــالــحــمــايــة كــ
إنساني' لإخفاء حملة الإبادة الجماعية 

التي تشنها«.

حبر على ورق  

عـــضـــوا ومــــعــــارضــــة 10  بــأغــلــبــيــة 153 
وامـــتـــنـــاع 23 عـــن الــتــصــويــت، اعــتــمــدت 
يــوم 12  العامة للأمم المتحدة  الجمعية 
»الوقف  كانون الأول 2023 قرارا يطالب بـ
الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري 
ــائـــن وضـــمـــان وصـــول  عـــن جــمــيــع الـــرهـ

المساعدات الإنسانية إلى غزة«.

ما هي النتيجة؟

ــفــة الــتــي 
ّ
لا شـــك فـــي ان الــضــغــوط المــكــث

ــدة وكـــنـــدا  ــتـــحـ مـــارســـتـــهـــا الـــــولايـــــات المـ
والاتحاد الأوروبــي )المانيا وبريطانيا 
على  وأستراليا  والهند  خــاص(  بشكل 
مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة وعــلــى محكمة 
العدل الدولية، وآخرها التهديدات التي 
اطــلــقــهــا أعــضــاء الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
بحق المحكمة الجنائية الدولية، حالت 
دون ارغام »إسرائيل« على وقف الإبادة 

الجماعية في غزة.  
ــمـــة  ــكـ ــلــــس والمـــحـ ــجــ المــ ــز  ــجــ ان عــ عـــلـــمـــا 
والــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة عـــن وقــــف الإبـــــادة 

الجماعية أدى الى:
الـــف  و79  شـــهـــيـــد  الــــــف   35 مـــــن  أكــــثــــر 
جريح معظمهم أطفال ونساء وشيوخ 

ومرضى ومعوّقون
اســتــشــهــاد نــحــو 190 مــوظــفــا فــي الأمــم 

المتحدة معظمهم من وكالة الأونروا
دمار شامل للمستشفيات والاسعافات 

واستهداف مركز للطواقم الطبية 
والتعذيب  والتجويع  بالقصف  القتل 
والــنــزيــف والألــــم )وغــيــرهــا مــن فصول 

الإبادة – انظر الصفحة 8( 

ما العمل؟ 

العدو  وزراء  رئيس  تصريحات  تشير 
الإسرائيلي بنيانين نتنياهو والوزراء 
فــي حــكــومــتــه الـــى مضيهم فــي الإبــــادة 
الــجــمــاعــيــة فــي قــطــاع غــــزة. ولا شــك ان 
فــــي إمــــكــــان الامـــيـــركـــيـــن لـــجـــم إصـــــرار 
ــلـــى المــــضــــي فــــي قــتــل  الإســـرائـــيـــلـــيـــن عـ

الناس في رفح، لكنهم لن يفعلوا. 
وفـــي ظــل الــدعــم الأمــيــركــي والاوروبـــــي 
الإبــادة  تتوقف  لــن  الإسرائيلي  للكيان 

الجماعية. فما العمل؟  
هل هناك سبيل امام أي شعب يتعرّض 
لـــإبـــادة الــجــمــاعــيــة، بــيــنــمــا تــعــجــز كل 
الــســبــل الــقــانــونــيــة عـــن حــمــايــتــه، غير 

ح؟
ّ
المقاومة والكفاح المسل

يبحث الخبراء عن أدلة 

على وجود علامات ربط 

أو إصابات »تقييد« على 

بقايا الهيكل العظمي

جرائم الاحتلال

لم يصدر مجلس الامن 

الدولي قراراً بوقف 

الإبادة الجماعية، بل 

استعاض عن ذلك 

بالدعوة الى »إقامة 

دن وممرات إنسانية«
ُ

ه

من  مين 
ّ
المتأل وصراخ  الحوامل  الأمهات  وجثث  عة 

ّ
المقط الأطفال  أجساد  مشاهد 

والشاشات  التلفزيونات  تملأ  الموت  حتى  الجياع  الأطفال  وبكاء  المباني  ركــام  تحت 

والصحف والتطبيقات والمواقع الالكترونية، يومياً منذ 225 يوماً.  متى يتوقف 

القتل؟ متى تنتهي المجازر؟ من بيده إيقاف إبادة شعب محاصر بالحديد والنار؟  
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محكمة  إلى  أفريقيا  جنوب  تقدّمت 
الــعــدل الــدولــيــة، فــي 10 أيـــار/ مايو 
لــلــحــصــول  ــة،  ــثـ ــالـ ــثـ الـ لـــلـــمـــرة   ،2024
من  مؤقتة  لتدابير  عــاجــل  أمــر  على 
اتفاقية  تطبيق  قضية  فــي  المحكمة 
مــنــع جــريــمــة الإبــــادة الــجــمــاعــيــة في 
)جنوب  عليها  والمعاقبة  غزة  قطاع 
ــل( لــحــمــايــة  ــيــ ــرائــ ــد إســ أفـــريـــقـــيـــا ضــ
ــــزة مــن  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي غـ
يمكن  لا  التي  الجسيمة  الانتهاكات 
جنوب  وحقوق  لحقوقه،  إصلاحها 
العسكري  للهجوم  نتيجة  أفريقيا 
ــلـــى رفــــح،  ــلــــي المـــســـتـــمـــر عـ ــيــ الإســــرائــ
الوضع  فــي  التغييرات  أســاس  على 
ــدة. وحــــددت  ــديـ الـــجـ الـــوقـــائـــع  و/أو 
المحكمة يومي 16 و17 أيار الجاري 
لــعــقــد جــلــســات اســـتـــمـــاع لــلــمــرافــعــة 
أفريقيا  المقدّمة من جنوب  الشفوية 

وإسرائيل تباعاً. 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا،  ــان جــ ــيــ وبـــحـــســـب بــ
أن  سبق  الــتــي  المؤقتة  التدابير  فــإن 
أشارت إليها المحكمة )في 26 كانون 
مارس  آذار/   28 وفي  الثاني/يناير 
الماضيين( غير قادرة على »معالجة 
الظروف المتغيرة والوقائع الجديدة 
ــتــــي يـــســـتـــنـــد إلـــيـــهـــا هــــــذا الــطــلــب  الــ
ــا دواعــــي طلب  مــعــالــجــة كــامــلــة«. أمـ
المــعــدّلــة فيمكن  الــجــديــدة  الــتــدابــيــر 

تلخيصها بما يلي: 
ــن الــهــجــوم  ــة الـــنـــاجـــمـــة عــ ــالـ إن الـــحـ
ــلـــى رفــــــح، والـــخـــطـــر  الإســــرائــــيــــلــــي عـ
الشديد الذي يشكله على الإمدادات 
الإنـــســـانـــيـــة والـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
فـــــــي غـــــــــــزة، وعــــــلــــــى بــــــقــــــاء الــــنــــظــــام 
الـــطـــبـــي الــفــلــســطــيــنــي، وعـــلـــى بــقــاء 
كمجموعة،  غـــزة  فــي  الفلسطينيين 
كــل ذلـــك لا يــشــكــل تــصــعــيــداً للحالة 
ــائــــدة فـــحـــســـب، بــــل يــــــؤدي إلـــى  الــــســ
تلحق ضــرراً  جــديــدة  ظهور حقائق 
لا يــمــكــن إصـــاحـــه بــحــقــوق الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي غــــزة. وهــــذا يــرقــى 
الوضع في غزة منذ  إلى تغيير في 
آذار/  فــي 28  الــصــادر  قــرار المحكمة 

مارس 2024.
رفــــح الآن هـــي فــعــلــيــا المـــــاذ الأخــيــر 
ـــ 1.5 مــلــيــون فــلــســطــيــنــي،  فـــي غــــزة لـ
ــراءات  ــ وأولـــئـــك الــذيــن شــرّدتــهــم الإجـ
الإسرائيلية، وآخر مركز قابل للحياة 
الـــعـــامـــة  والإدارة  لــلــســكــن  غـــــزة  فــــي 
العامة الأساسية،  وتوفير الخدمات 

بما في ذلك الرعاية الطبية.
وكــرم  رفــح  معبري  على  بسيطرتها 
أبــو سالم )كــارم أبــو سالم(، تسيطر 
ــبـــاشـــرة  مـ ســــيــــطــــرة  الآن  ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
وكاملة على جميع عمليات الدخول 
والــــخــــروج إلــــى غــــزة، وتــقــطــعــهــا عن 
جميع الإمــدادات الإنسانية والطبية 
والسلع والوقود التي يعتمد عليها 
بـــقـــاء ســـكـــان غـــــزة، وتــمــنــع عــمــلــيــات 

الإجلاء الطبي.
يــتــعــرض الــســكــان الــبــاقــون والمــرافــق 
الــطــبــيــة لــخــطــر شـــديـــد، بــالــنــظــر إلــى 
الأدلـــة الأخــيــرة على معاملة مناطق 
الإخـــــــاء كــمــنــاطــق إبــــــــادة، والــــدمــــار 
ــيـــة فــي  ــامــــل والمــــقــــابــــر الـــجـــمـــاعـ الــــشــ
مستشفيات غزة الأخرى، واستخدام 
ــاعــــي  ــنــ ــطــ ــل لـــــلـــــذكـــــاء الاصــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ

لتحديد »قوائم القتل«. 
الــتــوغــل الــعــســكــري الإســرائــيــلــي في 
رفــح »سيغرق الأزمـــة فــي مستويات 
ــيــــاجــــات  ــتــ ــيــــر مـــســـبـــوقـــة مـــــن الاحــ غــ
الإنــــســــانــــيــــة. وهــــنــــاك حــــاجــــة مــاســة 
ــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار مـــــن أجــــل  ــ ــى وقـ ــ ــ إلـ

الإنسانية«. 
الحاجة إلى الوقف العاجل للعمليات 
ــاء غـــزة  الــعــســكــريــة فــــي جــمــيــع أنــــحــ
أكــــثــــر وضـــوحـــا  تــــكــــون  يـــمـــكـــن أن  لا 
وتؤكدها الدول والأمين العام للأمم 
المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة مـــراراً 

ــا مـــقـــابـــل تــســعــة  ــوتـ بــأغــلــبــيــة 143 صـ
فلسطين  دولـــة  حصلت   ،25 وامــتــنــاع 
على امتيازات وحقوق إضافية كدولة 
ــم  ــراقــــب داخــــــل مــنــظــمــة الأمــ بــصــفــة مــ
المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 
ويـــدعـــو   .2024 مــــايــــو  أيــــــــار/   10 فــــي 
الــقــرار مجلس الأمــن الــدولــي إلــى منح 
العضوية الكاملة لفلسطين مع تعزيز 
وتمت  لها.  جديدة  وحقوق  امتيازات 
ــقــــرار بــحــيــث لا يـــرقـــى إلــى  صــيــاغــة الــ
الــقــانــون الأميركي  فــي  المــحــدد  المعيار 
يــحــظــر  والـــــــــذي   1990 عــــــام  الـــــصـــــادر 
المـــتـــحـــدة أو أي وكــالــة  تــمــويــل الأمـــــم 
ــم المـــتـــحـــدة تــمــنــح  ــرى تـــابـــعـــة لـــأمـ ــ أخــ
نفس  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 
مــكــانــة الــــــدول الأعــــضــــاء. لـــذلـــك أكـــدت 
الجمعية العامة في قرارها أن فلسطين 
لن يكون لها حق التصويت أو تقديم 
الأمــم المتحدة مثل  ترشيحها لأجهزة 
الاقتصادي  المجلس  أو  الأمــن  مجلس 
الجديدة  الامــتــيــازات  رغــم  الاجتماعي 

الممنوحة لها.  

أهمية القرار 

خاصة  أهمية  العامة  الجمعية  لــقــرار 
لمـــــســـــألـــــة فــــلــــســــطــــن وعــــضــــويــــتــــهــــا، 
ــبــــادئ الــقــانــونــيــة  فــهــو يـــؤكـــد عــلــى المــ
الــدولــيــة الــواجــب الالـــتـــزام بــهــا فــي أي 
مــقــاربــة لــحــل الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي - 

الإسرائيلي، وهي: 
ــقــــوق بــن  ــــي الــــحــ ــدأ المــــــســــــاواة فـ ــبــ - مــ

الشعوب وحقها في تقرير المصير. 
- صـــون الـــســـام الـــدولـــي عــلــى أســـاس 
الــحــريــة والمــــســــاواة والـــعـــدل واحـــتـــرام 

حقوق الانسان الأساسية. 
تقرير  فــي  الفلسطيني  الشعب  حــق   -
مصيره بما في ذلك أن تكون له دولته 

المستقلة.
ــيــــاء عــلــى  ــتــ - مـــبـــدأ عـــــدم جــــــواز الاســ
ــقـــوة واحـــــتـــــرام وصــــون  ــالـ الأراضــــــــي بـ
المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي  وحــدة 

جنوب أفريقيا تطلب تدابير عاجلة لإنقاذ رفح 
فلسطين مؤهلة للعضوية 

الكاملة في الأمم المتحدة

بــأكــمــلــهــا بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
وتلاصقها وسلامتها. 

- ضـــــــــرورة انــــســــحــــاب إســــرائــــيــــل مــن 
الأراضــــــي المــحــتــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة منذ 
المحتلة  الــقــدس  الــعــام 1967 بما فيها 
ووقـــــــف جـــمـــيـــع أنـــشـــطـــة الاســـتـــيـــطـــان 

الإسرائيلية.
في  والشامل  العادل  السلام  - تحقيق 
ــرارات  ــــط عــلــى أســــاس قــ الـــشـــرق الأوسـ

الأمم المتحدة. 
إلى  الأمــن  الــقــرار نظر مجلس  ويُلفت 
الكاملة متحققة  العضوية  أن شــروط 
في طلب فلسطين، وأن دولــة فلسطين 
المــتــحــدة وفقا  مــؤهــلــة لعضوية الأمـــم 
ــم  ــادة الــــرابــــعــــة مـــــن مـــيـــثـــاق الأمـــ ــمــ ــلــ لــ
المـــتـــحـــدة، ويــنــبــغــي بــالــتــالــي قــبــولــهــا 
عـــضـــوا فــيــهــا. فـــالمـــادة الـــرابـــعـــة تنص 

على أن: 
»‏الــعــضــويــة فــي الأمـــم المــتــحــدة مباحة 
حبة للسلام، 

ُ
لجميع الــدول الأخــرى الم

والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي 
تــرى  والـــتـــي  المــيــثــاق،  هـــذا  يتضمنها 
ــادرة عــلــى تــنــفــيــذ هــذه  ــ الــهــيــئــة أنــهــا قـ

الالتزامات وراغبة فيه.
ــذه الـــــــدول فــي  ــ ــة مــــن هـ ــ ــ ــة دول ــ ــبـــول أيـ قـ
عضوية الأمـــم المــتــحــدة يتم بــقــرار من 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة بـــنـــاءً عــلــى توصية 
مــجــلــس الأمــــــــن،  فــالــجــمــعــيــة الــعــامــة 

تلحظ ما يلي: 
إن دولة فلسطين طرف في العديد من 
رعاية  تحت  المبرمة  الدولية  الصكوك 
الأمــــم المــتــحــدة وانــضــمــت إلـــى الــعــديــد 
التابعة للأمم  الوكالات والهيئات  من 

المتحدة بعضوية كاملة. 
ــل  ــامــ كــ عـــــضـــــو  ــطــــن  ــســ ــلــ فــ دولــــــــــــة  إن 
العربية  الـــدول  جامعة  فــي  العضوية 
ومنظمة  الانحياز  عــدم  بلدان  وحركة 
الـــتـــعـــاون الإســـامـــي ومــجــمــوعــة دول 
آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة الـ77 

والصين. 
بأن  اقتناعها  العامة  الجمعية  تؤكد  وتكراراً.

ــكــــريــــة  ــة الــــعــــســ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــهــــــجــــــوم والـ
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــان يـــــقـــــتـــــان الــــشــــعــــب 
ــــزة، بــيــنــمــا تــقــوم  الــفــلــســطــيــنــي فــــي غــ
بتجويعه،  نفسه  الــوقــت  فــي  إسرائيل 
وتحرمه عمداً من المساعدات الإنسانية 
أولئك  الأساسية.  الحياة  وضروريات 
الــذيــن نجوا مــن ذلــك يواجهون المــوت 
الــوشــيــك الآن، وهــنــاك حــاجــة إلـــى أمــر 
المحكمة لضمان بقائهم على قيد  من 

الحياة. 
للمحكمة  ازدراء  إسرائيل  سلوك  كــان 

والـــقـــانـــون الــــدولــــي. وقــــد تـــم تــجــاهــل 
وانتهاك التدابير المؤقتة التي أشارت 
ــدلًا من  ــ إلــيــهــا المــحــكــمــة حــتــى الآن. وبـ
ذلك، اختارت إسرائيل تصعيد الكارثة 
الإنسانية من خلال الهجوم العسكري 

الشامل.
الهجوم على الفلسطينيين في غزة ذو 
طبيعة لا يمكن إلا أن تسفر عن الإبادة 
الجماعية لتلك الجماعة. وهناك خطر 
حــقــيــقــي وقــــائــــم لـــيـــس مــــن اســـتـــمـــرار 
ــادة  ــ ــاب انـــتـــهـــاكـــات اتـــفـــاقـــيـــة الإبــ ــكــ ارتــ
فحسب،  مــتــعــمّــدة  بــصــورة  الجماعية 
بــل أيــضــا مــن تــدمــيــر الأدلــــة عــلــى تلك 
الانــتــهــاكــات والمــحــو الــفــعّــال لإمكانية 

تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

النظر في  أن  الموقف الأميركي، وهــو 
قـــبـــول فــلــســطــن عـــضـــوا فـــي المــنــظــمــة 
هـــي خــطــوة تــأتــي فـــي ســيــاق عملية 
التي  التشيك  أمــا جمهورية  الــســام. 
صــوتــت ضــد الـــقـــرار فــبــررت موقفها 
بأن »عضوية الأمم المتحدة لن تجلب 
ــــام والــــــرخــــــاء لــلــفــلــســطــيــنــيــن،  ــــسـ الـ
وذلــك لا يمكن أن يتم إلا على طاولة 
على جميع  يتعين  المفاوضات حيث 
ــاذ قــــــــرارات ســيــاســيــة  الأطــــــــراف اتــــخــ

صعبة وتقديم تنازلات«.    
ــــب دولـــــــــــة فـــلـــســـطـــن  ــلـ ــ ــــول طـ ــبــ ــ ربـــــــــط قــ
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــعـــضـــويـــة الــكــامــلــة 
فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة بــعــمــلــيــة الـــســـام 
المــبــاشــرة مخالف لنص  والمــفــاوضــات 
المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة 

ــي فـــتـــوى مــحــكــمــة الـــعـــدل  ولمـــــا ورد فــ
الدولية لعام 1948. فقد أكــدت الفتوى 
أن الشروط المطلوبة في المادة الرابعة 
هي خمسة: يجب أن يكون مقدم الطلب 
)1( دولــة؛ )2( محبة للسلام؛ )3( تقبل 
التزامات الميثاق؛ )4( قادرة على تنفيذ 
هـــذه الالـــتـــزامـــات؛ و)5( أن تــكــون على 
استعداد للقيام بذلك. و ترى المحكمة 
»أن عــضــو الأمـــم المــتــحــدة الـــذي يُطلب 
مــنــه، بموجب المـــادة 4 مــن المــيــثــاق، أن 
يعلن رأيه بتصويته، سواء في مجلس 
ــــن أو فـــي الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، على  الأمـ
قبول دولة في عضوية الأمم المتحدة، 
أن يجعل موافقته  قــانــونــا  لــه  لا يحق 
ــلـــى شــــروط  ــلـــى الــــقــــبــــول مـــتـــوقـــفـــة عـ عـ

دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية 
ــمـــادة 4 مــن  ــلـ ــتـــحـــدة وفـــقـــا لـ الأمــــــم المـ
ميثاق الأمم المتحدة, تلحظ الجمعية 
الــعــامــة الــتــأيــيــد الــواســع الــنــطــاق من 
ــم المــتــحــدة لقبول  جــانــب أعــضــاء الأمـ
فــلــســطــن عـــضـــواً فـــي الأمـــــم المــتــحــدة  
ــارة إلــيــه سابقا  ــ )وهـــو مــا تــمــت الإشـ
فــي »الـــقـــوس«، فلسطين دولـــة قائمة 
قــــانــــونــــا رغـــــــم الـــفـــيـــتـــو الأمــــيــــركــــي، 
العامة  الجمعية  قــرار    )2024/4/27
يــؤكــد   - مـــبـــاشـــر  غـــيـــر  بــشــكــل  - وإن 
ــدم قــانــونــيــة رفــــض عــضــويــة  عــلــى عــ
فــلــســطــن. فــالــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة تنبه 
الـــــدول الـــتـــي صـــوتـــت ضـــد الـــقـــرار أو 
تــلــك الـــتـــي امــتــنــعــت عـــن الــتــصــويــت، 
إلــى أن موقفها هــذا يتعارض مع ما 
نصت عليه المــادة الرابعة من ميثاق 
الأمــم المتحدة ومــا أكــدت عليه فتوى 
محكمة العدل الدولية المؤرخة في 28 
أيــار/ مايو 1948 حول شــروط قبول 
الأعــــضــــاء الــــجــــدد. فـــالأســـبـــاب الــتــي 
دفعت بتلك الدول إلى عدم التصويت 
لصالح القرار لا تتعلق بمدى توافر 
ــواردة فــي المــــادة الــرابــعــة  ــ الـــشـــروط الــ
ــا يــتــضــح  المـــوضـــحـــة أعــــــــاه، وهـــــو مــ
مــن بــيــان مــنــدوب الـــولايـــات المتحدة 
أمـــام الجمعية الــعــامــة الـــذي أكــد فيه 
ضد  ستصوّت  المتحدة  الــولايــات  أن 
واشنطن  وأن  العامة،  الجمعية  قــرار 
تشجع الدول الأعضاء على أن تحذو 
ــتـــحـــدة تـــرى  ــالــــولايــــات المـ حــــذوهــــا. فــ
أن أســــرع طــريــق نــحــو الـــوصـــول إلــى 
حــــصــــول فــلــســطــن عـــلـــى الــعــضــويــة 
الــكــامــلــة هـــو مـــن خــــال المـــفـــاوضـــات 
المــــبــــاشــــرة بــــن إســــرائــــيــــل والــســلــطــة 
مــجــلــس  نــــظــــر  وإن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
الأمــــن مـــرة ثــانــيــة فــي طــلــب فلسطين 
ستستخدم  الولايات  فإن  للعضوية، 
أيــضــا حــق الــنــقــض. أمـــا الــــدول التي 
امــتــنــعــت عـــن الــتــصــويــت كــســويــســرا 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة فــقــد تــبــنــتــا أيــضــا 

التدابير المؤقتة الإضافية / 

التعديلات المطلوبة 

بــــالــــنــــظــــر إلـــــــى الإلــــــحــــــاح الـــشـــديـــد 
إلى  أفريقيا  جنوب  تطلب  للحالة، 
المــحــكــمــة أن تــنــظــر فـــي هـــذا الــطــلــب 
بــقــدر  دون عـــقـــد جــلــســة اســـتـــمـــاع، 
مــا يــكــون ذلــك قـــادراً على التعجيل 
بحلول  أســبــوع،  في غضون  بالبت 
ذلـــك،  ومــــع   .2024 مـــايـــو  أيــــــار/   17
تستطيع  لا  أنــهــا  المــحــكــمــة  رأت  إذا 
أفريقيا  جــنــوب  على طلب  المــوافــقــة 
أمـــــر دون جــلــســة  ــلـــى  عـ لـــلـــحـــصـــول 
اســتــمــاع، يُــطــلــب مـــن المــحــكــمــة بكل 
احـــــــتـــــــرام تــــحــــديــــد مـــــوعـــــد جـــلـــســـة 
ــلـــب جـــنـــوب  اســــتــــمــــاع شــــفــــويــــة لـــطـ
قبل  أو  في  إليه  للاستماع  أفريقيا 
17 أيــــار/ مــايــو 2024، وعــلــى وجــه 
الـــتـــحـــديـــد، تــطــلــب جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
التدابير  إلــى  تشير  أن  المحكمة  من 

التالية: المؤقتة 
ــوراً  ــ ــنـــســـحـــب دولـــــــــة إســـــرائـــــيـــــل فــ تـ
وتــــوقــــف هــجــومــهــا الـــعـــســـكـــري فــي 

محافظة رفح.
تــتــخــذ دولــــة إســرائــيــل فــــوراً جميع 
وتيسير  لضمان  الفعّالة  التدابير 
ــتـــحـــدة  ــفــــي الأمــــــــم المـ وصــــــــول مــــوظــ
وغــيــرهــم مــن المــســؤولــن المــشــاركــن 
فــــــي تــــقــــديــــم الــــــعــــــون والمـــــســـــاعـــــدة 
الإنــســانــيــة إلــــى غــــزة دون عـــوائـــق، 
ــذلـــك بــعــثــات تــقــصــي الــحــقــائــق،  وكـ
المفوّضين  المسؤولين  أو  والهيئات 
دولـــيـــا، والمــحــقــقــن، والــصــحــافــيــن، 
الأوضــاع  تقييم وتسجيل  أجــل  من 
على أرض الواقع في غزة والتمكين 
الأدلــة والاحتفاظ  الحفاظ على  من 
تكفل  أن  وعليها  فــعّــال،  بشكل  بها 
ألا يــعــمــل جــيــشــهــا عــلــى مــنــع هــذا 
ــداد أو الــحــفــظ أو  ــ الـــوصـــول أو الإمـ

الاحتفاظ به.
تــقــدّم دولـــة إســرائــيــل تــقــريــراً علنياً 
إلى المحكمة: )أ( عن جميع التدابير 
المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة 
في غضون أسبوع واحد من تاريخ 
التدابير  عــن جميع  )ب(  الأمـــر.  هــذا 
ــتـــخـــذة لــتــنــفــيــذ جــمــيــع الــتــدابــيــر  المـ
إليها  أشــارت  التي  السابقة  المؤقتة 
المحكمة في غضون شهر واحــد من 

تاريخ هذا الأمر.
وتــطــلــب جـــنـــوب أفــريــقــيــا أيـــضـــا من 
المحكمة أن تنفذ إسرائيل من جديد 
ــتـــي أمــــــرت بــهــا  الـــتـــدابـــيـــر المـــؤقـــتـــة الـ
المحكمة في 26 كانون الثاني/يناير 
تسعى  وأن   2024 آذار/مــــــارس  و28 
إلى الامتثال العاجل لها. وعلى وجه 
أفريقيا  جــنــوب  تطلب  الــخــصــوص، 
على  الــتــأكــيــد  تعيد  أن  المحكمة  إلـــى 
التدبير  تطبيق  عــلــى  الــســرعــة  وجـــه 
المــــؤقــــت 4 مــــن قــــرارهــــا الــــصــــادر فــي 
 2024 ــنــــايــــر  ــثــــانــــي/يــ الــ ــون  ــ ــانـ ــ كـ  26
)ب( من  و  )أ(   2 المــؤقــتــة  والــتــدابــيــر 
ــؤرّخ فـــي 28 آذار/مــــــارس  ــ ــا المــ قـــرارهـ
2024 عــلــى مــعــبــري رفــــح وكــــرم أبــو 
سالم )كــارم أبو سالم(، باعتبارهما 
يــتــطــلــبــان تــخــلــي إســرائــيــل فــــوراً عن 
ــن المـــعـــبـــريـــن  ــذيــ ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى هــ
ووقــفــهــا لأي عــوائــق أخـــرى )أ( أمــام 
دخـــول الأشــخــاص وخــروجــهــم، بمن 
في ذلك العاملون الطبيون وموظفو 
العاملين  من  المتحدة وغيرهم  الأمــم 
فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي والأشـــخـــاص 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الــــــــــذيــــــــــن تــــــــــم إجــــــــــــاؤهــــــــــــم طـ
والمــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي تمس 
إلــيــهــا، و)ب( تــوفــيــر السلع  الــحــاجــة 
والــخــدمــات الــازمــة لمعالجة ظــروف 
ــتـــي يــواجــهــهــا  الـــحـــيـــاة المـــعـــاكـــســـة الـ
الفلسطينيون في غزة والحفاظ على 

بقائهم على قيد الحياة.

ــة فــي  ــراحــ غـــيـــر مـــنـــصـــوص عــلــيــهــا صــ
الفقرة الأولى من المادة المذكورة«، فإن  
استوفت هــذه الشروط دولــة مرشحة، 
ينبغي لمجلس الأمن أن يقدم التوصية 
البت  مــن  العامة  الجمعية  تمكن  التي 

في القبول.  ) لقراءة النص كاملا (
وهــو مــا قــررتــه الجمعية العامة بأن 
دولة فلسطين مؤهلة للحصول على 
مجلس  وتوصي  الكاملة،  العضوية 
الأمن أن يعيد النظر في المسألة بشكل 
إيجابي في ضوء هذا القرار وفتوى 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة المــؤرخــة في 
28 أيــار/ مايو وبما يتفق مع المــادة 

الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة.

امتيازات إضافية لدولة فلسطين

ســيــتــم تــفــعــيــل الــحــقــوق والامـــتـــيـــازات 
الإضــافــيــة لمشاركة دولــة فلسطين من 
ــارًا من  ــبـ ــتـ خــــال الـــطـــرائـــق الــتــالــيــة اعـ
للجمعية  والسبعين  التاسعة  الـــدورة 
من  المــقــبــل(،  )أيــلــول/ سبتمبر  العامة 
وامتيازاتها  بحقوقها  المــســاس  دون 

الحالية:
)أ( الحق في شغل مقاعدها بين الدول 

الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.
)ب( حق التسجيل في قائمة المتكلمين 
بــــشــــأن بــــنــــود جــــــــدول الأعــــــمــــــال غــيــر 
القضايا الفلسطينية وقضايا الشرق 
الأوســط بالترتيب الذي تشير به إلى 

رغبتها في الكلام.
نيابة  ببيانات  الإدلاء  فــي  الــحــق  )ج( 
عن المجموعة، بما في ذلك بين ممثلي 

المجموعات الرئيسية.
المـــقـــتـــرحـــات  ــقــــديــــم  تــ فـــــي  ــــق  ــــحـ الـ )د( 
والــتــعــديــات وعــرضــهــا، بــمــا فــي ذلــك 

شفويا، وبالنيابة عن المجموعة.
ـــ( الـــحـــق فــــي المـــشـــاركـــة فــــي رعـــايـــة  ــ )هــ
ذلك  فــي  بما  والــتــعــديــات،  المقترحات 

بالنيابة عن المجموعة.
ــيـــات  ــلـ ــعـ تـ ــم  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ فـــــــي  الــــــحــــــق  )و( 
الأعــضــاء  الـــدول  عــن  نيابة  التصويت 

في المجموعة.
مــا يتعلق بمواقف  فــي  الـــرد  )ز( حــق 

المجموعة.
)ح( الحق في إثارة اقتراحات إجرائية، 
بــمــا فـــي ذلــــك نـــقـــاط الــنــظــام وطــلــبــات 
طـــرح المــقــتــرحــات لــلــتــصــويــت، والــحــق 
فــي الطعن فــي قـــرار الــرئــيــس، بما في 

ذلك بالنيابة عن المجموعة.
اقــتــراح بنود لإدراجها  الحق في  )ط( 
ــال المـــؤقـــت لـــلـــدورات  ــمـ فـــي جــــدول الأعـ
الــعــاديــة أو الاســتــثــنــائــيــة والـــحـــق في 
طلب إدراج بنود تكميلية أو إضافية 
فــي جــدول أعــمــال الـــدورات العادية أو 

الاستثنائية.
)ي( حــق أعــضــاء وفـــد دولــــة فلسطين 
فـــي أن يُــنــتــخــبــوا أعـــضـــاء مــكــتــب في 
الرئيسية  والــلــجــان  العامة  الجلسات 

للجمعية العامة.
الـــكـــامـــلـــة  ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ فـــــي  ــــق  ــــحـ الـ )ك( 
المتحدة  الأمــم  فــي مــؤتــمــرات  والفعالة 
والمـــؤتـــمـــرات والاجـــتـــمـــاعـــات الــدولــيــة 
ــة الــجــمــعــيــة  ــايــ الـــتـــي تــعــقــد تـــحـــت رعــ
الاقـــتـــضـــاء، تحت  أو، حــســب  الـــعـــامـــة 
التابعة للأمم  رعاية الأجهزة الأخــرى 
مشاركتها  مع  يتماشى  بما  المتحدة، 
في المنتدى السياسي الرفيع المستوى.

لدولة فلسطين، بصفتها  )ل( لا يحق 
الجمعية  في  التصويت  مراقبة،  دولــة 
العامة أو التقدم بترشيحها لعضوية 

أجهزة الأمم المتحدة.

رفح الآن هي فعلياً الملاذ الأخير 

في غزة لـ 1.5 مليون فلسطيني، 

دتهم الإجراءات 
ّ
وأولئك الذين شر

الإسرائيلية

القرار يلفت نظر مجلس الأمن 

إلى أن شروط العضوية الكاملة 

متحققة في طلب فلسطين 

لونا فرحاتجرائم الاحتلال

طت ضد قيام الدولة
ّ

٩ دول صو

الدول التي صوتت ضد القرار هي: الارجنتين وجمهورية التشيك والمجر وإسرائيل 
وميكرونيزيا واورو وبالاو وبابواغينيا الجديدة والولايات المتحدة 

فيجي،  كرواتيا،  كندا،  بلغاريا،  النمسا،  ألبانيا،  التصويت:  عن  امتنعت  التي  الــدول 
المارشال، موناكو،  ليتوانيا، مــالاوي، جزر  ألمانيا، إيطاليا، لاتفيا،  فنلندا، جورجيا، 
المملكة  أوكرانيا،  السويد،  رومانيا،  مولدافيا،  باراغواي،  الشمالية،  هولندا، مقدونيا 

المتحدة، وفانواتو.

ليبيا تودع إعلان التدخل في دعوى 

جنوب أفريقيا ضد إسرائيل 

أودعـــت ليبيا فــي 10 أيـــار/ مــايــو 2024، اســتــنــاداً إلــى المـــادة 63 
الدولية  الــعــدل  قلم محكمة  فــي  للمحكمة،  الأســاســي  الــنــظــام  مــن 
إعلاناً بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة 
الإبــادة الجماعية في قطاع غزة والمعاقبة عليها )جنوب أفريقيا 
 بــالمــادة 63 مــن الــنــظــام الأســاســي، كلما 

ً
ضــد إســرائــيــل(. وعــمــا

القضية  فــي  المعنية  الـــدول  غير  دول  تكون  اتفاقية  تفسير  كــان 
أطرافاً فيها موضع تساؤل، يكون لكل دولة من هذه الدول الحق 
الــذي  التفسير  ــــراءات. وإذا فعلت ذلـــك، فــإن  التدخل فــي الإجـ فــي 
القدر. وتعتمد  لها بنفس  المحكمة سيكون ملزماً  يصدره حكم 
ليبيا في تقديم إعلان التدخل على وضعها كطرف في اتفاقية 
منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )انضمت ليبيا إلى 
الاتفاقية في 16 أيار/ مايو 1989( وتنص على أنها تودع إعلانها 
»لأنها تعتقد أن أفعال إسرائيل وإغفالاتها تتسم بطابع الإبادة 
الجماعية، لأنها ترتكب بنية محددة مطلوبة لتدمير الفلسطينيين 
الــقــومــيــة والــعــرقــيــة  فــي غـــزة كــجــزء مــن المــجــمــوعــة الفلسطينية 
والإثنية الأوســع نطاقاً، وأن سلوك إسرائيل من خلال أجهزتها 
الذين  والــكــيــانــات  الأشــخــاص  مــن  الحكومية ووكــائــهــا وغيرهم 
يتصرفون بناءً على تعليماتها أو توجيهاتها، السيطرة أو النفوذ 
في ما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، ينتهك التزاماتها بموجب 
ز على 

ّ
اتفاقية الإبادة الجماعية«. وتضيف أن إعلان تدخلها يرك

الإبــادة  ارتكاب  عــدم  بواجب  المتعلقة  للأحكام  السليم  »التفسير 
الجماعية ومنعها، وواجب المعاقبة على الإبادة الجماعية في المادة 
الأولى، مقروءة بالاقتران مع المادة الثانية، والمواد الثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة؛ من الاتفاقية«. ووفقاً للمادة 83 من لائحة 
تقديم ملاحظات  إلى  وإسرائيل  أفريقيا  دعيت جنوب  المحكمة، 

مكتوبة بشأن إعلان ليبيا للتدخل. 

القضية المركزية القضية المركزية
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يسعى المحتل لكسر حاجز العداء 

تجاهه، الى ترويض العقل على 

ل فكرة ان »لا إمكانية للعيش 
ّ
تقب

الا بقبول القامع وشروطه{

التجارب التي عاشها العدو 

الصهيوني، وإدراكه 

بوضوح لفكرة أن »القوة« 

ليست كافية وحدها لجعله 

»طبيعياً« منخرطاً في المحيط

نات من المناهج التعليمية الاماراتية
ّ

عي

التي تروج لـ }السلام{ والتعاطف مع }الآخر{

سوزان مكه

أصبحت »إسرائيل« دولة صديقة بين 
ليلة وضــحــاهــا. وقــف أطــفــال المـــدارس 
ــــرب عـــلـــى المـــــــــدرج أمـــــــام الـــطـــائـــرة  ــعـ ــ الـ
»بــحــســن نــيــة«، مــرتــديــن »تــيــشــرتــات« 
بع عليها العلم الإسرائيلي، ملوّحين 

ُ
ط

بأعلام »إسرائيل«، في استقبال الوفد 
الاماراتية،  الأراضــي  على  الصهيوني 
»الــســام«  اتفاقية  توقيع  اعـــان  عقب 
إدارات  تــنــاســت  ــعـــاقـــات.  الـ وتــطــبــيــع 
ــي ومــحــت  ــدولــ ــانـــون الــ ــقـ ــم الـ ــهـ ــدارسـ مـ
المـــــــجـــــــازر والاحــــــــتــــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
والـــجـــولان  لــبــنــان  وجـــنـــوب  لفلسطين 
ــرة، فــرفــعــوا اعـــام  ــذاكــ الـــســـوري مـــن الــ
الدولة التي تهدّد اليوم الأمم المتحدة 
ــاوز مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة  ــتــــجــ وتــ
وتنتهك قرارات مجلس الامن الدولي.

المـــشـــهـــد بـــكـــل مــــا فـــيـــه مــــن اســـتـــغـــراب 
ــــي مـــنـــطـــقـــة مــخــتــلــفــة  ــان، فـ ــجــ ــهــ ــتــ واســ
ــعــــدو،  ــا مــــع الــ ــيـ ــافـ ــقـ ايـــديـــولـــوجـــيـــا وثـ
أصبح فجأة مشهداً »طبيعياً«. فكيف 
ــدام الأنــظــمــة  ــتـــخـ اســـتـــطـــاع الـــعـــدو اسـ
الــــعــــربــــيــــة كـــــــــــــأدوات لإنــــــجــــــاز المـــســـح 
الـــدمـــاغـــي لــيــطــبــع فـــي عـــقـــول الأطـــفـــال 
»الــصــراع«  الــعــرب أبــجــديــات جــديــدة لـــ
ــونـــي »المـــقـــبـــول  ــيـ ــهـ تـــحـــمـــل لـــغـــة الـــصـ
ــولًا إلــى  والمـــرغـــوب المــعــتــرف بـــه«، وصــ
واستقباله،  معه  بالتعاطف  الشعور 
رغــــم انــــه هـــو نــفــســه مـــن ارتـــكـــب – ولا 
يزال - الجرائم الدموية منذ 75 عاما؟  
رست في وعي هذه الأجيال 

ُ
بل كيف غ

الثقافية  الأفــكــار  مقياس  على  صــورة 
الطفل  اســقــاط  لضمان  لها  رُوّج  التي 
العربي  الــصــراع  ايقونة  الفلسطيني، 
- الاســرائــيــلــي، مـــن الاذهــــــان، فأصبح 
يــعــيــش بسلام  لــنــا  للبعض »صــديــقــا 

على ارض إسرائيل كبقية الشعوب«؟
التطبيع من منظور العلاقات الدولية 
ــــاق بــــن دول مـــعـــتـــرف بــهــا  ــفـ ــ ــو »اتـ هــ
الدولي  القانون  مبادئ  وفــق  شرعيا 
بــهــدف إنــهــاء حــالــة الـــنـــزاع مــن خــال 
مــعــالــجــة الأســـبـــاب الـــتـــي آلــــت إلـــيـــه«، 
بــيــنــمــا يــحــظــر الـــقـــانـــون الـــصـــادر عن 
جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة عــــام 1955، 
ــقـــاطـــعـــة  ــوان »قــــــــانــــــــون مـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــت عـ ــــحـ تـ

تعديل المناهج لإفلات إسرائيل من  العقاب
إســرائــيــل«، على كــل شخص طبيعي 
الــــعــــدو.  الـــتـــعـــاطـــي مـــــع  او مـــعـــنـــوي 
والثقافي  الــفــكــري  التطبيع  ويعتبر 
مـــن أخـــطـــر وجـــــوه الــتــطــبــيــع، فــعــبــره 
ر الــحــقــائــق  ــــــــزوَّ

ُ
ــات وت ــ ــروايـ ــ ـــفـــبـــرك الـ

ُ
ت

التاريخية، فتخترق كالفايروس عقل 
مناعته  لتدمر  المستهدفة،  الضحية 
شخصيته  لإلــغــاء  تمهيداً  الــداخــلــيــة 
المحتل لكسر حاجز  وهويته. يسعى 
الـــعـــداء تــجــاهــه، الـــى تـــرويـــض العقل 
على تقبّل فكرة ان »لا إمكانية للعيش 
وأن  الـــقـــامـــع وشـــــروطـــــه،  بـــقـــبـــول  الا 
القامع  بــأن  القناعة  عــن  ناتج  التقبل 
ــد، او  اقـــوى مــنــا الان، وربــمــا الـــى الابــ
هــو نــاجــم عــن الــجــهــل بــلــحــظــات قــوة 
وفــخــر وانــتــصــار فــي الــتــاريــخ القديم 
والــحــديــث« بحسب المــنــاضــل الــراحــل 
المحتل  يتابع  بعدها  ادريـــس.  سماح 
قــمــعــه مـــع حـــرصـــه، بــــالــــتــــوازي، على 
المقموع بهدف تشريبه  »الحوار« مع 
الأفكار بأساليب مختلفة، لتصبح في 
النهاية مذوّتة   internalized فتترسخ 
بـــشـــكـــل آلـــــي لـــيُـــخـــلـــق بــــذلــــك المـــقـــمـــوع 
بــروايــات واكــاذيــب  »المقتنع حــديــثــا« 

مضللة ومشوهة. وخطر هذا التفكير 
قد يتفاقم في العقل، ليس استسلاما 
لــلــواقــع فــحــســب، بـــل الـــى حـــد اعــتــبــار 
القمع أمراً »طبيعياً«، مما يولد قبولا 
ــو كــــان ظــلــمــه ظــاهــراً  لــلــظــالــم حــتــى لـ
»العقول  فــي  ة 

ّ
لعل والأخــطــر،  للعيان. 

او  الاجتماعية،  والتركيبة  العربية« 
في الدين والتاريخ، أن يذهب البعض 
بــفــعــل الأفـــكـــار المــشــربــة لــلــقــول »انــنــا 

نستحقه«.
انــطــاقــا مــن الــتــجــارب الــتــي عاشها 
العدو الصهيوني، وإدراكــه بوضوح 
لـــيـــســـت كــافــيــة  لـــفـــكـــرة ان »الــــــقــــــوة« 

منخرطاً  »طبيعياً«  لجعله  وحــدهــا 
إلى  المحيط، سعى بشكل دؤوب  فــي 
ووسائل  أدوات  عبر  صــورتــه  تلميع 
ومنظمات تعليمية وثقافية، واختار 
شخصيات إسرائيلية بمراتب علمية 
مرموقة تعمل ليل نهار لمهمة توجيه 
العربية  والــدول  والمجتمعات  الناس 
ــر  ــــم«. وجـــوهـ ــالـ ــ ــــظـ ــبـــول »الآخـــــــــر الـ ــقـ لـ
القبول بالتطبيع بعيداً عن المكاسب 
للأنظمة،  والاقــتــصــاديــة  الــســيــاســيــة 
يكمن في ترويض العقل وكي الوعي 
ــربــــي وتـــشـــريـــبـــه قــيــم  ــعــ الـــجـــمـــعـــي الــ
»الإنــســانــيــة«، لــيــبــدو المــحــتــل المــجــرم 
حارساً لقيم الحداثة وقاطرة لتحرير 
بذلك  فتلغى  المستضعفة،  الــشــعــوب 

ــــل يــصــبــح  ــرة الـــــعـــــداء تــــجــــاهــــه، بـ ــكــ فــ
الــتــعــاطــي مــعــه عــلــى مــبــدأ الــتــســامــح 
ــدو مـــع  ــ ــ ــعـ ــ ــ والــــــعــــــطــــــف. اســـــتـــــخـــــدم الـ
المطبّعين العناوين الجذابة والرقيقة 
»نبذ العنف والكراهية« و»السلام«  كـ
و»الحد من التحريض على الإرهاب« 
ــافــــة الاخـــــــر«،  ــقــ ــتــــرويــــج »ثــ وســـيـــلـــة لــ
عــبــر مــنــاهــج الــتــعــلــيــم لــضــرب الــقــيــم 
والمبادئ بغية تنشئة أجيال جديدة 
في المنطقة العربية ذات هوية مؤمنة 
بــــه فــــي الاذهـــــــــان، فــــاقــــدة لانــتــمــائــهــا 
في  بحقه  معترفة  والوطني،  الديني 
الوجود على ارض محتلة، ومطبّعة 
بغية  العملي،  الــواقــع  في  فكرياً معه 
ــاس  ــ ــان الـــقـــضـــيـــة الاســ ــيـ ــمــــان نـــسـ ضــ

فلسطين.

الاحتلال الثقافي والفكري: 

الامارات نموذجا

ــات الإمـــــاراتـــــيـــــة مــنــذ  ــطـ ــلـ ــسـ عـــمـــلـــت الـ
اتفاقيات إبراهام الى تعميق التطبيع 
المناهج  الــى  ليصل  خطيرة  بــصــورة 
ــة. اذ وضــعــت  ــتـــربـــويـ الــتــعــلــيــمــيــة والـ
الامـــــارات بــيــد طــابــهــا فــي المرحلتين 

برامج  للثانوية،  وصـــولا  الابــتــدائــيــة 
»مطورة« أنجزتها وأقرتها بالتعاون 
»معهد مراقبة  مع معاهد اسرائيلية كـ
السلام والتسامح الثقافي في التعليم 
المــــدرســــي« ومــنــظــمــة »يـــــاد فــاشــيــم«. 
المـــنـــاهـــج الــــجــــديــــدة تــحــمــل عــنــاويــن 
و»التسامح  النزاعات«  »السلام وحل 
والــتــعــاطــف مــع الاخـــر« و»المـــســـاواة«، 
وتــعــكــس مــخــاوف الإمـــاراتـــيـــن ليس 
ــل مــن  ــلــــي، بــ ــيــ ــن الاحــــتــــال الإســــرائــ مــ
ــان على  الإســــام الــســيــاســي، ســــواء كـ
الشيعة  أو  المــســلــمــن  الإخـــــوان  شــكــل 
الـــثـــوريـــة فـــي إيـــــــران. وهـــــذه الــخــطــوة 
بحسب المعنيين جاءت بحجة تغيير 
النظرة المألوفة تجاه إسرائيل المحتلة 
وطمس معالم عدوانيتها ودمويتها 
شعور  تحقيق  وبهدف  العرب،  بحق 
ان  »اذ  لـــهـــا  والانــــتــــمــــاء  الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة 
ــد ان يـــشـــعـــر الــشــعــب  ــريــ الامـــــــــــارات تــ
الإســـرائـــيـــلـــي بـــالأمـــن والأمــــــــان، وأنـــه 
مــكــوّن طبيعي مــن مــكــونــات المنطقة، 
وله قبول« كما جاء على لسان رئيس 
المجلس  فــي  والداخلية  الــدفــاع  لجنة 

الاتحادي الاماراتي علي النعيمي.

التربية }الأخلاقية{

هي مناهج تحولت بشكل استراتيجي كبير نحو مواد معتدلة ومتسامحة، 
ــام، واســتــهــدفــت الأســالــيــب  ــراهــ أنـــجـــزت وفــــق رؤيــــة 2021 بــعــد اتــفــاقــيــات ابــ
اذ تترجم كيفية  »الامـــاراتـــي«،  الــعــربــي  الانــســان  الــتــي ينشأ عليها  الــتــربــويــة 
الــصــواب ومــا هو  اكتساب المعتقدات والأفــكــار والقيم فــي مــا يتعلق بما هــو 
. تعمل هذه النماذج على توجيه نوايا 

ً
الخطأ تجاه الاخر حتى لو كان محتلا

لا سيما  الاخــريــن،  تجاه  السلوكية  وافــكــارهــم  ومواقفهم  والأطــفــال  الشباب 
الآخر الصهيوني، وتشجعهم على التفكير في الطريقة التي يجب عليهم ان 
يتصرفوا بها واي نوع من الأشخاص يجب ان يكونوا. تحلل المناهج كيفية 
 أخلاقياً، وذلك عبر تزويده 

ً
مساعدة »الجميع« ليصبح الانسان شاباً مستقلا

بالكفاءة والحكم على ما هو صحيح أخلاقياً، كما تسعى لان يحصّل »سلوك 
المرونة« اللازمة للتكيف مع المواقف الجديدة، وبينها »السلام مع العدو«، التي 
السلام  التغير. في تقرير نشره معهد »مراقبة  قد يواجهها في عالم سريع 
يذهب  »عندما  بعنوان  الاسرائيلي،  المدرسي«  التعليم  في  الثقافي  والتسامح 
الــســام إلـــى المـــدرســـة«، يعتبر ان مــثــل هـــذه المــنــاهــج هــي الافــضــل مــن ناحية 
عــدم اظــهــار أي »دلــيــل على الكراهية على الاطـــاق« تــجــاه الــعــدو، والاعــتــراف 
»المكانة اليهودية في العالم العربي لصالح إسرائيل«، تسليماً بصحة العقيدة  بـ

الصهيونية وسرديتها الكاذبة.

السلام وحل النزاعات

أكد التقرير ان المناهج المطوّرة ساهمت بشكل كبير في تعريف الطلاب على 

القضايا الأخلاقية المتعلقة بالصراع في كل من السياسة الداخلية والعلاقات 
ابرزت  المناهج  لكن  احيانا لا مفر منه،  الصراع  ان  انه رغم  الدولية، واعتبرت 
والإرهـــاب«  »العنف  عــن  مختلفة  استراتيجيات  اســتــخــدام  آلــيــة  كبير  بشكل 
زت على الوسائل السلمية وغير العنيفة 

ّ
لتعميق مفهوم السلام العالمي، كما رك

للاستجابة لأي صراع، كاعتماد الحل الوسط، التعاون، التجنب، او التنازل من 
دون أي نوع من المقاومة. الملفت في صفحات التقرير الذي يروج لحل سلمي 
انها معتد  الإيرانية على  الإسلامية  الجمهورية  يقدم  انه  والحروب،  للتوترات 

إقليمي دمّر لبنان والعراق واليمن، ومحتلة لثلاث جزر عربية متنازع عليها.

 التسامح والتعاطف تجاه الاخر

يؤكد التقرير على تضمين هذا الموضوع في عدة وحدات من المناهج الدراسية 
بــحــيــث يــقــدم لــلــطــاب قــيــم الــتــســامــح والــتــعــاطــف مــع الــعــدو الــقــاتــل، واحــتــرام 
»أنفسهم والاخرين« على المستويين الوطني والعالمي، باعتبار المبدأ الأساس 
للأخلاق هو الاهتمام بالآخر ورعايته »حتى لو كان هذا الآخر كياناً عنصرياً 
قــد يلاحظونها بينهم وبين  التي  عــدوانــيــا«، مــع ضـــرورة تحمل الاخــتــافــات 
الاخرين بغض النظر عن دينهم ومعتقداتهم، وجنسهم وحالتهم الاجتماعية، 
الوحدات  وتؤكد  والعنصرية.  الكراهية  بــدل  المنفتح  للخطاب  تشجيعا  وذلــك 
المنشورة في التقرير انه يتوجب على الطلاب قبول واحترام الهويات الثقافية 
المختلفة، وتوجت الامــارات احترام ثقافة »الاخــر« العدو بافتتاح »بيت العائلة 
وتكريس  الــحــوار  تعزيز  كيفية  الطلاب  لتعليم  أساسي  كمنبر  الابراهيمية« 
المجتمع  في  فائدة  لها  قيماً  باعتبارها  الــعــدو،  مع  »التعايش«  لـ جديد  نموذج 

ومقدمة تأسيسية لتحقيق السلام العالمي. 

المساواة

العلاقات بين الأشخاص بمفهوم  للطلاب في  يتم تقديم موضوع »المساواة« 
إسرائيلي، وتناقش المواد كيفية تحقيق العدالة والانصاف حتى مع »العدو«، 
والعالمي.  المحلي  المستوى  على  والتمييز  المــســاواة  معنى  على  تعرفهم  كما 
المساواة وتوزيع  المناهج تساهم بشكل كبير في تحقيق  ان  التقرير  واعتبر 
العدل بين الناس حتى لو كانوا مختلفين، اذ لا بد من التعاطف مع الاخر المحتل 

»التمييز«. الذي يتعرض لـ

مناهج الدراسات الاجتماعية والثقافية والتربية الوطنية

الــوحــدات كل محتوى مناهض لإسرائيل وروجــت  بهذه  المتعلقة  الكتب  الغت 
للرواية الصهيونية. لم تعد إسرائيل تظهر ككيان يستخدم التمييز العنصري 
ضد الفلسطينيين ولا يزال، فأزيل كل ما يتعلق بسيطرته وتدنيسه واحتلاله 
للأرض، وشطبت كل إشارة تعتبر إسرائيل عدوا عدوانيا قائما على الدمار 
لغي كل دور لها افتعلته عن سابق تصور وتصميم في 

ُ
والدموية والقتل، وأ

الازمات التي مر بها العالم العربي منذ ازمة السويس الى حرب أكتوبر. الأخطر 
ان المناهج ذهبت الى استخدام صيغة مبنية على »المجهول« لتجنب إلقاء اللوم 
المباشر على إسرائيل في الحروب التي حصلتألغت كل ما برز من تهديدات 
إسرائيلية ومخططات عرقلت العمل العربي المشترك، وكيف رسمت الحدود 
المصطنعة بين الدول العربية وأثارت المشاكل حولهم وتآمرت عليهم لإفشال 
مشاريعهم عبر بث واثارة النعرات الطائفية والمذهبية، واستبدلتها بتحديات 
الكراهية  كخطاب  الــحــروب،  لهذه  السبب  باعتبارها  العرب  واجهها  مزعومة 

والإرهــــاب والمــشــاكــل الــداخــلــيــة وضــعــف المــعــلــومــات وتكنولوجيا الاتــصــالات 
والبنية المعرفية التي اعاقت التقدم العربي المستدام. 

مناهج العقيدة الإسلامية

الدين  فــي  الفتنة  »لـــدرء  الحاكم  يستخدمه  عمل  انــه  على  الجهاد  تقديم  يتم 
الــتــي تضمن حــريــة المعتقد والــعــبــادة  تــبــرز الآيـــات  الفتنة فــيــه« كما  ــداث  واحــ
للجميع وليس تبرير »العنف«. تركز المناهج على ان الإسلام لا يجبر أحداً على 
الانضمام اليه لا بل يؤيد التعايش مع الاخرين والتسامح معهم والسماح لهم 
بالآيات  والحوار  السلام  قضايا  دعّم 

ُ
ت باحترام.  الدينية  بممارسة شعائرهم 

لحل المشكلات مع غير المسلمين، من دون اللجوء الى التعصب من اجل جماعة 
او فكر، لا بل تشدد المناهج على علاقة النبي محمد مع اليهود، من دون ذكر 
الناس  ان  التي تؤكد  النصوص  الفساد عن بني إسرائيل. وكثرت  آيــات  لأي 
مختلفون ولهم »الحق في العيش بسلام من دون عنف او فرض لرأي او فكر«، 
اليهود وإظهار  التحية على غير المسلمين وخاصة  والتشجيع على ضــرورة 
التي تؤدي للسلام مع غير المسلمين »الأعــداء«.  الدبلوماسية  أهمية العلاقات 
بعض الكتب تعلم الطلاب انه يمكنهم الزواج من نساء يهوديات لتصبح الاسرة 
امتدادا لأسرة الزوج »المسلم«، وذلك بهدف تقوية العلاقات بين المسلمين و»اهل 
الفكرة بإسناد أحاديث تؤكد بشكل خــاص على  الكتاب«، ويتم عــرض هــذه 

التسامح والاحترام تجاه الصهاينة«.

طمس الصراع العربي - الإسرائيلي 

قدمت مناهج التعليم الإماراتية نموذجا جديدا عن إسرائيل باعتبارها »دولة 
صديقة«، وألغت كل ما يبين انها حركة عدوانية تسعى الى إقامة دولة يهودية 
تمتد من نهر النيل الى نهر الفرات بدعم من قوى الاستعمار، لتحرر من ذاكرة 
العرب وفلسطين.  الأكبر على سكان  الخطر  ان اسرائيل  المستقبلية  الأجيال 

وعمدت وزارة التعليم الى شطب المناهج المتعلقة بالقضية الفلسطينية او حتى 
أي دليل يعتبرها الأساس في الصراعات في الشرق الأوسط، وألغت اي انتقاد 
او اتهام لإسرائيل بإبادة الفلسطينيين وسعيها لمحو الهوية العربية واضعاف 
في  الثقافي  والتسامح  السلام  »مراقبة  لمعهد  اخــر  تقرير  في  العربي.  العالم 
التعليم المدرسي« الاسرائيلي، اعتبر ان تسمية إسرائيل بوضوح وتمييزها 
العالمية مــن دون وجــود لاســم فلسطين على  الخرائط  الكتب على  فــي بعض 
الخريطة هــو فــي صلب الــتــرويــج لحق إســرائــيــل فــي الــوجــود. امــا مــا يتعلق 
كشكل  الفلسطيني  القومي  »العنف«  على  الشرعية  يضفي  الــذي  بالمحتوى 
من اشكال المقاومة ضد الصهيونية والاستعمار وكل ما يتعلق بالانتفاضة 

المسلحة فقد تمت ازالته ايضا.

الهولوكوست في مناهج التعليم، تعاطفاً مع الاخرين

اعدت الامــارات بالتعاون مع المركز العالمي التوثيقي والبحثي لتخليد ذكرى 
الهولوكوست الاسرائيلي »ياد فاشيم« خطة ادراج الهولوكوست في المناهج 
الدراسية لأهميتها بالنسبة للكيان الصهيوني. تدرس المحرقة النازية المزعومة 
بمحتوى ينحاز الى الرواية الإسرائيلية في المرحلتين الأساسية والمتوسطة 
باعتبارها مأساة وتجربة تاريخية أليمة عاشها اليهود، اذ ان أساس التعليم 
تاريخ  الطلاب  فتعليم  »للجهل«.  ليكون وسيلة مضادة  الجلاد  مع  التعاطف 
هذه الاحداث يهدف إلى عدم تكرار هذه المأساة لأنها المثال الأبرز للعنصرية 
به  العرقية، ومثال يقتدى  او  الدينية  الناحية  المختلفين، من  ضد الأشخاص 
أن  الاخـــرون يجب  يتعاطف معنا  ان  »اردنـــا  فــإذا  والعيش،  التسامح  لتعزيز 
بهذه  الصهيوني  ــاء  الادعـ ذكــرى  لتخليد  وتتويجا  أيــضــا«!  معهم  نتعاطف 
لانتشار  للتصدي  الهولوكوست  لإحياء  متحف  الامـــارات  افتتحت  المــأســاة، 

ثقافة انكار المذبحة النازية لليهود ابان الحرب العالمية الثانية.

القضية المركزية القضية المركزية

جرائم الاحتلال

رصدت »منظمة مكافحة التشهير« ADL التي تعمل على نشر دعايات مزعومة للدفاع عن إسرائيل 
المدرسية،  الكتب  من  الصهيوني  للكيان  الموجهة  الانــتــقــادات  كل  حــذف  في  بالنجاحات  يشيد  تقريرا 
وطالبت بمواصلة الضغوطات لحين شطب اسم فلسطين نهائيا عن كل الخرائط تأكيدا على السلام بين 

العرب وإسرائيل.
الــذي دقق في 220 كتابا  المدرسي«  التعليم  الثقافي في  والتسامح  السلام  وفي تقرير معهد »مراقبة 
باللغة العربية في المدارس الحكومية الاماراتية لمراحل التعليم من الصف الأول الى الثاني عشر، يشيد 
»بالحب والتعاطف« الموجودين في هذه المناهج، واللذين »يتجليان عبر روابط التسامح بين الأديــان لا 
سيما تجاه اليهودية«. والمواد المعادية للسامية والتحريض وشيطنة اسرائيل باعتبارها عدواً خضعت 
التعليم العربية. ان التحول الاستراتيجي الذي حصل في  لتعديلات شاملة نــادرا ما نراها في مناهج 
الفلسطينية،  بالقضية  يتعلق  ما  الصراع لا سيما  لكل إشكاليات  الكاملة  الازالــة  الدراسية هو  المناهج 
وتحولها الى مواد معتدلة. يضيف المعهد ان المناهج حريصة على اظهار مظلومية »الشعب اليهودي«، 
كما ان اتفاقيات ابراهام لعام 2020 التي نصت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل ادخلت في المناهج، 
ويتم تعليم الأطفال أن المعاهدة تحظى بموافقة علماء مسلمين، وتقدم بأشكال مختلفة كطريق للازدهار 
هذا  يعكس  الفلسطينية«.  »القضية  سيما  لا  والاسلامية  العربية  للقضايا  ودعــم  والــســام  والتعاون 
التصميم للمناهج  تعزيز تعليم سلمي ومتسامح تجاه إسرائيل، وأعطى مؤلف التقرير إلداد ج. باردو 
المنهج الدراسي »درجات عالية في سعيه لتحقيق السلام والتسامح«، وقال إن رسالته »تشكل أفضل 

أداة لمكافحة التطرف والعنف مع بناء مستقبل قابل للحياة للإمارات«.

منظمات إسرائيلية تشيد بمناهج التعليم العربية
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون
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■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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